فيض الوهاب 


فى بيان أهل الهق ومن ضل عن الصواب 


بقلم 
علامة عصره ووحيد دهره 
الشيخ عيد ربه بن سلمات ان عل بن سلمان 
« الشبير بالقايوبى > 


أحد عاماء الأزهر الأعلام « الخادم للسئة المطهر هٌُ 
الذى تنتبى إليه أسائيد السنة جعاء ى هذا العصر 
و الذى لم يسبقه أحصبد فى شرح جامع الأدول 
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سنة جمم١‏ هر 9586م 


دار القومية العرية لاطباعة 


البابالثامن 
فى التصوف وفية فصول 


الفصل الآاول 
فى معرفة التصوف وحقيقته 


ا عن على كل ذى عقل راجح أن التصوف حقيقة من حقائق الدين الإسلامى 
بدي هو دين الله تعالى الذى ارتضاه سبحانه وتعالى تيع الأناء المرسلين ومن آمن 
جم من جميع الخلق من لدن آدم عليه السلام إلى سيد العالمين صلى الله تعالى عليه 
وعليم أجمعين وقد قدمنا الأدلة فى ذلك عقلا ونقلا . وقدمنا أن هذا .الدين الحنيف 
إإدى اختاره الله تعالى لبنى آدم وان والملائكة وكل من أوجد الله تعالى فه الأهلية 
لعرفة ذلك . هذا ولا نكر ذلك إلا كل من قصر عقله عن إدراك ذلك ومن هنا 
تعرف أن المنكرين علهم قدعاً وحديئا ما ثم إلا جهلة الناس الذين لم يصلوا إلى قدر 
هذه الطبقة العالة الذينعناهم الله تعالى فى الذكر عنهم فى كتابهالعزيز , وسد العالمين 
فى يبان السنة المطهرة فإنكار اللنكرين علهم أو على أى شىء من أحوالهم ما هو 
إلا جهل منهم بمعرفة بان الله تعالى فى كتابه العزيز وسنة رسوله صلى الله تعالى 

عليه وس وهذا لا تعول عليه ولاعلى كتاياته مهما رفم الشيطان وحزبه من شأنه 
أوهو حسد منهم لأنهملميصلوا إلىهذا لمقام الذى أهل الله تعالى إدر جالاخصوصين كقوله: 


حسدوا الفق إذلم ينالوا سه *# فالكل أعداء له وخصوم 
وقال آخر : 
كل المداوة 3د رجى إزالها إلا عداوة من عاداك عن حسد 


#ؤلاء من خيرة خلق الله لأنهم على ما سئدينه لك على قسمين منهم من هو على 
3 00 . ومنهم من هو على قدم النببين والكل أفضل بنى آدم أجمعين الدين عم 
ل 
بعولأو سمع كلام طاعن أو قادح فهم. ققل للطاعن فى صوفة الآنفالحرى 
فأمساء الآن وعلماء الآنوقضاة الآنوالناس الآن فهم أسل الناس حالا.ومآلا. 


بو 


وعلى هذا فالصوفية فى الأمة الحمدية ثم أرقالناس فى القرب منالمق عرو 
وثم الذبن يتحرون لديئهم دون جمع الناس فى أحوالهم قولا وفعلا . وأن الى 
نشأم على هذه الصفة إعا هو الله سبحانه الذى جعل ضضرور انهم في هذا الدبن بل 
فى كل زمان ضرورية حتمية كا قال ( ومن كل شىء لقنا زوجين ) فكيف يوجر 
ابنى آدم فوق و محت ولا يوجد له أمام وخلف وعبنا وثثمالا وبياضًا وسوادا ولو 
ونهارا وزوجا وزوجة ومقابلة وممائلة ولا بوجد أنبياء ومرسلين ولا يوجد من . 
على قدم الأنبياء والمرسلين » فتنبه أعها المسم المدعى العلم والمعرفة إلى ذلك واعَم أن 
الطاعنين ثم آجهل الخلق أجبعين فى معرفة يبان رب العالمين وسيد المرسلين أما ري 
العالمين فقذ قال تعالى ما فرطنا فى الكتاب من ثىء وكيف يفرط ببان خواص 
خلقه فى كل عصر وجيل وسيد العالمي القائل فى ميمح السنة المطهرة ( أوتيت. 
القرآن ومثله معه ) أى من الببان والتببين كم قال تعالى ( ولقد وصلنا لمم القول 
لعلهم يتذ كرون الذين آنيناهم الكتاب من قبله ثم به يؤمنون وإذا يتلى علهم قالوا 
آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسامين أولئك يؤتون أجرثم مرتين 
بما صيروا ويدرؤن بالحسنة السيئة ومما رزقنام ينفقون ) هنا قال صل الله تعالى 
عليه وسل ما أفاض الحق سبحانه وتعالى عليه فى البيان من قوله الثمريف على معنى 
قوله تعالى ( تون أجرثم تين ) ( ثلاث يؤتون أجرثم مرتين رجل آمن, 
بالنى الذى قبلى ثم آمن بى ورجل يؤدى حق مواليه وحق الله ورجل يشترى الأمة 
ويعامها ومحسن تعليميا ويؤديها فبحسن تأدييها ثم يعتقها ويتزوجها ) وهكذا السة 
المطهرة مليئة منهذه الزيادة فى بيانه الشسر.ف التوسع لعبادالله تعالى فى البيان الشريفه 
فكيف بذ كر الله تعالىفى كتابه العزيز من هم علىقدم المرسلين منالعاماء العاملين 
ويثتىعلهم الثناءايل ولايذ كرمن ثم على قدم النبيين ولايئنى علمهم. فنى يتأن العلناء 
قال تعالمى (والراسخون فى العم يقولونآمنا به كلم نعند ربنا ) وقال تعالى( إبما ثى 
الله من عباده العلماء ) وفى شأن الصوفية قال تعالى ( واصير نفسك مع الذين يدعوث 
دهم بالغداة والعثى يريدون وجهه ) الآية وقال تعالى ( ولا تطرد الذن يدعونه 
ربهم بالغداة والعثى ما عليك من حسابهم من ثىء ) الآبة وهؤلاء هم الذين 0 
فهم أسباب التنزيل ولا ثالث مما وإليك برجع البيان والتيين واعم أننا 7 
ادم الإسلامى داعا لا خرج عن دا رة 5 العان والسلام 00 
والقرآن ‏ بل جميع السكتب الماوية أيضا لامخرج عن دائرة ثلاث التو 


تايل الإعان والمعاملة التى عى مقابل الإسلام والقصص مقابل الإحسان وأيضا 
ا الإسلامى «نحصر فى تأقواله الشريفة صلى الله تعالى عليه وسلٍ وأفعالهوتقريراته. 
والإبعان يقابل التوحيد والإسلام يقابل الأفعال والتقريرات تقابل الإحسان . ومى 
ميزه ف سوال خيزيل عليه السلام .يامون الدين. فى الحديث. المشهور. المروى 
نى جيع أسحاب السنن والمسازيد حين سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
1 الإسلام والإعان والإحسان وقدمنا أنه كان من مقتضى كال هذا الدين الحنيرف 
أن قض الله تعالى ففكل ناحية من تواحيه رجالا قاموا ببحث كل ما و ردعن حضرته 
على الله تعالى عليه وس من البيان الشريف على حسب ببان رب العالمين وما أوحى 
تالى عنى حضضيرته صلى الله تعالى عه .وسل من الببان والتبين وتعنا أن الفقهاء 
قاموا سان الأحكام الشرعية لعباد الله تعالى وعاماء التوحيد قاموا بببان الإعان 
والسوفة قاموا ببيان الإحسان وهو الجامع لجع بان الله سبحانهلعباده وخاصة الذى 
يكون على هذا الحال فى مقام العبادة طبعا يكون علبا فى جميع أجواله فيكون إذا على 
أعلى حال فى البشرية قولا وفعلا ولم يعرف عن أحد من السابقين قام بتببين الإحسان 
إلا الصوفية . ثم إن هذا الاسمموهو الصوفية لميعرفإلا فالأمة. الحمدية . وأما الأمم 
الاضية التى كانت من قبلسيد العالمين فسكانوايسمون . بالربانين والأحبار قال تعالى: 
( إنا أزلنا التوراة مها هدىونور يما النيون الذبن أسامواللذين هادوا والرباذزون 
والأحار ) الآبة هذا ما كانوا ,سمون به عند المهود وأما ما كانوا ,سمون به عند 
التصارى فهم القسيسون والرهبان قال تعالى ( ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم 
لا يستكيرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى تأعيئهم تفيض من الدمع ما عرفوا 
من الحق يولون ربنا آمنا فا كتينا مع الشاهدين ) وهذا هو الحق والتحقيق 
الذى ثم عليه من الوصف الإنساتى وقد عرفوا من بين الناس أيضا بالخلق الكمالى 
الذى لم يكن عليه أحد من البشر إلا رسل رب العالمين فعرقوا بوصفهم من بين الناس 
أنم ثم العاملون المتأسون بسيد العالمينفي القول والفعل وحم الربانيون حقا والعاملون 
مدقا . وأضف إلى ذلك عدم الرغبة فى الدنيا وزخارفها ومايشغلهم مها عن طريقهم 
الوصل لم إلى الغاية التى يطلبونها . لأن أصلهم وهم الذين حبوا النى صلى الله تعالى 
عله وسل على ملء بطوتهموتعليمهم القرآن والعلم وهمالذين امتدحهم الله تعالى بقوله 

داصبر نفسك مع الذبن يدعونر بهم بالغداة والعشى ريدو نوجهه ) وفى قوله تعالى 
"دلا تطرد الذين يدعون ربهم بالفداة والعثى بريدون وجهه ) ولماكان سبب 


ازول مو بدا لم م وثم المعشونفى الآأتين فتعين أنهم هم لاغير وكانوا هم الموصر 
هذه الأوصاف لكان الحق سبحانه وصف السابقين من الهود بالربانيان ووم 
من النصارى قسدسين فكدلك وص ف سبحانه وتعالىهؤ لاء هن الأمة المجمدية رأ: 
ربانين فى الآبتين ذانى لواقعتين فتعرف من هنا أن الصوفية ضرودية فى كل ري 
وشرعة غيرأ نهاكانت تسمى فى كل وقت بأمة تسمية فهم وإن كانوا مم لربانيين 
ولكن ن للنسبة العامة نسبوا إلمباوهى نسبة عز وشرف إذبها شرفهم اللهتعالى يأ: 
القبلون على ربهم لاعلى ثىء سواه من الأحوال الدنيوية وأئهم هم الفائذون فى الدن 
والآخرة قرضى الله تعا ل ى عنهم محسى الثناء الذى أثنى عللهم وثم رضوا عنه ا تفضل من 
جميل فضله وكرمه-علهم ققد عرفت من هنا أن أصل الصوفية م 000 
اقدتعالى علمهم أجمعين وثم الذين نقلوا تلكالمبادىء عن حضرتهصب الله تعال عليه و 
واتفردوا مها بأشياء لم يكن غيرمم برعى لما بالا لاعتكائهم على الأحكام الششرعية 
وما رأوه من ببانه الشريف فها ولكنثم بعد أداء الفرائض واجتناب الحارم تركرا 
مالا يعنهم والبعد عن كل ما ببعدثم عن مطلوبهم وغاية مقصودتم وليس لهم غاية 
ولا مقصد إلا ما يتر.هم إلى الله تعالى وهو المراد لكل عاقل فى هذه الحباة الزائلة 
الفانية وكان شأتهم الاختصار على مالابد منه من الملبس والأ كل والشرب وخلتهم 
خلق سد العالين من إيثار الجوع على الشبع ورك العلو والترفع وبذل ااه والشفقة 
على الخلق كم قالت السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها فى الحديث المشمهور عند أسماب 
السنن والسانيد من قولما (كان خلقه القرآن ) وسثلت أيضاكيف كان رسول اله 
فب؟؟ فقالت (يكونفىخدمة أهله يكنس بيته ومحلب شاته ويرقع ثوبه صف نعله) 
فالصوفية يكونون كذلك دائْماوا بدا ظاهرا وباطنا فىخاواتهم وجاواتهم فهم التمتعون 
بالعمل بالكتاب والسنة ولذاكان تحلى ادق سبحانه وتعالى علموم ,يظهر وياوح على 
وجوهبم يعرف عنهم بأنهم صوفيةمن غير أ نيعرف عنهم معرف فهم من قبيل قولهتغالى 
( يكاد زيتها يضىء ولولم مسسه نار نور على نور ). وقدقال أفاضل الأمة هم حوادكه 
هذه الأمة كا قال صلى الله تعالى عليه وسلم فى وصنفهم ما خرجه. البخارى ومسل فى 
صحبحهما عن جابر ينعبد الله ضى اللهعنهما قال ندب النىصلى اللهعلهو سا يوم الخناقه 
فانتدب الزبير ثم نديهم فانتدب الزيير ثم ندبهم فاتدب الزبير فقال النى صلى اللهتعالحه 
عليه وسلم ( إن لكل نى حواريا وحوارى. الزبير )) ومعنى الحوارى الصافى القلب 
وخاصة لما أظهرء الله تعالى علميم من أثر الادة ونورها وعلى كل فالحواريون ؟ 


وض 
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الأسفياء (سماهم فى وجوعهم من أثر السجود ) فسهاهم مجذب التفوس إللهم ونورثم 
وكير دلالة علهم ولا غرو فالله غاص برحمته من يشاء . 
الفصل الثانى 
فى اتسميتهم 

ذهب الحققرن فى أصل وضع هذا الاسم فى الدين الإسلااى إلى مذاهب شتى » 
فنبم منقال؟ إنه من الصفاء لصفاء قلومهم عن شوائب الدنيا وكدورتها وتعلتها مخائقها 
ينا كانت العوائق لا تشذلهم عماهم فه كما قال العالم العامل أحد رؤساء الصوفة 
قدعا سدى عبدالقادر الجلانلى وقد سئل عن أنى بزيد البسطاى الجذوب « ماخاض 
ابو يزيد البسطائى بحرا وهو مجرد إلا وخضته ومعى العوائق ؛ لأن حليتهم الصفاء 
تعالى . وقال العلامة فى هذا العنى : 

تنازع الناس فى الصوفى واختلفوا 2 قدما وظنوه مشتقا من الصوف 

ولست أمحل هذا الاسم غير فى صافى قصوفى حتى سمى الصوف 

ومنهم من قال إنهم منسوبون للصفة التى بناها النى صلى الله تعالى عليه وسلم 
لفقراء المهاجرين والأنصار فىمؤرة مسجده المبارك فأقاموا فمها يدعون ربهمبالغداة 
والعثى يريدون وجهه كا حكى سبحانه وتعالى عنهم . ومنهم من قال إنهم منسوبون 
للسف الأول الذى هو مع الله تعالى نلو.هم . ومئهم من قال إنهم منسو بون للس 
السوف وما فى معناه من كل لباس شن للتقشف ا نسب الحواريون إلى الحخوارى 
دثى الملابس البضاء وقد نفى ذلك عنهم من ذم المتشبه بقوله : 

لبس التصوف لبس الصوف ترقعه ولا بكاوك إن غن الفغنون 

ولا صياح ولارقصس ولا طربد ولااختاط كأن صرت مجنون 

إن التصوف أن تصفوا بلا كدر وأن تت تتبع العم واقرآن والدبن 

وقال القشيرى فى رسالته إن اسم الصوفية 0000 العربية 
ات . وقد قال القطب الشعرانى رضى الله تعالى عنه فى تعريفه التصوف 
: التصوف عبارة عن عل . انقدج فى قلوب الأولاء حين استنارت بالعمل 
ب والسنة م انقدح لعلماء الشريعة حين عاموا بما عاموه هن الأحكام . ٠‏ وع ل كل 
“د عم بقوانين كلة كاق العلوم الشمرعية عبادى* عشيرة كا ببناه . 
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ومصدره الصحابة رضى الله تعالى عنهم باق العلوم وهو عن المع 00 
صلى الله تعالى عليه وسلم كا قدمنا كثيرا ومنشأ ذلك بعد الإعان بلله تعالى وع, 
الله تعالى إذ ذاك كانت فاشية ضرورية لامؤمنين 3 أخبر سبحانه وتعالى عنهم فى قولر 
تعالمى : ( قل إن كنم محبون الله فاتبعوى بحسب الله ) فكانت فطرية طبيعية لم يشيل 
القلوب عند هؤلاء إلا التدبر والتفكر فى قوله تعالى : ( قل انظروا ماذا فى السموان 
والأرض ) الآبة » وكان هذا الحال مستمرا فى زمن الصحابة والتابعين وتابعيى ي 
قال سيد العالمين صلى الله تعالمى عليه وسلم « خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الدين 
ياونهم » ولا قتحت الفتوحات واختلط الناس فترة الهم ورغب الناس فى الدن 
وزخارفها صدأت القلوب بالغفلة عن الله تعالى واشتهر ذلك حت كاد لا يعرف الصوفى 
إلا من كان منهمحتى أثر عنهم القولة المسهورة « استغفار نا محتاج إلى استغفار » وحتا 
كان ذلك وهذا منهم وقوله هذا من باب « حسنات الأبرار سيئات المقربين » لأن 
الله تعالى الذى قيض لهذا الدين رجالا دونوا الأحكام أفلا يقرض لهذا أحسن خلف 
ير سلف بل قيض لدعوة المؤمنينفريقا من العاماء العاملينالر بانيينوالزهاد العابدين 
قاموا بإحباء نبج الصحابة وما كانوا علي هأتباعهمومشوا فى الناس بنور رهم ويشوقونهم 
إلى الله تعالى والتخلق بالأخلاق النبوية ولديذ ذكره تبارك وتعالى والاحلى مخصائص 
السابقين الأولين فى العبادة الديئية وال رحمات الإلهمية عا أيانه سبحانه وتعالى لعباده 
الصالحمين وشرعه لم سيد العالمين صلى الله تعالمى عليه وس فى السنة المظهرة منالعبادة 
الدينية بحالة عامة . وفى توجه القلوب والروح إلىاللّه تعالى محالة خاصة ليجمعوا بين 
الوصفين الشريفين تزيين الظاهر بالأفعال الى لا تظهر إلا بالقيام بالجوارح و بزيين 
الباطن يصدق النية وما يلزم لما من حسن الطوية . وما ذاك إلا بعد خاو القاب 
وتطهيره من كل ما عساه أن يكون من الأخلاق الدئية . وذلك لثقتهم ما ثبت من 
كلام المق عز وجل لأداب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حين تأسوا به فى 
الأقوال والأفعالظاهرا وباطنا واقتفوا أثر كل ذلك فما استطاءوا إليه سبلاولم يألوا 
فى ذلك جهدا ولم يتحولوا عنه تحويلا وكانوا خير من اقتدى بالكتاب المزيز والسة 
الطهرة فى دعوتهم ذلك جاعلين الأخلاق الفاضلة والآداب الدينية الكاملة خير عادة 
وطبيعة للم حتى عرفوا بين الناس « بالصوققة » وكل من كان على هذا المبدا يهركا 
أيضا بذلك وثم ذوو مبادى؟ شريفة فى العم والأخلاق والزهد والصبر ولم إشادا” 
رائقة رائعة ومذاقات فى المفهم عالية لا يدركها إلا من كان منهم أومن هو منشا على 


مم 


5-1 وسلك مسللكهم وشرب من مشمرمهم وذاق طم لذيذ مظعومهم الى الوقى . 
وقال فهم سبدى أى يزيد السطاى فى السنة الى رد فبا إلى الخلق : 
رن ذاق طم شراب القوم يدريه ومن ا غدى بالروح إشريه 
وكان هذا المظهر من ميدأ تدوين العلوم وامعارف فقاموا فه بقسطهم الوافر » 
وما أفيض علهم من الفيض الإلحى الزاخر . وكان الأفاضل من الفقهاء والحدئين 
وإ _كلمين يرجعون لأسانيدتم التى تلقوها عن ااصحابة عن سيد العالمين حتى تقل 
عنهم أن الله تعالى لما أنزل على سيد العالمين صلى الله تعالمى عليه وس » قوله تعالى : 
١‏ كبيعيص ( قال جيريل عله السلام ك قال النى اللهم صل غليه و«عرقت» قالجريل 
عله السلام ( ه ) قال اللهم صل عليه وآ له عرفت قال جبريل ( ى ) قال عرفت قال 
جبريل ( ع ) قال عرفت قال حبريل ( ص ) قال النى عرفت قال جبريل عليه السلام 
.عرفت وأنا / أعرف سبحان من أعطاك. واعم أن كل حرف من هذه الأحرف!سة 
له حالة من الله تعالمى وقد عرفها حبيبه اللبم صل عليه إذكل حرف منها أول كل آية 
تنى" عن حالة واخركل أن حرف من الأحرفاقسة القى هى أول سورة الشورى 
(حنعسق) تنى* عن حالة أخرىأو إن هذهالآيات الخس التى كل آية منها تبدأحرف 
منحروف « تهيعيص » وآخرها حرفمن حروف « حمعسق » خب رناسبحانه وتعالى 
فهاعن حال الدنيا وعن الآخرة وعن حال الناسق ذلك اليوم ثم إما إلى نعم أو إلى 
جحم قال تعالى (كاء أتزلناه م نالسماء فاختاط به نبات الأرض فأصبح هثما تذروه 
الرياح ) (ح ) إعا الذى صنع ذلك وأجراه ( هو الله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب 
والشبادة هر الر حمن الرحيم ) (م ) ثم بعد انتاء الدنا لا تكون إلا الآخرة وهو 
) يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع 
(ع ) هناك يتضح سكل نفس ما عملت ومآلها ( عامت نفس ما أحضرت قلا أقم 
بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس ) ( س ) ثم أخير 
سبحانه وتعالى عن حسرة الكافرين إذا عرفوا مالم يقوله تعالى ( ص والقرآن 
“ذى الل كر بل الذين ك فروا فى عزة وشقاق) ( ق ) وقد قال تعالى ( إبما مثل الحياة 
نيا ) الآية وقال تعالى ( واضرب لم مثل الحياة الدنيا ) الآية واسكن هذه جمعت 
الدزيا نا والآخرة والأعمال والآل فسبحان ربى العظم القادر . ولهم أيضا فى قوله 
الى ( ياليتنى مت قبل هذا ) الآبة أن الله تعالى أطلع السيدة ميم على ماحملت 
#ولدت بأنه يكون آبة لله تعالى كا قال ذلك سبحانه حتى من شدة حب الناس فيه 


آك 


يعبدونه . فقالت أهل أنا ألد من يعبد من دون الله باليتنى مت قبل هذا . لام بنن, 
بعض الناس أنها أسفت على ما صدر منها ويظن الناس فبها سوءا كلا ودلالتي 
ذلك قوله تعالى فى الخال ( أن لا محزنى قد جعل ربك محتكسريا ) ولهممعان كثرر 
فى آى القرآن الكرم والسنة المطهرة نما يذ كره الكثير منالفسرين تجبا من حسر. 
الفهم ورقة الذوق فى المعالى المناسبة الى لايعقلها إلا العالمون ولقد قال بعض لامر 
الشهاب ما بال كلام سيدى عحى الدين ابن العرفى لا ننهمه كقوله : 1 
بامن برالى ولا أراه هب 5 ذا أراك ولا الى 
قال له تلسذه باسدى هذا كلام عال فا المعنى قال : 
يامن راف حرملا د ولا أرامه ‏ اخسذا 
سم ذا أراك مننا س# ولا ترالى الائذا 
فقال له الشيخ إذاوصلنا لدرجة ابن العرفىنفهم كلام ابن العرى . كا قالآخر + 
على قدر أهل العزم تأت العزائم د وتأنى على قدر الكرام الكارم. 
وتعظم فى عين الصغار صغارها د وتصغر فى عين العظام العظاثم. 
وقد قلنا كثيرا إن الله تعالى العظيم القادر المبدع خُلق الوجود كله على القابلة 
والمائلة وخاصة ابن آدم الذى ما أبدع الوجود إلا لأجله فلا مائل الصوفى إلا الصوفى 
والولى إلا الولىو العالم إلاالعالووعلى شرط أن يكونا عاملين بعامهما ولاعائل ضد ذلك. 
إلا ما عائله ٠‏ وهل مائلغير الصوفى إلا من عائلضده وأما هما يعنى الصا والظالح. 
يكونان على المقابلة كالسواد والبياض واخقير والشر وقسعلىذلك كل ما فى الوجود 
لاكالن كر والأنثى فسب بل كل ما فى الوجود كم قال تعالى ( ومن كل ثىء خلقنا 
زوجين - تذ كرون ) وقال تعالى ( سبحان الدى خلق الأزواج كلها مما تنبث 
الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعامون ) ثم إنه سبحانه وفق كل زوجين لا خلا لأجله 
قال تعالى ( ربنا الذى أعطى كل ثىء خلقه تم هدى ) وقال تعالى ( واله خلقكم 
وماتعملون ) أى خَلة-؟ وخلق عملم فالعمل مطلقا داخل فى تسكوين العبد واقه 
سبحانه وتعالى أعلا وأعلٍ نسأله تعالى المداية التوفيق . 


الفصل الثالك 


فى نسبتهم إلى الله تعالبى ورسوله صلى اللّهتعالى عليه وسلم | 
لا منى على ذوى العقولالتعقلة أن الله تعالىىهو المشرع لجبع عباده دينه ومعرقة 


١+ 


,ببولالة على «عرفته جل وعلا ونصب الدلائل التى تدل على ذلكعقلا ونقلا بأسباب. 
2 أساب الى أنشاها بآثار صفاته وإشراق أسرار أسمائه ظاهزة وباطنة ووفق. 

. شاء من عباده لمعرفة ذلك وألمميم السبيل لما هنالك فتوجهوا إله راجين عطفه. 
0 أعده لم عنده فىمتعد صدق عند ملالشمقتدر فرغبوا فى كلذلك فأخذوا الأحكام. 
من أنذها وبان من أسند إلى حضرته السان والتسين فتلقوا الأمور من مصادرها 
وتحروا من ناقلها حتى أصبح الحق واضحا وجلا لا تشويه شائبة ول تفته نائية 
ويا غائبة فتمسكوا محبل الله التين وظهر علهم ذلك بالنعمة وهام اليقين فأصبحوا: 
تدقين الثناء من الله الكريم ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لمم جنات 
الفردوس أزلا ) الآية وأى عمل يعد وحسب إلا عمل أولثك الذين قاموا بتدوين 
الدين الحدف فى كل ناحية من نواحه ومستازماته وأضربه الى لا بد له منها فيه 
وهذا هو أجل الأعيال عند الله والناس . حتى أضحت كل مسألة من مسائله قوية 
البنان مضعة الخحصون لانتطرتها متداس ولا بتصؤرها حَؤُون وحعاوا العمدة فى 
ذلك كله السند إلى سيد العااين الاهم صل وسلم وبارك عليه وآله وبه لرب العالين. 
سحانه وتعاللى وقدر وعقلاء الأمة أججمع وحم عاماؤها أن عمدة الدين الإسناد وقد 
جعله الله تعالى الاجة فى الدين وبه حفظة من التضير والتبديل وقالوا لولا الإسناد. 
لا راح الدبن ولاحاء ومن لاسند له لا قول له . ولا يؤْحد برأيه فقارىء القرآن 
لا بد له من سند إلى سيد العامين إلى +.ريل إلى ربااعالمينولو بطريق تعامه وتلقه. 
عمن علمه وعلم ٠ن‏ عله وهكذا ا بالك بطرق القراءات اابى هى أدق وأحرى. 
كا هو مقرر فى حله . لم الفقهاء الذين قد قرروا فى شأن متابعمهم من لم يعرف أن 
أن الإمام جاء بدليل الحسي الفقهى من أى أصل من السكتاب أو ااسنة أو الإجماع, 
أو القياس لا يقول مذهى كذا وإلا فذهبه مذهب ه«فته . وهكذا عاماء التوحيد 
وما يلحقة من السمعيات من الأمور التى جاءت فى يانه الشريف من الغيبيات التى. 
أوجب الله تعالى على عباده المؤمنين أن ,ؤمنوا مها بالغيب وفد ا«تدح سبحانه من ثم 


ذلك ( هدى للبتقين الذين يؤمنون بالغيب ) وهم أقوى الناس إيعانا . 
والصوفية الين قاموا بأحد أركان الدين (الإحسان) سندثم ( العهد ) وهو أول 
ثىء خاطب الهق سبحانه وتعالى عباده بأخذه العهود والوائيق على جميع بنى آدم 
(وإذ أخذر من ب ىآدم من ظهورثمذريتهم و أ شهدهم على أ نفسهم! لست بريه قالوا بل شهدنا: 
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عهد العهود وأولما . والعهد هذا هوأ كبر ارتباط وتوثق بين التعاهدين وهو 
أجل الأمور قدرا وأعلاها عند ربك ذكرا وقد أثنى الله سبحانه على الث 01-6 
.وغيرهما فى قوله تعالى (والموفون بعهدثمإذا عاهدوا) وقوله تعالى (وأوفوا بمهد لله إن 
عاهدتم ) وفى قوله تعالى ( أوفوا بالعهد ) وفى قوله تعالى ( إن العهد كان مسوؤول. 
.وف قوله تعالى ( وكان عهد الله مسؤلا ) وفى قوله تعالى( وأوفوا بعهدى أوف بعير 
.وإياى فادهبون ) وفى قوله تعالى (وائوفون بمهدم إذا عاهدوا) وفى قوله تعالى (من 
المؤمنين رجال مدو ماعاهدوا الله عليه ) وفى قوله تعالى ( الذين يوفون بعهد ان 
.ولا ينتقضون الميثاق ) ثم إن الله تعالمى ذم الذين ينقضون العهود والمواثيق كالمستوزئين 
فى قولهتعالى ) والذين «نقضونعهد الله من بعدميثاقهويقطعون ما أعن الله به أنيوصل 
-ويبفسدون فى الأرض أوائك هم اللعذةولهم سوءالدار ): م ذمسبحانه التساهلينقى نبز 
العهود فى قوله تعالى ( وماوجدنا لأكثرع من عهد وإن وجدنا أ كيرم م لفاسقين ) 
ثم يقول تباراك وتعالى لعباده ( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأعان عد 
:توكيدها وقد جعلتم الله له علي كفيلا ) نم طالما حث الله تعالمى عباده على الوفاء بالعهود 
لا يترتبعلمها ا فى الدين والدنيا والآخرموخاصة لا فيه التزام بان حال المؤّمن 
من غيره كيف لا وهو المبايعة الى ذكرها سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز وبينها 
“سيد العالمين فى سنته المطهرة لأن المتعاهد المتبايع إنما يتعهد و سابع الله تعالى والنى 
صلى الله تعالى علده وسل أو الشيخ أو الثقيب أو الإخوان إعاهم 
أو وسيلة لذلك مجرى على ل الع كاي سدة الله تعالى فىخلقه ولن نيحد لسقال 
تبديلا وان جد لسنة الله مويلا قال تعالى ) إن الذين سابعونك إ عا اعون الله بدالله 
“فوق أيدهم فن نسكثْفإ ا ينكث على نفسه ومن أو فى عاعاهدعليه الله فسيو تيه أجر اعظما) 
م قال تعالى مادحا المؤمنين ( لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك محت الشجرة 
-فعلم ما فى قلومهم فأنزل السكينة علوم وأثابهم فتحا قريبا ) لصدق نيتهم وإخلاصم 
حةقق سبحانه وتعالى لحم رغبتهم وقرب له مأمنيتهم ولماكانت العاهدة مبابعة من الطرفين 
قال تعالى ) إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواللم يأنلم الجنةيقاتلون فى سبييل ال 
:فةتلون ويمتلون وعدا عليهحقافى التوراةوالإيحل والقرآن * كرارق بيه 
ّ) أىلا أحد ( فاستيشسروا بعك م الذى بابعتم به د وذلك هو الفوز العظم ( هذا كان 
-هناك مالا للجهاد فى سبيل الله التكون كا الله هى العليا وإلا تعين علينا أن امه 
«أنفسنا وتردعها عن غهها وهو اللهاد الأ كر الذى عناه صلى الله تعالى عليه وس 
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7 رحمنا م نالجهاد الأدغر إلى الجهاد الأ كبر وقد قالتعالى ( والذين جاهدوا: 
لبدبثهم مبلنا وإن الهج الحسنين ) والطريق إلى الله تعالى جد واجتهاد ومن 
5 أو نام فاته الخيرالكثير ك! قال السادةااصوفية فى ذلك الكلام السكثير لم إنه- 
3 .وتعالى أثنى على التبايع مع الله المتعاقد على القيام بأنواع الكهال المتباعد. 
عا مخااف أوامر الله تعالى وهم الموسوقون فى كوله عز وجل ( التائيون العايدون. 
للامدوة ااسائحون ) أى الصاتمون ( الرا كعون الساجدون الأمرون باللءروف. 
وااناهو ن عن المتكر والحافظون دود الله , وبشمر الؤمنين) هذههى أوصاف وحلية. 
الإخنن للعهود القائمين.ها الحافظين علها وما وعده الله تعالمىعلها منخيرى الدنيا 
9 الآخرة وأيضا ذم المفرطين امتساهلين فى العمل مها وحذر هم التفريط أو التساهل. 
فى جميع ما قدمنا من الكتاب العزيز . 
وأما السنة المطهرة فقد جاء فى يانه الشريف صلى الله تعالى عليه وسلم أنه كان. 
على وفق ما جاء فى القرآن الكرم فا من أحد كان يدل فى الإسلام إلا واشترط 
عله ما اشترطه تعالى على عباده فى كتابه العزيز. ومن المعلوم أن أول عهود أخذت. 
على الأنصار فى موسم المج وأولما كانت مع ثلاثة “م مع ستة ثم مع اثنى عشير رجلا 
نم مع ثلاثين ثم مع السبعين الذين حضرهم العباس رضى الله تعالى عنه قبل أن سلم. 
محافظة على إن اخيه سل اوتعال علة وس واخرط معهم وعلمهم ما اشترط المبين 
فى السئة المطهرة . ثم إن حضرته صلى الله تعالى عله وسلم كانت له معاهدات مع 
أصحابه 0 لهم فى صلح الحديبية ولاناس كافة فما يتعلق فى البن من 
الأحكام الشبرعية كقوله صلى اللهتعالىعله وسم بايعوى طل أن لاتشسركوا بالله شيئاء 
ولا تسرقوا ولا 'زنوا ولاتقتلوا أولادكولاتأتوا بسبتان تفترونه بين يديم 00 
ولا تعصوا فى معروف شن وفى منه فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئاء 
فعوقب فى الدنيا فهوكفارة له . ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عز وجل فهو 
إلى الل إن شاء عنى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك » ومثل هذا كثير فى السنة. 
مالا بحق على من ع له أدى اطلاع وفى هذا القدر كفاءة فى مان معنى العهود وحكة. 
شريعها فىالدءنالإسلامى» وآنها حقيقة من حمائقالدينء وأنها جاء مها القرآن المند 
اانينتها السنة الغراء ولا يتكرها إلا جاهل بدينه وقد قال الأقاضل : من لا عهد له- 
لادن له . ومن لا شيخ له فشيخه الشيطان والعهود هى الحدود الى أمر الله تعالى 
عباده أن برعوها وقد قالصي الله تعالىعليه وسلم « مثلالقائم على حدود الله والواقع, 
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خها كثل قوم 0 سفينة فأصاب يعضهم أعلاها ويعضهم أسفلها فكان الزى 
فى أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم ققالوا : لو أنا خرقنا فى نصيين 
خرقا ولم نؤذ من فوقنا . فإن يتركوعم وما أرادوا هاكوا جميعا وإن أخذوا على 
١‏ لأيدهم بحوا ونوا جءاع فالمعاهد شين عله إنوحد مرشدا صاكها قاما على حدور 
الله يتعين عليه أن يرشد الناس إليه وخاصة أحبابه وأصدقاءه وكل من نجب له الخير 
من معارفه لكون سببا فى هدايتهويدخل أمحت حزب الله ورسوله ويبين له حالةالصلة 

بالله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسَلٍ وليكون أدعىله فى التقريب إلى الله تعالى. 

وأقل شىء فى العهد الحافظة على الصلو ات ولو كان التعاهد مرتكيا جميع المعاصى 

فبمواظته على الصلوات نحو ل الله تعالى حاله من المءصة إلى التوية الصادقة كما روى 
عن أنس قال (كان فنى من الأنصار يصلى الصلوات مع رسول الله صبى الله عله وسلم 
ثم لم بدع من الفواحش شىء إلا ركه فذ " ر ذلك لرسول الله صلى اله عليه وسلم 
فقال إن صلاته ستنهاه يوما فل لمث أن تاب و<سنت حاله ) . 0 نى الصلاة عى أهم 
ثىء فى الصلة بين العبد والرب سبحانه تسأله التوفق فقد عرفت مما تقدم أن جميع 
العهود التى شرعها الله تعالى ورسولهصلى الله تعامى عليه وسل للرجال لأنهم هر المرادون 
عند الخطاب والنساء تبع لهم وهن مندرجات نحت الخطاب لأنالرأة لم مخلق لذاتها 
نا شلقها الله تعالى لارجل فهىمن مستلزمات حماته إذ لا تسكمل حياة الرجل إلا مها 
أضف إلى ذلك أنها سيب فى التناسل الذى عليه عمران الدنا والآخرة بدلك على 
.ذلك قوله تعالى ( ومن آياته أن خلق 3 من أنفسم أزواجا لتسكنوا إلمها 
«وجءل بيت مودة ورحمة ) الآبة قتبينلنا أن المرأة مخاوقة لارجلوليست لذانها وإعا 
المقصود للحق جل وعلافى هذا الوجود هو الرجل؟! دلط ذلك آىالقرآن الكرحم 
التى منهاقوله تعالى(هو الدىخاق ام مافىالأرض جيعا) وإعا أوجب الله تعالى على 
المرأة ما أوجبه على الرجل فى جميع التكاليف الشسرعية لتقف عند حدود الله تعالى 
.ولولا ذاك ما اقتصرت امرأة رجل واحد قط لأنها خلقت عسسفة ( أى ناقصة عقل 
ودين ) ومن الأحكام الششرعية التى ألزم الله تءالى مها النساءكما ألزم بها الرجال 
'مبايعة الصحاية ارسول الله صلى الله تعالى عليه وسح فى الحديث السابق . وقد حفزت 
.هذه للمايعة النساء على الاقتداء بالرجال فى المبايءة فطلين إلى رسول الله صلى الله 
تعالمى عليه وسلم أن يبايعهن فأنزل الله عز وجل قوله تعالى ( باأمها النى إذا جاءك 
“للؤمنات سابعنك على أن لارشركن بالله شيئا ولابسرةن ولاءزنين ولا يقتلن أولادهن 


1. 


بي .]نين بسبتان يفترينه بين أبديهن وأرجلهن ولا يعصينك فى معروف قبايعهن 
١‏ فر من الله إن الله غفور رحيم ) فأمرهن رسول الله صلى الله تعاللى عليه وسلم 
: عنمن وأمر حمر بن الخطاب أن يلقنهن البايعة فقال لمن إنرسول اله صلى الله 
ع وسل لم يصافح امرأة قط فأخذ رسول الله يقول لعمر وعمر يلقئين البيعة 
ومنت علمون هند امرأة أفى سفيان حبى عت البايعة الى كانت سببا فى إعطاء النساء 
هود وكانذلك سببا فوصول بعضبن منالطريق القوبمطى هج الصوفية حىوصلن 
إلى أمج الكال اللائق مهن ولقد أثبى اله تعالى على من حذون حدوهن . واتبجن 
سلهن يقوله تعالى ( إن السامين والمساماتوالوٌ منين والمؤمنات والقائتين والقانتات 
والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والتصدقين 
والتصدقات والصائمين والصامات والحافظين فروجهم والحافظات والذا كرين الله 
كيرا والذكرات أعد الله لحم مغفرة وأجراً عظما)فنهنا تعد أنعلدين ماعلىالرجال 
من الأحكام الشمرعيةمنخير وشر كانهذا ومثلهوجدطلهنسيدمنالءالينأن يكنمثل 
الرجال فى الجهاد فرد اله تعالى علمين فى قوله الكريم ( الرجال قوامونعلى النساء 
يما فضل الله بعضهم على بعض ) الآبة فكان طلمين بعساواتهن لارجال فى الجهاد كا 
طلبن المساواة فى البابعة ولكن الله العليم الخبير بمصاحة عباده أجازاهن المبابعة 
لما فها من مصاحتهن وهو أعلم بالصواب . 


الفصل الرابع 


فى حث الله تعالى عباده على الذكر و بان سيد العالمين لذلك 


ود 


اعم وقتنى الله تعالى وإياك وهداتى وهداك أن شرع الطرق جيعا إنما هو الحق 
سبحانه وتعالى على لسان من أسند إلى حضرته صلى اللهتعالى عليه وسلٍ البيانوالتبين 
لافى قوله تعالى ( اذكروى أذ كرك ) وقوله تعالى ( والذاكرين الله كثيرا 
#الذا كرات) وقوله تعالى( ولذكر الله أ كبر ) فعند ذلك قال صل الله تعالى عليه وسلم 
حاثا جرع عباد الله تعالى « ألا أنيم عخير أعمالتم وأزكاها عند مليكم وأرقعها 
درجاتج وخيرا»م من إعطاء الذهب والورق وخيرلج من أن تلقوا أعداءم 
تضربوا أعناقهمويضربوا أعناقتج قالوا بلى يارسولالله قال ذ كرالله »6 ع نأف الدرداء 
“ن أنى سعيد الخدرى قال إن رسول اله صلى الله عليه وسم سثل أى العباد أفضل 


١6 


درجة عندالله يومالقيامة «قالالذا كرو نالله كثيرا قالو | يارسول اللهوالقازى فسبيل اير 
فقال لو ضرب بسيفه الكفار والمشركين <ق يتكسرو مخآتضب فى سبيل الله دهاللكان 
الذا كرو نالل كثيرا أفضلمنه درجة ) أخرحهوسابقه الترمذى وفىمس معن أنىه عرز 
قال قالرسول الله صلى الله عليه وسلم «سبق المفردون قالوا وما الفردون يارسول ارو 
قال الذا كرون اشهكثيرا والذا كر ات» وف البخارىعن أفىهريرة وأى سعيدالخدرى 
أنها شهداء على رسول اللهصلىالله عليه وس أنهقال» لايقعد قوم بذ كرون البإلاحفتم 
لللائسكةوغشيتهم الرحمة وأزالتعلهم السكينة وذكره الله فيمن عنده هوقال ابن عباس 
رضى الله تعالى عنها معن واد كر الله 1 كبر ذكر الله إياكم أفضل من ذ كرك إياه . 
ويروى ذلك أيضا مرفوعا عن ابنعمر رضى الله تعالى عنهاعن الى صلى الشعليهوسر 
وذلك يِوْحْد من مفهوم الحديث القدسى الشريف من قوله صلى الله تعالى عليه و 
أن الله تعالى ,قول « من ذكرى فىنفسه ذ كرته فى نفسى ومن ذ كر فى ملا ذكرته 
ملا خير من ملثه»فذ كر الله تعالى للعبد الذا كر خيرمن ذكر العبد لربه أو أن الملا” 
الذى يذكر الله تعالى فه عبده الذاكر خير من الملا الذى يذكر فيه العبد الذاكر. 
وفى البخارى أيضا عن ألى هريرة رضى الله تعالىعنه أن رسول الله صلى اللهعليهو 
قال يقول الله عز وجل (أنا عند ظن عبدى فى وأنامعه إذا ذكرف فإن ذكرف فى نفسه 
ذكرته فى نقسى وإن ذكرفى فى ملا ذكرته فى ملا خير منهم وإن تقرب إلى شرا 
تقربت إله ذراعا وإنت#رب إلى ذراعا تقربتإله باعا وإن أتالى عثى أتدته هرولة.. 
وف البخارىعن أنى موسى الأشعرى رضىالَهتعالى عنه قال قال النى صلى الله عليه وسلم 
ومثل الذى يذ كرربه والذى لا ك1 مثلالخى والميت» وق البخارىعن أىهررة 
رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وس ٠‏ إن لله ملامكة يطوفون 
فى الطرق يلتمسون أهل الذ كرفإذا أوجدوا قوما بذ كرون الله عز وجل تنادواهاموا: 
إلى حاجتم قال فيحفوتهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا قال فيسألم ربهم وهو أعم »م 
ما يقول عبادى قال يقولون «سبحونك ويكيرو نكو محمدونك وعخدونك قال فيقوك 
هل رأوى فيقولون لا والله مارأوكقالفةول كدف لو رأوتى قال يقولون لو رأوك 
كانوا أشد لك عبادة وأشد لك بمجدا ومحممدا وأ كثر لك تسدحا قال فيقول ا 
إسألونىقالوا بسألونك الجنة قال,مولوهل رأوهاقال ,قولون لا والله يارب ما رأوها 
قال يقول فكيف لوأتهم رأوها قالوا يتقولون لو أنهم رأوهاكانوا أشد علما حرها 
وأشدها طلبا وأعظم فنا رغبة قال فم يتءوذون ؟ قال .قولون من النار قال يقوله 


لحل 


يانه قال يقولون لا و الله يارب ما رأوها قال ي#ول فكدف لو رأوها قال. 
577 لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لما عنخافة قال فقول أشهدك ألى 
فرت لم قال يول مللك من الملا كه ف عهم فلان ليس مهم إ بما حاء الحاجة قالهم 
ناه لا رشق مهم جايسهم) صدق اله وهر له 
أما يكف هذا فيخزى وبردع كلمتكر على الصوفية وحلقات الذكر والقايل الذى. 
رانى له بالدليل من الكتاب والسنة وفى البخارى ومسم عن أنى هرررة رضى الله 
تعالى عنه أنر سول اللهصلى اللهتعالىعليه وس قال« من قاللا إله إلا الله وحدءلا شريكله 
, ميك وله الجد وهوعلى كلثثىء قدرفى كليوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب 
وكتت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان .ومه ذلك 
حى عى ولم يأت أحد بأفضل هما جاءبه إلا رجل عمل أ كثر منه » وعن ألى أبوب 
الأنصارى وابنمسعود رذى اللهعنهما قالا فىهذا الحديث السابق عن أنى هريرة عن 
النى صلى الله عله وسم قال «ومن قال عشيرا كان كن أعتق رقبة من ولد إ«ماعيل 6 
قال العلامة ابن حجر شار البخار ى مبينا أصلالقسةوساق الحديثقولهمن ولدإساعيل 
عله السلام'صفة لرقبة أى حصل له من الثواب كثواب من اشترى ولدا من أولاد 
إسماعيل عليه السلامو أ عتقهو إماخصه به لأنهأ شر فالناس. لمإنالعربكانت فى الجاهلية 
الأكثر عددا يغيرون على الأقل أوالأقوياءيغارون على ااضعفاء ويأخذو نهم وببيءونهم 
عبدا لحم أرقاء فإذا صادف أحدا من هؤلاء كان له هذا الفضل مصادفة ما يالك إذا 
عرفه أنه من ولد إسماعيل عليه السلام . قال وعند مسل كان كن ن أعتق أربعة أنفس 
من ولد إسماعيل عليه السلام وعند أحمد والطيرانى . قال أبو أيو ب لما قدم النى 
لى الله عليه وسل المذينة تزل على فقال أبا أيوب ألا أعلسك؟ قال بلى .ارسول الله قاله 
2 ما من عبد يقول إذا أصبح » وى رواية « إذا صلى الصبح لا إله إلا الله ال إلا 
الله له مها عشر حسنات وعها عنه عثير سيئات وإلا كن له عند الله عدل عشر 


و 


رقاب #ردين وإلا كان فى جنة من الشيطان حتى عسىولا قالها حين عسى إلا كان. 
ديك وفى رواية «وإذا قالمها بعد المغرب فثل ذلك» قالالحافظ ابن حجر واختلاف 
هذه الروايات في عدد الرقاب مع امحاد الخرج يقتضى الترجيح بينها فالا كثر على 
أربعة و جمع بينه وبين حديث أى هرارة 17 ر عشرة لقوطًا مائة فكون 
مقاببل مر ل عشس مائة رقية من قبل المضاعفة فكون الكل عسة بالمشاعفة رقة وهى 
ع ذلك لطلق الرقاب ومع كون وصف الرقبة مئوك إ-ماعيل يكون مقابل العثيرة 


0 ض الوهاب ح< ه ) مذ 


من غيرثم أربعة منهم لأنهم أشرف من غيرثم من العرب فضلا عن السيم وأ . 
رقبة بالإفراد فى حديث أنى أيوب فشاذ واللمحفوظ أربع اه وإا جين . 1 
لاعتراض المعترض وفى البخارى ومسم وغيرها عن أفى هريرة 0 الل 9 0 
أنرسول اللهصل اللهتعالىعليه وسلقال هومن قال سبحان الله و,بحمد ىكل يوم 7 5 
حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زيد البحر» وعند الترمذى رضى الل تعالى ونه ' 
أنى ه ريرقر ضَى الله عنهقال قال النى صلى اللهتعالى عليهو سم «منةالحين 0 ا 
سبحان الله ومحمده مائة مرة لم بات أحد يوم القيامة بافضل ما جاء به إل د 
مثل م قال أو زاد عله ) وعد اليخارى ومسلم عن جويريةبنت الحرث ذوي : 
صل الله عليه وسلمورضىالله عنها «أن النى صل التمعليه سم خرج ذات غداة من عررى 
وهى فى مسجدها فرجع يعدما تعالى الثيار فقال مازلت فى مجملسك هذا مد خرن 
بعد قالت نعم ققال لقد قلت بعدك أربع كات ثلاث مرار لو وزنت بكلياتك لوذتون 
سيحان الله ونحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلاته » وفى مس م. 
سعد بن أنى وقاص قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « أيعجز أحدك 
أن يكتسب كل يوم ألف حسنة فسأله سائل من جلسائه قال كيف يكتس ألن 
حسنة قال يسبح الله مائة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة ومحط عنه ألف خطئةع 
وفي رواية غير مسح 2 محط عنه أر بعين ألفا » وفما اتفقا عليه البخارى ومسل وعند 
غيرهما من أحاب السئن والمسانيد عن أنى هريرةرضىالله تعالمىعنه قال قال رسولاله 
صلى الله تعالى عليه وسلم « كلتان خفيفتان على الاسان ثقيلتان فى المزان حبيبتان إلى 
ال رحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم » . 

هذا من بيان الله تعالى اعباده كيف يذكرونه سبحانه وتعالى وكذا بعض بان 
د ١‏ مل |5 “الى عايه و سم يع عباد الله تعالى أبان لهم الخير 0 
إلى اللبل العذب الذى خترف منه 0-7 القرب منه 0 هد 0 
أرشد عباده عق لساك حضرته صلى 5 تعالى عليه وسلم بان ا 
بأسمائه الحسنى. تقد روى أحعات السحنوالسانيد عن ابن عاك 8 
قال سيد رسو ل الله صلى الله تعالموعليهوسلم ككة ذات للة لعل 0 ا 
أله بار حمن فقال أب جهل إن مهدا ينهاناعن ألمتنا 5 عق 00 إن إسماء 
( ولله الأسماء الحسنى فادعوه ها ) والحسنى تأنيث الأحسن ومعفا و الأنماء 
الله سبحانه وتعالى المقدسة كلها حسنى وليس المراد أن فا ماليس ين 


١مل‎ 


إلالله ب تعالى . هذا هو يانه عز وجل العباده فى أن يذ كروه سبحاثه 
ات 
1 وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلٍ فى الحديث الشريف للروى عند 
أسمائه أ والمسائيد عن ألى هريرة رضى اقهتعالىعنه قالقال رسول اللاصلى القهتعالمى 
ا السان فى 
بأ إن لي بعة وانسعين أسما من حفظها دخل الجنة والله وثر بحب الور » 
0 1 الارمذى قال قال رسول الله صلى الله عله نه وسلم « إن لله لسعة ونسعيقن امم 
0 5 ل الجنة 6 مكون ا راد الإخبار عن دخول الحنة ناخصا؛ ها اه 
يل الأعاء ٠‏ ولهذا جاء فى الحديث الآخره يكل اسم ميت به سك | واسائرت 
ا الثبب عندك» وقد ذكر الفافظ أب بكر بن العربى المالكى عن يعضهم 
0 ا وقدقان شين رحمة العله كذلك بل بين ثلثائة فى التوراة 
إن الفا 
ول فى لبود الإيل وان الله تعالى بنسه أن ص 
هذا واف نظرت إلى أمما اء الله تعالى ادق فوجدتها لم مخرج عن دائرة ثلاث ع 
زات وأساء صفات وأسماء أفعال وعرقنا أن ذات الله تعالى لا تتناها فكذلك الأسماء 
لاتتناها ىكذا الصفات والأفعال وهذا هو الحق كا قال ابن العرلى رضى الله تعالى 
عنه وهذا قليل يعنى ( إن لله ألف اسم ) وقوله صلى الله عليه وسلم من أحصاها دل 
الجنة تقدم قول البخارى فى روايته منحفظها وهو قول 1 كثرالحةتين ويعضدهرواية 
من حفظها . وقيل المراد بالاحصاء ااعدد أى عدها فى الدعاء مها . وقيل معناه من 
أطاقها وأحسن المراعاة لما والحافظة على م تقتصضه وصدق عا نذها وعمل عقتضاها 
دخل الجنة . وقبل معنى أحصاها أحضير بباله عند ذكرها معناها و:فكر فى مدلولًا 
ترا متدبرا ذا كرا راغبا راهبا معظ لما ولممماها ومقدسا اذات الله سبحانه وتعالى 
أن مغطر ساله 
72 عند ذ كر كل اسم الؤصف الدال عليه وأن يستحضر فى قلبه عظمة 
د مبحانه وتعامى وفى الواقع أن الله تعالى هو الموفق لمن شاء قربه وخاذل لمن 


أراد بعلم 


د السيد عي إلى الأول كذ إلعق محل دنب 


ا 
1 0 وم ضال أنه كف كون أن أسما ء الله تءالى لا تتناها وكيف 


واحدا أاف اسم وكف ع ون نسعة ونسعين اهما وكنت كرون لهتعالى 
جل 
8 به لأعطى ولو دعى به لأجاب؟. 


1١ه‎ 


تقول هذا لا مني على من له أدتى اطلاع على الأوضاع الإلمية فى خلقه له تعالى 1 
ذلك ما أفاد به جميع الأنبياء الرسلين وذلك أنه سبحانه وتعالى أتزل على 
الأنساء مائة وعشرين أل ف كتاب وكلها جمعها القادر الحسكم فى كتاب وا 
القرآ ن اليد وما سمىا قرآ نا إلا لمعه هذه الكتب وما اشتمل عليه القرآن جبعر 
فى الفاممة وجميع ما فى الفائحة فى السملة وماافى النسملة فى الماء منها وما فى الباء فى 
نقطتها وقد قدمناه مفصلا فى الجزء السابق عند قراءة الفامة للاأموات ولقضا, 
الحاجات . فإذا عرقت ذلك فاعم أن الله تعالى قدير على أن مجمع كل ما فى الوجوو 
فى مكون واحد كا أبدع مصدر العبودية فى حقيمة واحدة فكان بها ما كان 
وما بكون . وقد قال الأفاضل : 

ليس على الله عستنكر أن مجمع العالم فى واحد 


واعلم أن أسماء الله الحسنى توقيفية وفقنا الشارع الشرريف عللها لا اصطلاحية وتما 
يدل على ذلك وبوٌ كده أنه يجوز أن يقال يا جواد . ولا يجوز أن يقال يا سخى 
وبحوز أن يقال يا عالم. ولا مجوز أن .مال يا عاقل أو يا عارف . و نجوز ين 
يا حكم . ولا يجوز أن يقال يا طبيب . واعلٍ أن للذكر شرائط منها أن يعرف 
الذا كر معاق الأسماء القى يذكر بها وقد قدمنا استحضار القلب عظمة الربه 
سبحانه وتعالى . 


الفصل الخامس 
فى بدء أصل الطرق الصوفة 


اعلم يا أخا العقل أن الله تعالى لما ا عباده أن بدعوه أى بد كروه بأسماله:تعالى. 
الحستى طلب. اللكثير من الصحابة من حضرة من أسند الله تعالى إلى حضيرته الببانه 
والتسين أن يتعلدوا كيف يكون الذاكر بأسماء الله تعالمى والأعداد التى بذ كروما فأبان 
لحم صلى الله تعالى عليه وسم أن أفضل الذ كر إما أن يكون باسم الذات وهو الله تعالى 
أو باسم النفى والإثبات وهو لا إله إلا الله وإما أن يكون سيرا أو جهرا . أو يكو 
جامعا ١-كلتا‏ الحالتين م قال تعالى : ( واذ كر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ودوك 
الجهر من القول ) الآبة فبين صلىالله تعالى عليه وسلم الذ كر السرى ففقوله الشريفة 


5 لد 


1 وعد ناته : قال رسول الله صلى عليه وبر ونخير لد كر اق وخير 
ورزقمابكف » وعن عائشة أم المؤمنين رذى الله تعالى عنها قالت: وكان رسول الها 
ب إلى عليه وسلم يفضل الصلاة البى ستاك لما على الصلاة الى لا ستاك لما سبعين 
.نا . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفضل الن كر الخحنى الذى لايسمعه سبعون 
ينها . فيقول إذا كان يوم القيامة ومع الله الخلائق لحسابهم وجاءت الحفظة بها 
«زملوا وكتبوا قال الله لهم انظروا هل بق له من ثىء ؟ فبقولون : ربنا ما تركنا 
شع نما علمناه وحفظناه إلا وقذ أحصيناه وكتبناه » فقول الله تبارك وتعالى له : 
إن عندى حبيئا لا تعلمه وأنا أجزيك به وهو الذ كر 0 
رضى الله تعالى عنه أن يعلمه رسول الله صلى الله تعالمى عليه وسلٍ الذ كر النى والذ كر 
المهرى فلقنه رسول الله صلى التعالى عليه وسل (اسم) الذات بالسر وهو (الله) واسم 
الننى والإثبات بالجهر وهو ( لا إله إلا الله ) فدأب علمهءا رضى الله تغاللى عنه ليكون 
جامعا بين السر والجهر والظاهر والباطن والحققة والشريعة والقول والفعل فكان 
من إخلاصه رضى الله تعالى عنه وشدة عراقبته احترق كبده وقد شهر عنه أنه كان 
شم من نفسه راحة الكبد الشوى وشمهر من وصفه الذاتى مارواه فى مجمع الزوائد 
عن السيدة عائشة رذى الله تعالى عنها قالت : « كان غزير الدمعة وقيد الجواع » 
أى زون القاب « كأن الحزن قد كيره وضعفه » برى عله الانكسار وشدة 
الحوف من الله ه شجى النشيد » يمنى أن من يسمعه وهو يقرأ محزن لماع قراءته 
الشدة إخلاصه إذا ما سمعته كأنك تسمع الله يقول : كيف لا وهو القائل إن الله 
لابجل بعجلة العباد حى تبلغ الأ.ورعنده ما أراد وقد قال رضىالله تعالىعنه (لا آمن 
مكر الله ولو إحدى قددى داخل الجنة ) وقد قال عند سماعه من حضرته صلى الله تعالى 
عليه وسلم « الصلاة فى أول الوقت .فى رطوان الله وفى وسط الوقت فى رحمة الله 
فى آخرالو قتفىعفو الله » فقد قالصديق رضى الله تعالى عنه لأن 1 كون فىيرضوان 
الله تعالى خير للى من أن 1 كون بحت عفو الله . وهكذا كل من سلك على مبدثه » 
0 ج على منواله وشرب من مششربه يفيض الله تعالى عليه كا قال تعالى : ( وآخرين 
“م لا يلحقوا نهم وهو العزيز الحسكم ذلك فضل الله يوتنه من إشاء ) الآبات 
“من حازا هذا الفضل والفخار السيد ممد بهاء الدينالدى عرف عنه أنه تقش الاسم 
كف قابه فشهر بنقشندى بالفارسية وشهورتمن ع الصديققة إلىالنقشنديةوفرعت وكثرت 


9 


فنها الأفاضل » واشتهر فبها أهل الحزم والعزم ٠‏ وإن أردت أن تعرفهم فاضا 
عن فاضل ء فاتبسع إسنادءهم محدها كسلسلة الحدئيت والقراء للسكتاب العر 5 
والسنة المطهرة . 

واعل أنمنبقتضيات حم العلم الخبير سبحانه وتعالى أن جعل مقام أهل الإحسان. 
أعلى المقامات فى الدين الإسلائى كا قدمنا وثم الريانيون أهل الله تعالى وخاصته 3 
خلقه . ولذا جعل نثسر مبادئهم على زوجينولا ثالث لما بين جيع المسامين على الاطلاق. 
وهم الصديقية الدين أصلهم سيدنا أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه وعلوية وم 
الذين أصلهم سيدنا على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه وكرم الله تعالى وجهه . هذ 
وإن كان صلى الله تعالى عليه وسلم أعطى العهد لكثير من الصحابة كسيدنا أنس بن 
مالك خادم رسول الله صلى الله تجالمىعليه وس ورضى الله تعاللىعنه #5 ينتهى إليه أحد 
سندى سيدى أبى الحسن الشاذلى والآخر عن سدنا على رذى الله تعالى عنهم ومن. 
أخذ العهد على رسول الله سبدنا سامان الفارسى وسيدنا أبوهريرة وسيدنا ابن مسعوو 
وسيدنا حذيفة بن ألعان وغيرهم لو استقصيناه لضاق بنا القام .. 


ولكن ل إشتهر قدبماوحديثا إلا ما كان لسدنا الصديق وثم النقشبندية وما كان. 
انسيدنا على ؤضى الله تعالى عنه وحم الخلوتية وإن كان عن سيدنا على كثرت الفروع, 
بالنسة لأولاده .. وكذا أخذ عن سيد زينب بنت سدنا على رضى الله تعالى عنه . 
السيدة شعوانة البصرية . والسيدة رمحانة الحدشية » والسيدة نفيسةالمرضية ء وميمونة 
البدوية » وعابدة السكردية وصصرجعهن إلى سيدنا على رضى الله تعالى عنهم وهذا هو 
سبب العهد الذى لا يكون إلا عن الأشيا العارفين . ثم قد تعددت الطرق باشتهاد 
الأفاضل البارزين فى كل عصر كالقادرية والرفاعية والأحمدية والدسوقية والشاذلة 
والبيومية والإدررسية والتيجانة ومرجع اجيع إلى سيدنا على رضىالله تعاللى عنهومحه 
المشتهرة الآن بالخلوتية وذلك بعد أن مخدم امريد جميع الأسماء ويذكرها ويعرفه 
علاماتها وإشارتها يدخله الشبخ الخلوة والأسماء الى تذ كر هى سبعة حسب مراأتبه 
النفس وهى معروفة عند مشا الطرق وقد دونه الأفاطل فىكتب معروفة فراجعها 
إن شئت قال تعالى . ( فاسألوا أهل الذكر إن كتتم لا تعلمون  )‏ 

وحبث إنك قد عرفت أن سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عايه وسلم لقن سيدلا 
الصديق رضى الله تعالى عنه اسم الذات ويذكره بالنفس سرا وبمدها أذ القلبك 


يفة 


له محركة النفس وبعدها يكون الذكر بالقلب محرك النفس أولم يتحرك كا هو 
5 وهذا هو أصل الطريقة الصديقة النقشيندية وأما أصل الطريقة الخاوتية 
بلوية وسندها ومصدرها فقد جاء فى مجمع الزوائد ما رواه الإمام أحمد والطبراق 
وغيرثما وقد روى أيضا يوسف الكورانى أن عليا رضى الله تعالى عنه سأل النى 
صل الله عله وسلم فقال : دلنى على أقرب الطرق إلى الله وأسهلها على عباده وأفشلها 
يم الله تعالى فقال النى صلى الله عليه وسلم « أفضل ماقلت أنا والنبيون من قبلى 
إله إلا الله . ولو أن السموات السبع والأرضين السبع فى كفة ولا إله إلا الله 
فىكفة لرجحت لا إله إلا الله » ثم قال النى صلى الله عليهوسلم « ياعلى لاتقوم الساعة 
وعلى وجه الأرض من يقول الله » فقال على رضى الله تعالى عنه كنف أذاكر 
يارسول الله فقال النى صلى الله عليه وسلم ( غمض عينيك واسمع عنى ثلاث مرات 
نم قل أنت ثلاث مرات وأنا أسمع فقال : لا إله إلا الله ثلاث مرات مغمضا عينيه 
رافعا صوته وعلى ,سمع ثم قالع ىلا إلهإلا الله كذلك والنىصلى اشعليهوسل سمع» اه 
لم إن الننى صلى الله عه وسلم على الأمة أجمع الاستغفار ماثة مرة فى اليوم والليلة 
ببانا لقوله تعالى ( وما كان اله ليعذبهم وأنت فههم وما كاناللهمعذبهم وحم يستغفرون ) 
ولازال فينا صلى الله عليه وسلروى قوله اريف الذى برويه البخارى وغيره «يامعشر 
الناس توبوا إلى الله فإتى أتوب إليه فى اليوم والليلة مائة مرة » فكان هذا ضروريا 
عند تلقين العهد لسكون هذا كالطهارة للدخول على الذ كر شم الصلاة والسلام على 
رسول اله صبى الله تعالى عليه وسلم ليكون أدعى للقبول لما ورد فى ذلك من قوله 
الشريف « ثم صلوا على » ومن قوله « من صلى على عششرا » الحديث ومن قوله 
« قولوا اللهم صل على محمد » الحديث الذى كان هو بدانا لقوله تعالى ( يا أمها الذين 
آمنوا صلوا عليه وساموا تسلما ) الآبة “م الجد والاجتهاد فى القيام بالأعمال الشرعية 
وخاصة الصلوات فى أوقاتها والبعد عن حارم الله عز وجل بالقدر الممكن للبشر 
لمصاحية الصالحين ونجنب أهل الفساد وحب الخير والعاماء العاملين وهكذا من 
الوصايا التىيوصيها الشبيخ العارف لمريده وأن برشده إلى تلاوة القرآن إن كان يعرف 
التراءة أو سماعه وسماع العلم وأن محد وءتهد فى الدنيا لديل الخير فى الآخرة وأن 


ار 


بطلع على كتب الصالحين التى تدله على الله تعالى وأن يتخلقبالأخلاق اير ٠‏ 


مله 0 

تجتب الرذيلة كل ذلك عند تلقين العهد . 37 
فى سان أدلة حلقة الذكر والنشد والغايل في الذ كر . وذ الاسم انشر,: 

بالقصرو الطب لواابتدار والطاس والصفير والمزمار والأوراد والعائم ذات الأو 

ل 


والتخشن فى الأكل والشرب واللس ومجنب مافيه رفاهية أو التشبه بالترني. 
أو النظر إلى أهل الدنا الستغرقين فى شهوامم هكذا.يكون حال الصوفى البق القل 
فى الدنا خشة السؤال المعرض عن أسباعها يقله وإن صقت إله بمحذافره 
لاعلاقة له بها . 


أما حلقة الذكر فقد جاءت فى كتاب اللهتعالى والسنة المطبرة أماالكتاب العرز 
فنى قوله تعالى ( والذا كرين الله كثيراوالذا كرات ) بطريق الجع فى كل الآى م 
يوْحْذْ من ببان حضرة من أسند الله تعالى إلى حضيرته الببان والتبيين من قوله 
الشريف (« ما اجتمع قوم فى بدت من بوت الله عز وجل بذ كرون لله إلا نزت 
علمهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم اللملائكة وذ كرش الله فيمن عنده »وفى قوله 
على الله تعالى عليه وسلم وإن لله ملائسكة بلتمسون أهل الذكر فاذا حاقة تداعوا إلا 
هاموا إلى حاجتم حتى بلءوا العنان » الحديث تقدم بطوله قربا فراجعه غير أن فى 
هذه الرواءة عند الخارى أيضًا ( فاذا وجدوا حلقة تداعوا إليها) ومن قوله الشررف 
صلى الله تعالى عليه وسلم حين دحل مسيجده فوجد حلقتين حلقة عل وحلقة ذ 3 
فجلس فى حلقة العلم وقال وأا بعثت معلما »وقدمنا قريبا الحديث القدسى من قوة 
صلى الله تعالى عليه وسلم عن رب العزة أنه قال (من ذكرى فى نفسه ذ كرتهفىتقسى 
ومن ذ كر فوملا ذ كر :ه ملا خيرمن ملثه)و المراد بالملا" الماعة وهى اه 
إلا حلقة أو مستطلة وهىعلى هدئة الاقة أ[ضا وغير ذلك كثيروقى هذا القدر كفل 
<شية الإطالة فحلقة الذكر ثابتة بالسكتاب والسنة والإجماع فن ينكر ذلك 00 
عن هذا أى الكتاب والسنة والإجاع إذا لايعول على قوله فن الآن /56 ون 
سيد الغالمين محلقات الذكر هل التجار أو الصناع أو الملناء وهم 0 
وذاك وقد قلت مرارا من يسترض على الصوقة فهم جاهل الجهل اللركب 3 


" 


000 أمراء الآن وقضاة الآن وعماء الآن والناس أجعين 
أذ إن بمالى التوفيق ٠‏ 


0 
3 وأما 2 الذكر فهو من باب نشجيع الذاكر على الذكر لجمع همته 
ونه ولاق بالمذكور فتتحرك الروح فى الحسد فيه ليحصل له الوجل إلى الله 
والخشية مله تارك وتعالىقالعز من قائل ١‏ الذين إذا ذكر اله وجلت قلوهم 
على د بن علب انه زادتهم إعانا وعلى رمهم بتوكلون ) وقوله تعالى ( يأأيها 
ف الؤمنين على القتال ) وفى قوله تعالى ( وعظهم وقل م فى أنفسهم قولا 
57 ذلك فى مدنى التحر:ض والتشجيع والحث عل فعل ما أمر الله تعالى عناده 
وإليك داق اه اللخارى وغيره فى السنة المطهرة أنالأحابيش كانواباعبون بالدرك 
وات صلى الله عليه وسلم قمال صلى الله عليه يه وسل للسيدة عائشة «تشتهين؟ 
كعم . ثقامت خلف رسول الله صلى الله عليه وس وجعلت تنظر من على كتفه 
اعرف وهو يقول هيه دونج إنى أرفدة فصار ,شجعهم حتى قال لما حسبك قالت 
ني » وفى قوله صلى الله عليه لينى اسماعيل «إرموا فإن أباكم كان راميا» تشجيعا لهم 
وفى قرله فى حفر الأندق : 


اللهم إن العيش عيش الآخره قاغفر للا نصار والمهاجره 
فقالوا يجين له : 

بحت الذين بابعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا 
ويقول كان اانى صلى الله عليه وس ينقل التراب فى يوم الأحزاب ويقول': 

اللهم لولاه أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلا 

ا وثبت الأقدام إن لا قننا 

ات الألى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أسا 


0 قوله صلى الله تعالى عليه وسل لأجشة سائق الإبل التى حمل النساء وهو 
ححدو 
علبها وهى تتحرك وتشتد فى شيرها لتحمسها بالنشيد ققال صلى الله عليه وسلم 


2 دويدك 
أنجشة بالقوارير » وهكذا كان النشيد مشجعا فى الجاهلية والإسلام< ىكان 


9 الحروب وفى الأفراح وفى الأعاد فهو سنة قدعة وعادة مستقمة 


1 وتضعف عما هى بصدده . 
وأما عايل 


5 


اذا كر فى الذكر فهو حالة طبيعية وغادة فطرية قطر الله الناس عللها 


56 


وذلك إذا ما رأى شعيرة من شعائر الله تعالى أو آية من آبات عظم قدرته أو بر 

صنعته فإن الروح الى جعلها تعالى فى عباده الؤمنين أن وتهيج إلى تلك العظمر 
الربانية فلا يسعها إلاالاضطراب والاحتراز الخارج عن حالته العادية هذا فن إشامر 
آثار صفات الهق سبحانه وتعالى فكيف بن سيحانة وردد ا|سمه تعسالى على 
لسانه وقلبهكا وصفه تعالى : ( إتما المؤمنون الذين إذا ذ كر الله وجات قلوبهم وإزم 
تليت علمهم آياته زادتهم إعانآوعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رزقنام 
ينفقون أولئك هم الؤمنون حتاً لحم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم ) ل 
سفيان عن السدى فى قوله عز وجل : ( الذدين إذا ذكر الله وجلت قاوبهم ) قال , 
إذا أراد أن يظلم مظاءة قبل له : اتق الله كف ووجل قليه أى خاف والوجل: هو 
الحوف .ووصف الهالؤمئين فى هذه الآ.ة بالخوف والوجل عند ذكر الله تعالى لقوة 
الخبتين الندين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ) وقال تعالى” : ( وتطمكن قلوب, 
بذكر الله ) فهذا يرجع إلى كال العرفة وثقة القلب . والوجل الفزع من 
عذاب الله فلا تناقض وقد جمع الله تعالى بين العدين فى قوله ( الله تزل أحسن 
الحديث كتاباً متشااً مثا تقشعر منه جلود الذين مون ربهم ثمتلين 
جاودهم وقلوهم إلى ذكر الله ) أى تسكن نفوسهم من حيث البقين إلى اله 
وإ نكانوا مخافون الله . فهذه حالة العارفين بلله الخائفين من سطوته وعقوبته فهذا 
وصف حالم وحكاية مقالهم ومن لم يكن كذلك فليس على هديهم ولا على طريقتهم؛ 
وروى الترمذى عن العرباض بن سارية قال : «وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
موعظة بلغة ذرفت منها العون ووجلت مها الفاوب »6 الحديث وسأل رجل الحسن: 
أى البصرى فقال : يا أيا سعيد » أمؤمن أنت ؟ فقال له : الإعان إعانان » فإن كنت 
تسألنى عن الإعان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار والبعث 
والحشر والحساب فأنا مؤمن به وإن كنت تسألنى قوله تبارك وتعالى ( إبما المؤمنون 
الذين إذا ذكرالله وجلت قلوبهم -إلىقوله أوائك هم الؤمنون حقاً) فو الل ما أدركه 
أنا منهم أم لا.وقال أبو بكر الواسطى: منقال: أنا مؤمن به حقاآ , قبل له: الحقيقة 


5 


ى الله بن عقبة : « كان أصحاب رسول الله صلىالله عليه وسم يعايلون فى الد كز. 
55 الررعح الأشحار »6 . ْ 

هدع رفت ما قدمنا أن الخوفوالفزع خصل لاقلبعند وحود ما محصل الشخص 
بكون سببا ١‏ اذك وأيضاً عند حصول مالم ,ألفه من قبل كا بمحصل لكل إنسان عند. 
.ين وإذا حصل للقلب الخوف والفزع محصل الاضطراب ليع الجسم فيرتعد اذلك. 
بطر بأعصابهوهذا فى كل بشر كاحصل لحضر ته صل الله تعالى عليه وس فى بدء الوحى. 

بن قوله الشريف للسيدة خديجة رضى الله تعالى عنها « دثروى دثروى »© وأضاعند 
00 : اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 1 له وصحبه أجعين « زماوفر 
زماق تى رأيت الذى جاءنى بحراء سادا الأفق » فالوجل إذا حصل للقاب محصل 
الاشطراب لجبع الأعصاب ؟ لأن القلب لاجسم كود الرحى فبأقل حركة منه تحرك. 
جيع الجسدء فإذا عرفت ذلك فاعرف أنه لا محركه إلا أحد شيئين وهو الفزع أو. 
السرور وحركة الفزع والخوف له حالة خاصة وحركة السرورلًا أحوال عند صاحب . 
اإفاب وهى أشد من الأولى لما فى ذلك من فيض الفياض الكرم فيكون هذا عند 
صاحبه حر من الدنيا وما فنها » ولقد شاهدنا العبد الصالل يقول والله لو ختم لى على . 
الإعان لرقص قبل موته بأيام » إن أيامه قرت للاآخرة وجاء بعد أيام وهوجالس مع. 
الناس قام وأخذ عصاه ووقف فى الشارع رقص وبقول م لى بالاعان ووصل. 
ميزله ومات رحمة الله تعالى عليه وعلى جيع السمين 


ومن الوجل الذى محصل للقاب الغامرة الشديدة والإغلاق الفادح الذى. 
لا يعرف صاحيه ما خررج منه من الكلام وهو الغضب الشديد حتى أن الشارع . 
الشريف لم .ؤاخده عا تصدر عنه . روى أبو داود فى سننه أن رسول الله صلى الله 
عليه وس قال : « لا طلاق فى إغلاق » قال الخطابى شارحه عقب الرواية كانها من 
التن أى فى غضب يعنى أن من دواعى اهتزاز المسد شدة ااغضب بل أحيانا يكون.. 
ماحبه فى منتهى الرعشة فإذا كانت هذه دواعىالاهتزاز للجسم أفلا يكون الفرح ٠ن‏ 


الم نيم اد 


5 تحصل منه انفعالات فى القلب محصل منها الاضطرابات الجسمانية فيحصل. 
الرقص وماهو 1 كثر من الرقص فا يالك بالذا كراله تعالى المتءاق قلبه به سبحانه- 


يفن 


“فإنه يكون أعلى وأرقى فى الفرح والسرور ويكون صاحها 1 كثر اضطرايا وتمايير 
لآن الذ كر له له غيية وطوب غربسه تإذا ]تم النقد ركان الما هام ونام ور 
الذ كرمهنزًا مابلا من غير قصد ألا ترى أن الخيل إذا سمعت الطبل ترقص مس يطى 
والإيل بالغناء كا قدمنا فيحديث أبحشة وف الواقع أن المسألة مسألة شعور وإحساس 
كما قال : 
لا يعرف الشوق إلا من >كابده 2 والصبابية إلا م2 يعانها 
فإذا كان المدوان الأعجم مز للطرب أفلا مهيز الإنسان للذ كر لا تعرف هذا إل 
من ذاق وعرف 5 قال سدى أنى نزيد السظاى : 
من ذاق طعم شراب القوم بدريه ومن دراه غدى بالروح شعريه 
وقال سيدى أبو مدين الفوث شيخ سيدى مح الدين ابن العربى : 
إذا اهترزت الأرواح شوقا إلى اللقا 2 ترقصت الأشباح ياجاهل المنى 
وأما ذكر الاسم الشريف للفرد ( الله ) بالقصر يعنى من غير مد وكذا جع 
أسماء الله تعالى الحسنى فهو جائز وقد ألف فيه العلامة السكندرى رسالته المشهورة 
.بالقول السموع فى بيان أن ذكر الاسم المفرد بالقصر من الذكر المتمروع . وقد قال 
“العلامة قوله الشهور : 
لله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كال 
فالكل دون الله إن حققته ‏ عدم على التفصيل والإجمال 
وإذا جاز القصر فى الاسم اللفرد الذى هو جامع جع أسماء اله تعالى الحسنى أفلا 
يكون فى غيره من باب أولى . 
ومعنى كونه جامعا أنك إذا قلت االلك فلا يسعك إلا أن تقول ( الله ) وإذا قلت 
'الصبور فلا يسعك إلا أن تقول ( الله ) وهكذا فى جميع الأسماء الحسنى وكذا أيضا 
جميع أسمائه تعالى التى غير الأسماء الحسنى التوقيفية فرجعها أيضا إليه سبحانه وتعالى 
كالحنان فلا بسعك إلاأن تمول ل (الله) والنان كذلكوقد جمعالمرحومالشيخعبدال رن 
عليش منالقرآن الكرم مائة وسبعين اسما لله تعالى من غير الأسماء الحسنى فىرسالة 
.وعهى مطبوعة الآن ٠‏ وقال بعض الأفاضل معنى كون جامعا ليع الأسماء أن الحرف 
«الواحدمته يدل عليه تعالى كالألف من الاسم الشبريف تنطق به (7) وهى لغة كل طفل 


م" 


.. برادة النطق ولغة الريض وهى الأنين فى امرض فيكون النجاؤه إليه تعالى من , 
| إوراك ومعناها ( إله مع الله) أو (آلله أذن لس أم على الله تفترون) وكذا آخر 
38 من الاسم الشريف كالماء ( ١‏ ) هو الله الذى لا إله إلا هووكذا إذا تعمت . 
508 الاسم الثنريف كالألف والماء ( 1ه ) وهو ذكر اللستغرق وهو فضلاعما : 
ماق افظ انين والمرض مآ قال: 
آه وآه ثم آها آها د قد أبدع الأجناس ثم براها 

ركذا لوتعمت اللام إلى الماء لصار ( له ) ما فى السدوات ومافى الأرض . وأما: 
ركره بالقصر بل بسكون الماء ( الله ) فهو من أجل الذكركما عرف عن الأمائل. 
الأوائل ولم تعرف عنه فى النطق إلا الألف المدغمة فى الحاء وهى حالة المستغرق . 
وهو ( آه ) لغة ف( الله ) كافى قولأفى طالب: لم إنالرء لغة فى اللهم.وأما الضالون . 
ذبن مهلون هذا ويذبع مذيعهم فى الإذاعة ويقول هؤلاء لا يعنى الذاكرين يغيرون . 
فى أسماء الله تعالى يقول ( وذروا الذين يلحدون فى أسمائه ) وهو مجهل معنى الآية. 
إذ معناها لاتبالوابانكارثم ماسمى بهنفسه كقولهم مانءعرق إلا رحمن العامة أو ذروثم. 
والحادمم قبا بإطلاقها على الأصنام واشتقاق فى أسماتها منها كاللات من الله والعزى . 
من العزيز ومناة من المنان . هذا ما عليه إجماع الفسرين يا أمها الغر الأخرق أهؤلاء. 
بلحدون فى أسماء الله تعالى . يا أسها الأحمق وأما الله تعالى فهو علم على الذات الأقدس.. 
الواجب الوجود المستحق لجع الحامد وأصله الإله وهو يطلق على كل إله ثم غلب 
على المسود بالحق الواجب الوجود واشتقاقه من أله آلمة ألوهة وألوهية يعنى عبد :: 
ومنه تأله واستأله . وقبل: من أله إذا تحبر لأنْ العقول تتحير فى معرفته . وقبل أصله. 
لاه مصدر لاه يليهلمها ولاها إذا احتجب وارتفع لأنهسبحانه وتعالى حجو بع نإدراك . 
الأبصار وهر تفع على كل شىء سبحانه . : 

وأما الطل والبندار والطأس والصفير والمزمار فهو من قبيل الدعاية . 
والدعاية أمر الله تعالى مها فى كتابه الءزيز والسنة المطهرة . أما الكتاب العزيز 
نقوله تعالى : ( ولا على الذين لا محدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ). 
دف قوله تعالى ( وعظهم وقل لم فى أنفسهم قولا بليغا ) وفى قوله تعالى ( يا أيها 
اننى حرض المؤمنين على القتال ) يعنى كل كلام فيه محريض وتشعبيع و ببان لماسكون 
مر دعاية والدعاية إلى الذكر ذكر والدعاية إلى الخير خير فن أراد أن يدعو إلى . 
ذ ثر الله تعامى فليفعل بكافة طرق الدعاية من القول والإعلان عن ذلك بكافة طرقه. 


ال 


.وهو منعمل الخير . هل رأيتمطبلا أو مزمرا يذ كر كلابل ثم كل مشتغل يما بور 
ملتفت لإتقانه مع النغم والحركة فهو دعاية لكوع عم بجع عرس 
وليسواهمفى ذكر اللهم إلا أن يقال ( ثم القوم لا يشق جليسهم ) وأما يبان السنة فى 
نشم الدعاية وتعلي العبادلمافهو كر وكان يكفيا أمر الله تعالى لحضرته صلى اللهعليهو ص 
فى الكتاب العزيز وبانه فيه قنها إرسال حضيرته صلى الله تعالبى عليه وسلم السك 
:املوك وإرسال أصحابه إلى الجهات لنشر الدعوة الإسلامية ومنها ترغيب اجاهدرن 
فى الجهاد وبيان حضرتة صلى الله تعالى عليه وسلم ما وعد الله تعالى به اجاهدين فى 
سبيله من النعيم المقيم فى الدنيا والآخرة التى أخذت منها جميع الدول فى العالم وزارة 
خاصة تتسمى وزارة الدعاءة والدعاية فىكل شىء محسبه ولا ,ذكرها إلا كل جاهل 
بالكتاب والسنة والإجماع وهى ععنى الترغيب والتشجيع والنهيج والحث على فعل 
الخير والله هدى من يشاء إلى صراط مستقيم . 


وأما التصفيق الذى محصل من قائد الذا كرينبالضر ب على كفه على» قتضى نغمة 
“الذاكرين بالذ كرفهو جاتزلأنه من قبيل النشيد الذى هومنشؤهإشحاذأذهانالذا كربن 
«وحملهم على جع اللدمة وجدثم واجتهادهم ليكون باعثالمم على استحضار قوتهم وتعلق 
قلب الذا كر باسم المذكور سبحانه وتعاللى فهو أ كير محرك لمشاعرثم وموقظ لنفوسهم 
.ومنبه لأرواحهم لتعلقها مخالقها لسكون التوجه منهم ظاهراً وباطنا حتى ينالوا الرحمة 
:الى وعدهم سس سبحانه . ولا مخرجون من الذاكر إلا بحظ وافر كا وعدحم سيحانه فقوله 
عز وجل ( يا أسها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ) ولا يلد للم ذلك ولا تسهل 
اعلهم تلك الكثرة إلا بذلك المشجع . وأما قول أعداتهم المستشهدينبقول الله تعالى 
( وماكان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ) فهو مردود لأن الله تعالى عاب على 
الكافرين صلاتهم بالتغير لها . 


وأما الأورادفه لها حقا خيرحافظين وعحافظين وتاتمين على العمل عافىالكتاب 
العزيز والسنة المطهرة المقتفون آثار رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى الأقوال 
والأفمال والخلق الحسن ومكارم الأخلاق وعظالم الشيم ذاتا وصفة . فن الآن الذى 
يعمل يقوله تعالى (ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبءئك ربك مقاما محمودا) 
'وبقوله تعالى ( ومن ؟ ناء الليل فسبح واطراف الهار ألعلك ترضى ) ويقوله تعالى 
(فسبح محمد ريك قبل طاوع الشمس وقبلالغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود) 


.م 


إوتعألى ( فسبحان الله حين مسون وحين تصبحون وله الجد فىالسموات والأرض 
0 وحن تظورون ) وإن كان فى هده الآية جمع الله تعالى فنها جميع الأوقات 
2 فهم خير قائمين على. الحافظة علمها فى أوقاتها فإن لم يكونوا ثم أسمى الناس 
قُ عمل عدلول هذه الآبات ثن غيرثم . 

7 تتبع الصوفية ثار رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل فى الأوراد أبوا علمها 

حى ظهرت عليوم إشراق أسرار الأسماء ونور آثار الصفات حتى ظهر و 2 على 
ار ا بأنهم هم الصوفية حقا من غير أن يعرف علهم معرف بهم م 
الصوقية ة حدقا الربانيون صدقا لأنهم مم المستغفرون بالأسحار العالمون شول الصادق 
السدوق صلى الله تعالبى عليه وسلم « يا معشسر الناس توبوا إلى الله فإنى أتوب إليه فى 
البوم والاملة مائة مرة» وهمالذين يععلون تعوله اله مرف «من قال لا إله إلا اللوحده 
لا شريك له لهالملك وله الجد وهو على كل شىء قدير ماثة مرة كتبت الداماثة حسلة 
وعحيت عنه مائة سيئة ولم يجىء أحد بأفضل مماجاء به إلا رجل قال أ كثر من ذلك » 
وأخذوامن بان الكتاب العزيزوالسنة المطهرةوماجاءفمهمامن التنويع وظهر تلم الآثار 
قباز لمم أنواع فى الأوراد فألفوا أوراداوأ نشأوا أحزايا وأقتوالما أوقانا ودأبوا علم | 
حتى ظهر تلا آثار وكانت من أجل الأذكاروذلك استنباط ما جاءقى الكتاب والسنة 
خعلوا أوقانا للا"ورادقبلالفجر وبعد صلاةالصببح -تى تطلع الشمس والضحىكذلك 
وعد الظهر ويعدالعصرو بعد الغرب وبعد العشاء وفى كل مئذلك وردخصوص حسب 
إدشاد الشيخ لامر يدو أنه لا:شغله عن عملهالدنيوى يعنىمعاشه حتى مجمع بينالدين والدنيا 
والآخرة ودأبوا على ذلك حتى وصلوا إلى القصود ولم عنعهم أى عائق من عوائق 
اللانيا من أجل المعاش وغيره بل كلا جدوا واجتهدوا فى الطريق سخر الله تعالى لهم 
الدنيا وزادتم من نعمه حق يغلهم عن خلقه وهنا متلف الأمور السب الأوضاع 
الإلمية ما شاءها لعباده الخلصينونوع أحوال المقربين فنهم من مجعل الأمم من الناس 
تخدمونه وفى الواقع مخدمون أنفسهم ومنهم من كان حاله فى منتهى التوكل عل من 
حوله خادما له ومنهممن هو مخدممن حولهوغيرثم فأمر ريك سبحانه وتعالى ق عناده 
الصاسلمين يجيب وتصرفه معهم بحير وغريب فسيحان من وضع الأشياء موضعها 
وفرق العز والإذلال تفريقا . 

وأما نوم ومسشحنهم وصفهم فى الملمس فهم يقتفون آاثاررسول الله صبى الله تعا لى 
عليه وسلم فى الحيئة التى كان عليها بين الناس كافة وفى الأعياد ومقابلة الملوك فلم يترك 


5١ 


صلى الله تعالى عليه وس نما بليسه الناس من شن اللبوس إلا وليسه وكان مجارى 
الفقزاء فى كل شىء حتى أنه كان لايلبس النعال إلا قلبلا وكان ابن مسعود رضى از 
تعالى عنه محمل نعلله وعثى خلفه صلى الله تعالى عليهوسم دى قال الشيخ النيهانى, 
فاز ابن مسعود محمله لنعاله »ده وأنا السعد مخدمتى لثالما 
وعاش الإمام مالك طولحياته بالمدينةلينتعل قنها قطولما قبل له إهذاقال كي فأطأً أرن 
وطثتها أقدام النى صب اللدتعالمى عليه وسل بالنعال وكا نصبى الثهتعالمى عليه وس يلبس الكشن 
من البرود المانية التىأصلها من شعر وصوف ولبس صل الله تعالى عليه وسلم فى الى" 
جميع الألوان وكان أيضا صلى الله تعالى عليه وس بحب 1 كل الخشن من الطعام فنى 
تح مكة بعد أن انتبى صلى الله تعالى عليه وسلم جاء إلى السيدة أم هانىء وقال هل 
عندك مئ طعام قالت عيش ,ابس وخل وقدهته لحضرتهصلى اللّه تعالى عله وس وقال 
د ماعال بيت فيه أدم من خل » وبعد أن 1 كل صلى الله تعالى عليه وس قال « نعم 
الأدمالخل» وما قبلصبى الله تعالىعلهو سلمهدية المقوقس ملك الاسكندرية التىمنها السيدة 
مارية القبطية فصنعت لر سول الله صلى الله تعالىعليه وسلم أقراص خبزمدهون وجهها يامع 
فقال صلى اللهتعالى عليه وسم ماهذا؟ قالت طعام الملوك عندنا يارسول الله فتمال صلى الله 
تعالى عليه وسلم ردى عليه ما أخرجته واصنيه عيزنا أراد أن لا محعل لنفسه ميزة 
عن فقراء الناس ورد صلى الله تعالى عليه وس الطبيب إلى الاسكندرية وقال المقوقس 
نعم إنه بنى زين جمع الحسكة فى كلتين وذلك أنه صلى الله تعالى عليه وس قال للطبيب 
ماصنءتك قال الطبيب قال ( نحن قوم لانأ كل إلا إذا جعنا وإذا أ كلنا لانشبع ) وقالك 
صل الله تعالىعليه وسم « محسباين آدم لقهات يقمن صلبه» وكان للرشيد طبيب حادق 
نصرافى فقال لسيدنا الحسين بن سيدنا على زين العابدين عن سيدنا الحسين رضى الله 
تعا ى عنوم كتابع ليس فيدعم الطب والءلمعامانعلم الأديانوعم الأ دان فقال له رض الهتعالى 
عنه إن كتابنا جمع الطب فى نصف آنة فقال وما هى؟ قال الله تعاللى ( كلوا واشسربوا 
ولاتسرفوا ) وقال هل قال بيك فى هذا شيثا؟قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسم « نحن قوم لاناً كل إلا إذا جعنا وإذ أ كلنا لانشبع 6 فقال الطبيب مارك 
كتاب؟ ولا نييتي لجليانوس طا. لم إنه صلى الله تعالى عله وسلٍ كان ينام على 
المصير وكان بور فى جنبهوكان ينام على لطع من ليفووسادة من أدم حشوها ليف 
بدوى الترمذى عن السيدة حفصة تقول نام عندنا رسول اللدصلى اللهتءالبىوسلم فهدتله 


يض 


9 3 صوف قاما أصبح قال « لاتعمليه ثائية ألمتتى عن رفى » فالصوفى هو الماتفى 
إن روك ل الله صلى الله تعالى عله سل مشغول بالله تعاللى . وأما أحوال الدنيا عنده 
فى نظره لاقبمة ها وكاى فى كل 2 بأقل ثشىء وبؤدى له الغرض المطلوب. 
زيادة فنا أخى التمروريات فى هذه الحباة الدنيا سهلة وميسورة وإمما التعب كل 
يمسف ااتكاف قا -كيالياتو لكا ليا تلامهاي لها فكانالإنسان ,تعب نفسه طولحاته 
فالصوق آمن فى سربه مطمكن فى نفسه قرير العين راض عن ربه وربه راض عنه 
فهنيعا له ثم هنيئا وهو مؤمن بقوله تعالى ( اليس الله كاف عبده ) قال شقيق .اللخى 
العروفالكرخى كف حال أوايام با كرشى؟ قال إن وجدنا أ كلنا وإن لم نجد 
ميرنا قان هذا حال كلاب بنى بلخ فقال «عروف الكرخى لشقيق اللخى وف 
حال أولبائسي يابلخى ؛ قال إن وجدنا ؟ترنا وإن لم محد شكرنا فهكذا حال الصوفى 
كان صلىاللّه تعالىعلبهوسوومن كانمعه من هؤلاه مصدر الصوفية وكا قالأبوهريرة 
3 ى الله تعاللى عنه حين سثل ؟لم تخد لك مئزلا فى الدئيا لم قال وهل أنا #نون ؟ 
قل له وكف ذلك؟ قال أرأيت لو نزل رجل بلد لقضاء حاجة وير نحل عنها هل يبى. 
له بينا للاءقامة ؛ قال لاقال ومن مر نحاون من هذه الحالة فكيف نوطد وندعم فما 
ونحن مفارقوها وهكذا كان أشياهه الكثير من خيرة الصحابة كسيدنا حذيفة 
وابن مسعود وغيرثم من أجلاء الصحابة . قال فى مجمع الزوائد عن علقمة بن عاقمة 
قال دخلت على على رضى الله تعالىعنه فإذا بين دديه طعام خشن فقلت باأمير المؤمنين 
أتأكل مثل هذا فقا لكان رسول الله صلى اللهتعالى عليه وسل يأ كل أيبس من هذا 
وبلس أشن من هذا فإن لخد نفسى عا أخذ به نفسه خفت أن لاألحقه كال 
الصوفى كال المستعد للسفر فليس له اطمئنان فى الدنيا إلا برضوان الله تعالى عنه فها . 
وأما الذ كر لأسماء الله تعالى الحبنى باعداد المعروفة ققد أبان الله تعالى ان 

أن من جاء بالحسنة فله عشمر أمثالما وبين صلى الله تعالى عليه وسلم بل إلى سبعين 
بك إلى سبعمائة ضع ف بل إلى أضعاف مضاعفة إلى ما لا يعلمه إلا الله تعالى . وقد قاله 
لى الله تعامى عليه وسلم بعد قوله الشر.ف مائة مرة إلا رجل قال 1 كثر من ذلك 
“زيادة العدد فى الذكر أحسن وأفضل بكثير من القيل بل رعا لا محصل للذا كر لذة 
#الذ كر إلا بالكثرة وغير اف أن كل اسم له خاصية وءزية تغابر الأخرى 
كالعقاقير إذ كل عقار له خاصية ومزية تغابر الأخرى وهذا من الأسرار الالحسة ق 
ذناته وكذاالفرآن الد أيضآً. وهذه الخواص والمزاءا فى الذكر تظهر وتاوح على 


اماس 


وجه الذاكر فتكسوه نورا وجالاحتى تعلوه الخشية والهبة والوقا رك شاهدنا ؤلزق 
وأما كونه عنى المسحة فهى ضرورة من ضروريات حص الأعداد خاصة فيا زاوى, 
المثين لما قدءناه من سانه الشسريف صلى الله تعالى عليه وسم فى ذلك وإن بعض اذام 
قال قولته المعروفة بعد الحسنات على الله ولا .عد سيئاته فهذا كلام قارغ فى هذه المأ 
لأنه فى نظرى عالم جليللأن أحماب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كانوا عدون 
على الهمى والنوى وهو أمرمءروف فى السنة وقد خرج الدارقطنى عن السيدة أم سر 
رذى الله تعالىعنها أن الان صل اللهتعالىعليه وس رأى بين مها حصيات ققال ماهزاء 
فقالت أربعة آ لاف حصية أسبح الله علمون فقال لما صلى الله تعالى عله وسل لقد 
سبحته مذ أن وقفت 1 كير مما جمعققالت وكيف ذلك ,ارسول الله؟ قال قلت سسائه 
عدد ما خلق وما ملق وهكذا كان ببانه صلى الله تعالى عله وس حتى ثبت أنه كان 
لأنى هريرة مسبحة خيط بها آلف عقدة يقول لاأنام حتى أذ كر الله تعالى بعددهن 
وحيث في ضحيح السنة أنهم كانوا بذ كرون الله تعالى على الخصى والتوى فهى عين 
المسبحة غير أنها مثقوبة وحوفظ علبها يجمعها بالفتلةوهىءين الحصى والنوى والمعترض 
يجهل كل ذلك ومن جهل شيئا عاداه والناس أعداء لما حهلوا . 


وأما تكرار الاسم الواحد مائة مرة أو أ كثر فيكرهه كل غى جهول ويالبته 
كر وسكت بلإستدل على عمى قلبه بقوله هل أحد يقبل أن يقال له فى النداء يافلان 
يافلان عشر مرات أو أكير إلا ويقال له إنه نون وهؤلاء يقولون الله الله الله 
أو حى حى حى وهكذا كل الأسماء السبعة النى يذكرون مها فكان الأولى بنا أن 
لا ترد على هؤلاء الجهلة ولكن لترع العالم دنهم 6 50 جهالتهم . 


فقول إن نداء الواحد مرة إذا. سمع أو مرتين أو أ كثر حتى إسمم فهذا هر 
سنة الله تعالى فى خلقه وأما ذكره تعالى للنداء بهو لتعدد نعمه تعالى الى لا تحمى 
وفى كل واحد يذ كر نعمة غير الأخرى فكا'نه يقول الله المبدع الله المسور الله الحافظ 
الله المكون الله الاطرف الله المسبهل لنزوله من بطن أمه الله الملهم لارضاع وهكذا 
يذكر بكل نعمة بقدر ما يمكن كا آمر تعالى (اذكروا نعمة اللهعليي) وكا قال تعالي 
( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) وكا أبان ادا سبحانه فى كتابه العزز فى © 
آيات فى كل آمة الله الله فى مقابل نعمة تغابر الأخرى قال تعالى ( قل اليد لله وسلل 


ع . ء أزل 
على عياده اللين اصطن ١‏ لله حير أما شركون. أمن خلق السدوات والارصض واذ 


عق 


ار من السماء ماء فأنيتنا به حدائق ذات مهجة ماكآن لم أن تنبتوا شجرها أإله 
5 الله بل هم قوم يعدلون . أمن جع لالأرض قرارا وجعل خَلالها أتهارا وجعل لما 
1 إرى وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أ كيره لاعلون . أمن بحيب 
اشطر إذا دعاهو يكشف السوء و عءلى خلفاء. الأر ضأإله مع الله قلا ها تذكرون. 
أمن مدي فى ظاءات البر والبحر ومن يرسل الرياح مبثيرا بين بدى رحمته أإله مع 
الله تعالى الله عماشركون 5 أمن سدوًا الخلقم يعيدهومن برز فج مئ السماء والارضص 
إإله مع الله قل هاتوا برهانيم إن كنتم صادقين ٠‏ قل لا بعلم من فى السعوات 
والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون . 

وهكذا لفت الله تعابى عباده النظر إلى آناته العظيمة الى هى أكير الدلالات 
ملى وحدانيتهسبحانه كافىسورة الرحمن ثلاثين مرة بعد كل دلالة عل عظم قدرته 
يومئذ لمسكذبين ) فبذه من 1 كير الدلالات على تعدد ذكر الاسم الشعريف وتعداد 
تعمه سبحانه على عباده وثاهيك بأن تعدد ذكر الاسم الشريف حتى ,تحصل به 
اللذة للذاءكر ويشرف عليه فض ونور الذ كور كا وعد سبحانه وتعالى به عباده 
الذاكرين له جل شأنه وتعالت أسماؤء ألا ترى أن كل كتاب يقرأ لا تحصل به آبة 
اذة للقارىء كالقرآن وأما هو فيزداد فيه محملا وكذا السنة فتلاوتها تلتذ مها 
السامع . إذ فى ذلك لذ كر لمن كان له قلب أو ألت السمع وهو شهد . 


كيف يصل.الصوق إلى ما وعد أله تعالى به عباده ؟ 


لاعن على كل من أعطاه الله تعالى أدتى بصيرة أنت سنة الله تعالى فى خلةه 
واحدة م قال تعالى ) فلن د لسنة الله تبديلا ولن بحد لسنة الله مويلا ( إذ جعل 
تعالى مبدأ من محعل من الحتبين من الأناء والمرسلين والأولاء واحد وهو الرؤيا 
الناميةأولاميترقى ها أن تصير بعد النوم سنة ثم خيالا شبه البقظة ثم مثالا أرقى 
من الخيال ثم صورة ثم كلاما فاستثناء ثم التحقق من تلك الصورة الشخصة حى 
سكونأعرف به من غيره وهذا حال الرسلين فقط . وأما حال الأنبياء والأولياء 
خَاهم واحد إما أن يكون بطريق الوحى الذى عوده الله تعالىعليه ا قال تعالى 
837 كاق فير أن كله ان إلذ وعنا ارمق ور اتات او سروسر لافوض 
إبلؤنه مايشاء إنه على حكيم ) لمع تعالى فى هذه الآبة الراتب الثلاث ومى أششرف 


وعم 


مراتب الوحى الثانية اللعروفة فالنى فقط له وحى خاص عوده الله عليه والولى إر 
وحى خاصعودهالله تعا ى عليه وكلمن هؤلاء وهؤلاء له عند ربه سبحانه وتعالى حاار 
"كت مقدس فلا يسكشف إلا الححق على ماهو عليه وهذا لا ييكون إلا من قبل 
الحق سبحانه وتعالى وما كان من قبل الله تعالى لا يكون إلا حقآً وموقعه صر 
فهر لاعلك لنفسه فيه شيثاً قال تعالى ( وما كان لرسول أن يأى ادن الم) 
فاذا كان الرسول الأرسل من قبل ربه سيحانه وتعالى لاستطيع أن فى باءةمعجزر 
من نفسه فل النى فقط أو الولى إستطيع أن يأف بأية معجزة من نفسه . ثم إن 
الصوفى الذى شاء اللاتعالى أنجعله من عباده التقسين الصالهين لايزال دائباً على 
أولاده ضاما إليهبا ما استطاع من النوافل فى كل شىء بعد آداء الفرائشض 
عاملا بالحديث الشريف ا جمع على صحته عند أصحاب السئن والمساذد عن 
النى عله عن رب العزة أنه قال ( لابزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حق أحبدفاذا 
أحلته كنت سمعه الذى «سمع به ويصره الذى صر به ويده الى سبطشثى بهاورجله 
التى مشى بها ولثن سألنى لأعطينه ولمُن استعاذ بى لأعيذنه ) وزيد على هذه الرواية 
فى أخرى ( ومن تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلى ذراعا تقربت 
إله باعا ومن أتالى عشى أتيته هرولة ) وزيد علىهذه الروارة فى أخرى(وماترددت 
فى ثىء أنا فاعله كترددى فى قبض روح عبدى الؤمرن يكره الوت وأكره 
مساءته ولايد له منه ) فالعبد الصالح وأراه إلا الصوفى ي.قتدى بكلام رب العالمين 
وبسان سيدالعالمين صلى الله تعالى عليه وسلم ويدأب على هذا حى محقق فيه مبة 
الله تعالىلهدوهو كذلك فتنفعل لهالكائنات إذا شاء الله تعالى ذلك ونحرمها على. 
لديه ما حصل من عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وقد سخر الله تعالى له 
الطبائع الأربع وقد قال أبو يزيد السطاى بهم تصرفه فى الكائنات فا يشاء شاوًا 
أو ما شاؤه دقضه . 

خا إذا دأب وأخلص العبد فالله تعاللى محقق له ما وعده قال تعالى ( وعد الله 
لامخلف الله وعده ) ( إن الله لامخلف المماد ) فأنت ترى أن الله تعالى له فى عباده 
الذين شاء لمم القرب أنواعا متنوءة على مقتضى إنعامه على عباده فنهم من 'دأه 
سا كنآ لاتحكر إلا بالحق ولا ينطق إلا بالصدق الواقع حسما يفيض الله تعالى علي 
فى الأمر اللسؤول فيه أو عنه . ومنهم من ينطق عا فى مير كل من يقابله فى الوانم 
فيه ولا ي_كون إلا ذلك . ومنهم من يواجه الشخص بما فى منزلهالمشغولعليهفيط انه 


لضن 


طرهء ومنهم من محدث جلساءه با سحصل بعد ساعة أو ساعات محدوث مالم 
مكن منتظراً فى مجلسهم هذا وموم من محدث عن الجنين الذى فى بطن أمه ومنهم 
ين يحدث عَن اجنين بعد تزوله من أمه بانه يكون ويعكون من البشارات 
برنلام ويتحقق ذلك فيه بعد سنين ومنهم من عثى على الماء ومنهم من يريط الماء فى 
إنديل مدة كالثلج ولا بدتل المنديل ومنهم من يقول لاضفادع فى الاء وهو سبح 
إركت فيسكت ومنهم من يقول للوابور بالقطار قف فيقف . ومئهم من قال للميت 
قم بإذن الله فقام فبقال له من قتلك فيقول فلان . وهذا كله من قبيل أن الله تعالى 
بعل الكائنات تنفمل له ومنهم من عشى المسافة الى لا تقطع إلا فى أربع ساعات 
فى ثلاث دقائق ومنهم من يقول للطاحون قنى فتقف ومنهم من يقول للحوان 
الفترس قف فيقف ويأخذه من أذنه ويصرفه من حيث أنى ومنهم من يقول لامرأة 
العاقرة التى بلغت سن القّسة والأربعين إحملى باذن الله فتحمل باذن اللدتعالى ومنهم 
يشيع العدد السكثير من الناس بالقليل من الطام والاحمومنهم من أدخاوه أرضاً 
م تنبت لفشى فبها توأنبتت ولم تتأخر ومنهم من دخل بيتآً كان الجنعا كس السا كنين 
فيه من الأنس فم ربوا ولمحصل بعدهاثى“إلا الخير. ومنهمم نأحيا الجنين فىبطن أمه 
بفضل الله تعالى ومنهم هن جمهرت عله الناس الكثيرون وهو امن مطمئن يوعد 
الله تعالى بالنصر وقد كان . ومنهم من رمى بربطة قح وهو على الجرن من آخر 
مركز لآخر مركز فنزات نار ففرقت الناس التى لولاهم لمات الآلاف من النساس 
ومنهم من محضر المعارك أى القتال فى سبل الله تعالى ظاهراً ومنهم باطناً من الذين 
مهم و.عرف منه وعنهذلك بآثار فيه وكذا اللاتكة الخصصون ضور اهاد 
فى سبيل الله تعالى الذى يكون بين المسامين والكافرين حتى اشتهر عنهم الكلام 
التنى لما اعترض أحد التلاميذ على شيخه بقوله : يا سادتى هو المزيل ينفات . قال 
: بلامعيرة تحن على الندهات . إن قصر الهين فينا تفزع الأموات . وقد شوهنا 

ير من أهل التحقيق الذين ,ستحيل تواطتهم على الكذب ولهذه المناسبة نذا كر 
لايمترض به على الصوفيةمن السكرامات والظاهر والباطن . أما اسكرامات فلا تكاد 
“صر ومهما كتب الكاتبون فا لم يكتب أ كثر ولا يتكرها إلا كل جاهل 
الكتاب والسدنة والإجماع . لأن كرامات الولى عى معجزة النى والعجزة عى 
١‏ أؤيدة للرسول المزلة مئزلة صدق عبدى فى كل ما ,بلغ عنى والنكر طبعاً لا يعرف 
“للك وقد قدمنا الدليل على ذلك وهو قوله تعالى ( وماكان ارسول أن يأفى بآية 


لا ستطيع أن يأى بالمعجزة للبشر من تلقاء نفسه أفهل يستطيع النى فقط أو الولى 
أن 5 بالكرامة وهى | يس الخارق للعادة من. تلقاء نفسه والمعجزة 00 
إلا على ل دن لدع ى الرسالة والكرامة هى الى تسكون على ا من بدعى || بوة 
فقط وهو عبد الذى اشتور صلاحه دى ظهر عله ذلك وبدعى ذلك والسكرامة 
أيضا لا تكون إلا على ,د الرجل امدعى الصلاح وظاهر عليه ذلك وعرف عنه 
ذلك . وأما ما عدى ذلك فهى إهانة أو استحراد أو إمالدء وحن صدد السكرامة 
قلا عرض لغير ذلك . 


ثم إن الصوفة ثم خير عاملين بالدين ومعضدوتف ك1 كام المسامين الذين 
يعملون بالكتاب واسنة ويعاونوتهم فى الحروب ضد أعداء الدين راح جع تاريعر 
صلاح الدين الأ.وبى وسلوان الملكدونى الذين دوحوا أوريا بالصوفة ومن باع 
لممالك فى مصر ودفع 5 لبيت مال المسامين ألد بس هو العز بن عبد السلام شيخ 
العاماء وزعيم الصوفية فى مصر وغيرها راجع كتب التارع مجد لحم العجب العجاب 
والآن لو قام كل شيخ عريديه وتعاموا أضرب الحروب لعدوا كل من على وجه 
الأرض بالإعان والإسلام ولكن لم رشأ الله تعالى ذلك . 


وأما من ينكر علمهم لفظ الباطن والظاهر وشريعة وحقيقة فهو بعيد عن الددن 
الإسلاتى وياناته مراحل . لأن الله تعالى سمى نفسه بالظاهر والباطن فكيف 
تؤمن بالظاهر ولا تومن بالباطن بعد تفسيره الشبريف صل الله تعالى عليه 'وسلم 
للآية الكرعة ( هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم ) فقال 
صلى الله تعالى عليه وس الأول الذى ليس قبله شىء والآخر الذى ليس بعده ثى* 
والظاهر الذى ليس فوقه شىء والباطن الذى ليس محته ثى, وهو بكل شىء؛ عليم 
هذا وقد قال تعالى ( ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) وقال تالى ( قله 
إعا حرم ربى الفوا<ش ما ظهر منها وما بطن ) وقال تعالى ( ألم روا أن الله سحر 
3ك مافى السمؤات وما فى الأرض وأسبغ ع نعمه ظاهرة وباطنة ) فالظاهر 
كل ما ظهر لك كذاتك وذات غيرك فكل 3 من ظاهر الصور فهو الظاهد 
وما حَنى عليك أو على غيرك فهو الباطن وقس علي هكل ذلك فى النعم للى أنعم لله 
مها على عباده وكذا الفواحش وما نهى تعالى عنه فالظاهر 00000 


ما لا بعامة أحد دن أأناس إلا دن - شاء الله تعالى اطلاع أحد من حاقه 


والبااطن 
عله , عالحديث الذى قدمنا عن أنى أن 5 بى كان ملازم الصلاة 0 رسول أله صلى الله 
عله وسلم ب ولكن اسم بدع فاحشة إلا ارتكم ١‏ لخدثوا عنه النى صلى الله تعالى عليه 


5 000 صلاته تنهاه وقد هته وكان من أجلاء العا 3 الذى كان 
أ ! لقرآن وكان متكا الفواحش فقال قه دإ اق تمان عليه وسيم لعل قراوته 
تباه وقل تنه وهذا هو الباطن ومثل هذا حصل لأحد المشاعم المرشدين حيث 
عط عهد ريك عادم اه فى بيه عشرين سنة فى .وم غضب دن الشيخ وهرب 
وارتكب فا<دشة 59 أحد يلوم نفسه ويؤٌ: ؤنمها ورجع ودخل بيت الشيخ خفة فناداه 
شخ ياعلى قال نعم قال تعالى خذ المهد يا إنى نحن لا نلبس الطواق للذين علمهم 
نراق وأعطاه العهد وأرشده وزوءه ابنته و«مله وضنا على أولاده من بعده 
ويقول الصحانى راوى الحديث الشهور كان زسول الله صنى الله تعالى عليه وس يعامنا 
الاستخارة فى الأمور كلها كا يعامنا السورة من القرآن] لد سهذا هوعين الدلالةعلي معرفة 
باطنالأمور وفى قوله تعالى ( ألم ترإلى اللامن بنىإسرائيل من بعدموسىإذ قالوا النتى 
لم بعث لناءلمكا نقاتل فيسب ل الله ) الآيات كبيردلالةعلى مع فة بواطن الأمورياأيها المتكر 
وماالباطن فىمعرفةحقائق الأحكام الشر عب ة وسر تكليف العباد مهاوه ىدلا للم على مو جدم 
وفيض أسسراره تعال معام بالتو الى حت يعر فواذلك ويفهموا أنها أخعرارطاعتم لرهموهو 
سر التكيف بالعيادة والطاعة حبى يكو يكون لم مها البراث فى النة أو لم نقل مرارا 
وتكرارا أن الله تعالى خالق المعابلى وااصور ولكل معنى صورة فى هذا الوحود 
فالمنى هو باطن الصورة الظاهرة التى براها أعمى اليصر والبصيرة أو اليس لكل 
أحمى البصر صورة عما يامسهباطنا غير ماتعرفهأنت يا أعمى البصرة عيرها إذما حذث 
عنها أو لم نقل إن سكل اسم من أسمائه تعالى لدخاصية ومزية تغابر الأخرى كالعقاقير 
فظاهره ظاهره وباطنه خاصيته ومزيته وكذلك القرآن الجد وكذلك اعقاقير بل 
وكذيك الإنسان والحدوان والماد والندات وكل موجود لله تعالى با أخًا ا'دقل فتدر 


ذلك تند إلى الصواب فإلى الله المرجع والمآب . 


الشير: بعة والحفيقة وما جاء ء فسهمأ من ال تاب العزيز 
والسنة المطورة وماعليه الإجماع 
كانيكفى علىكل ذىعقل متعق ل أن آبة واحدة فى الكتاب العزز فى بان الحققة 


اف هن نابل الابرعة وجدتنا وانيذا فى السةالطهرة كونان الفرض الواق :وا 


: الى 


القاطعة فى ذلك و لكن لما كان الإنسان على ما آخير الله تعالى عنه بقوله عز وجل 
( وكان الإنسان 1 كبر شىم جدلا ) فعدد سيحانه وتعالى له الآيات وفضل له خرق 
العادات لعلهيتعظ ويتدبرفى صنع العلى العظيم القادر فذكر سبحانه وتعالى قصة الخضر 
مع سيدنا موسئ عليه السلام الى جمعت تسعة أعشار إنكار المنكرين والرد 
بأوضح دليل وأجل يرهان التىمنها تشسريع التوسلبالخلوةين ومنها التوجه إلى الأشار 
م نأسبابها ومنها الالتجاء والتوجه للمخلوقين ومنها بيانأن الشسرع عل والباطنعلومتها 
خرق العاداتومنهاتوجهالعارف بالله إلى مار يدفيحص لله المءنى المراد كقتل الغلام ومن 
أن السكائنات كائنةما كانت تنفعل لاعبدلله كانفءالمالهسبحانهوتعاللى منهاجرى الأمورعلى 
أسباها ما شاء الفعال لما بريد عند بان ما يشاء إرادته لعباده وهكذا لاتزال تقول 
منها ومنها تأخذ منها مثات المآخذ فسبحان العطى الوهاب . وكذا قصة الملا من بى 
إسرائيل من بعدموسى . و كقصة سسدنا داود وابتهسيدنا سلمان علمها السلام وخاصة 
مالعصل ضر » غر قن" اقب مز العم فى تلهلة وبا دراه له مال مل داعيم 
الصا من انفعال الكائنات له وكقصة آم عليه السلام . ونوح عليه السلام معصنعه 
السفينة وكقصة سيدنا إبراهيمعلهالسلاموإلقائه فى النار وسيدنايوسف وسيدنا موسى 
علمها السلام وسيدنا هود وصال علمها السلام وسيدنا العالمين صلى الله تعاللى عليهوسم 
وداحبه ( إذ يقول لصحابه لا محزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده مجنود 
لم تروها ) وكذاكئا أجرى الله تعالى على بد أنبيائه ورسله من الشسريعة والحقيقة 
أجرى على يدعباده الصالحين مثل ذلك إلى يومنا هذا بلإلىيوم الددين وهى سنةاللتعالى 
فى خلقه (وان تحد لسنته تبديلا وان نجد لسنة الله تمويلا) صدق الله العظم واعم أن 
فى بان من أسند الله تعالى إلى حضرته فى كتابه العزيز البيان والتديين قال يبنا موسى 
مخظب الناس فى بنى إسر ائيل قال له قائل هل أحد أعل منك ياموسىقاللافعتي الله موسى 
حيث لم يرد العم الله وقال له بلاعبدنا خطر فسأل السبيل إلى لقيه فأرشده إلى جمع 
البحرين فاحتملحوتا فىمكتل وصاحبه الذى كان مله لما حت أتءا إلى صخرة وتوطا 
وصليا ثم قاما وسارا وكان اوت وقتئذ استل سدله فى اابحر سربا » فاما جاوزا قال 
تنا غداءنا قال : فإنى نسيت الحوت؛ قال : ذلك ما كنا تبغ فوجداه مسحى فى دده 
قال السلام عليك ؟ فقال وأنى بأرضك ااسلام. ققال مودى : قال موسى بى إسرائيل 
قال نعم . قال ما تريد ؛ قال أريد أن تعامنى ما عامت رشدا : فقال يا موسى أنت هلى 
علم عامسكه الله وأنا على علم علنيه الله وعلمى وعامك بالنسبة اعلم الله كما يأخذ الخيها 


:ٌ 


نم إوخل فى البحر . يا موسى إنك لن تستطيع معى صبرا ؟ قال ستجدى إن شاء الله 
0 | ولا أعصى لك أعس| : قال فإن اتبعتنى فلا تسأللى عن شىء حق أحدث لك منه 
1 |, فانطلقا إلى ساحل البحر فوجدوا سقينة مارة وكان الحضر يعرف بالبركه 
ملو ) حتى ما كان من أعرثم ما قص الله تعالى علينا فى كتابه العزيز وفى بيانه 
سريف صلى الله تعاى عليه وسلم أن الجدا ركان عرضه ثلائة أذرع وطوله ستون ذراعا 
يول صلى الله تعالى عليه وسلم : (قال الحضر هكذا) أى فعل يبدو هكذا ععنى مسح 
ناد فوقفت كانه لم تسكن مائلة حتى كان ذلك سبب اعتراض موسىعليه السلام 
فى عدم طلبه الأجر » هنا قال صلى الله تعالمى عليه وسلم رحم الله بن عمران لو سكت 
لين . فن قوله يا موسى أنت على علم عامسكه الله أخذ إجماع الأمة على الشريعة وأنا 
0 العوعم اللقيمه 0 شد أحد من أهل التحقيق فى ذلك إلا إذا كان 
من الخالفين لا ع به ولا يعول عله لأن الحق واحد ولا خلاف فه بين أهله هذا 
اك والسنة فى بان الشريعة والحقيقة . وإليك أيضا ما ثبت بالصرح 
الواضح من قوله تعالى : ( أولثئك ثم المؤمنون حقا ) فقد أجمع المفسرون على أن 
الكل حق حقيقة وعى اليقين اللأخوذة من ببانه الثعريف صلى الله تعالى عليه وسلم 
لفوله لحارثة « كف أصبحت أحادث ؟ قال أصبحت مؤمنا حقا : قال إن لكل حق 
حدفة وما حتاقة إعانك » قال عرفت الدنا وراك والآخرة أناى :وؤاضاك للق 
نهارى ونظرت إلى أهل المنة فإذا ثم يتنعمون » وإلى أهل النار فإذا هم يتعاونون . 
قالملكثُ فاسجح » فالحققة والشريعة جاءت فى الكتاب والسنة ولا ينكرها إلا 
كل من جهل ذلك ومعنى اليقين اللمتقدم أن سدنا على بن أبى طالب رضى الله تعالى 
عنه وكرم الله تعالى وجهه أنه كان إذا وقف يتوضأ يتغير وجهه فقيل له ل ذاك قال 
ألست أقف بين يدى أي الها كين . فقيل له هل رأيت ربك فقال كيف أعبد ربا 
]أده من المقرر عقلا ونقلا أن الله تعالى لا برى بالأبصا رك قال تعاللى لسيدنا موسى 
عليه السلام ( لن ترانى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراتى ) 
الى أَخْدْ منها أفاضل الأمة معركة عظيمة ,قولمم كيف منح الله تعالى الصديق الرؤية 
تع السكلم الرؤية 
تقول الكلم أراد أن تق لينى إسرائئيل رؤية الله فى الدننا وهى رؤبة ذات 
تكن يبرم السنة او اللئة والله تعالى مره عن ذلك كله لأعسين أحدها لأنه 


ا 


لا أول ولا اح ر ولاحد ولاجهة لهيعبر بها عنه تعالى . و'امهماأ ليس له مثيل حتّى 3 
به عنه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا اناق الاجر سأ اليد الى 
التسكوين , ومعذلك ك فليس برى بالعيون و كيف ترىالعيو نققط . والشعر وأ لد والمير 
لابرون أماإذا أ كرمة! اللهتعالىو جعلنامئ الر ائينلهسبحانه وتعالىقائهسبحا 1 تعاللى 1 
علىعباده لكر مين فخرون مسجدا لعظمة رب العالمين. فحصل الالذذ ل بع الجسم إن 
شاء الله ألا ترى الىقوله الشعريف صلى الله تعاللىعليه وسلم فىحديث الشفاعة وهو سير 
العالين . قآخر شاعدا فقال. الحدتث فكن بالإنان فى رؤته أربه عز وجل , 
وأما الكلام فى الصديق رضى الله تعالى عنه فإنه يرى بقوة ه الا يمان الذى هو الإعان 
الحق الذى بينا وقوة اليقين وهو مقام أه ل التده .ق الذى قال فيه رضى الله تعالى عنه 

لو كن عى المسات ٠‏ ازددت فنا يلق كل نا حاء والقشات هو الذى إناعارةة 
توفيق الله تعالى لعياده عا اشتمل عليه 


' واعم أن الشمريعة أفضل من الطقيقة كا حصل من بان سيدى عبدالقادر اليلانى 
فما حصل من السائل عنه » وعن سيدى أبى يزيد البسطاى فقال : هو أعطى, اعم 
اللدى وأنا أعطيت العلم الشرعى و الع الشمرعى أفضل من اللدلى ووحه أفضلته لماففه 
دن حاحة الئاس 2 معاشهم من دينهم وداه وآخرهم . وأما اللدبى فليس فه إلا 
بان الحكية فى زول الأعس ووقوعه على مقتضى اسك العالية وليس فيه من مصاحة 
العباد ثشىء وهو لبيان سمر الأمى الواقع لا غير (عجائب) وأما عجائب صنع الله تعالى 
مع بعض خواص الصوفية لعجيب ونجده تعالى على بعضهم لأعلى وغريب وذلك أنك, 
ترى أن الله تعالى شحلى على بعض هؤلاء الخصوصين بالتجقى قلا ترىقى فى الوجود إلا 
الله فقول الوحود أنا وأنا الو<دود 5 وبعصهم يقول سبيحاى 5 و بعصهم يقول أنا الله.. 
و بعضهم كون التحلى عليه إلى العرش فيقول : أنا العرش . وبعضهم يقول أنا التلم ٠‏ 
وآخر شولك أنا اللوح . وآخر قولكا قال السيوطى مد م4 تعالى على يعض عباده. 
فو سعةه فقول : : لا أستطيع أن 1 أمتى ق الدننا لأعها لا السعى 3 وآخر عد بده قاق. 
بالبعد وأنت حالس معة . وآخر يكون معك وثراه أمامك ئُ الدة الت سافرت فا 
طو بلا ولعل السرفىهذا كله ماحاء فى دانهالشر نف صلى الله تعالى عليه وسلم »“ن قوك 
الحق عز وجل فى الحديث القدسى ( كنت سمعه الذذى سمع به ويصره الذى يبعي 4 
وبده التى بطش بها ورجله الى عثى بها ولأن أتاق عثى أنيته هرولة ) الحديث 
وقد قدمناه بكل رواية قرسا . 
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رن منهم دن هواق مقام أأصحو وهوأنضل من عِيره ١‏ وموم من هو حذوب. 5 

030 لأن الجذب هو الأخذ القرب كسدى أنى بزيد حين رده الاه تعالى للخلق 
ى 

215 ملة وكان املك اختص 4 8 الناسى عنه ومنعة الناس وألف رسالته أ ى قنها 
يدانه المشهورة وكان الماك لا ذهب إلى جام إلا 4 وفى آخر وم وهو مع املك 
فى الخطس صملع الله شولك : ردوا إلى حيى فقال فى امخطس وهو حارج منه 
لبيك ك لسك لبيك حىخر ج ولبس ملاس الماك خدج ولا خررج الملاك ناداه ميل 
41 خرج لا سا ملاس مولانا ؟ فقال عاد إلنه حنونه لأن هؤلاء فى نظ رأهل الدننا 
انين تيا قال العلامة ابن دقيق لما سمع عن سيدى أحمد البدوى توجه ليراه وينظر. 
اله فرآه غير عادى . ققال فى نفسه حنون ٠‏ قرد عليه س_دى زد الدوى عا ف 
سه بقوله : 

نام و وقل بده واعتقده . و 5 لا بلغ لغ ابن 00 ابن أحمدالصميعى. . 
توحه إله قرآه وكا إنه جاهل وما امد الله من ولى حأهل ؟ قال له ١‏ محذنى 

عامى 3 أبن حجير . تصخر حجر فاعتقده 35 وكالعالين الذين موي عن شح 1 
ولا أذكر أسماءهما لأن ذريتهما موجودة فرأيا الشييخ واحتقراه وكانت مسانتهما 
إعيدة قبا 8 ف 80 أل ع آسفين عل اتعمهما فاحةلم الشبحان 3 قاما بعدألفجر ونوحها إل 
أله را لغتسلا فحاء ع ووكف 20 كيامهما عذافا 2 رحان 4 ن اابحر فجاء الشكم. 
المحتقر فى 0 وأحد السبع من إذنه وقال له ألم تعرف أنهما أضاى فصرفه وعند 
إذ حرسها مئ ١‏ لحر ولسا ثيامهها . وحاء إلنه معتهدين وكان معوم دن انر رف لغ-ة 1 
الهائم كالسيد أحمد أى الليل الذى ذكر تاعنه أنه أحى الث وثال له من قتلمك؟ قال: 
الى لان ٠.‏ وكان بارا مج تلاميذه من لد إلى تلد فسمع شاة تنادى انها ؟9 حقال هدم 
تقو لك لابنها تعال مجوارى فى العام الاضى أخذ الدرب أخاك فى هذا المكان فنودى.. 
الراعى وقال : حقا أخذ الديب ابن هذه الشاة فى هذا المكان فى العام الماذى . 
دمنهم من كان ,سمع صوت أصوات الخادات فيفهم منها معنى مادا كقولالشبلى وهو 
بار مع تلاميذه ونقاش ينققش حجر الطاعون فصرخ فقيل له ما الأمس ؟ فقال : أها: 
0 وهو يقول بأعل صوته يا شبل خلى نقلك من نفل آذ الخدن وأعطى 

الناعم و إلا ينقش صدرك مثذلى م مثلى مثلى . وهم من سمع صوت اليل فىالبسكرة ه على 
ا 

ب ؟ قال يك لبيك فقيل له ما هذا قال الله تعالى يقول لى سبح ترى إدى أى 


اوح 


أأى ملكى ورآأيت منهم هن ,سمع صوتحركة عجلة قطار الوابور فقول معها لا إبر 
إلا الله وآخْر .قول وأحانا حت القتاو ات رين ناد ورشررى 
ما تقول الشاعة فى حركة سيرها تقول حتا حقا ومنوم من ينطق بكلام لا يفهمه إل 
من كان منهم وإلا فالحق يقال إن هؤلاء قوم لا يعرفهم إ لا من كان منهم ومن كان 
منهم لا يعترض علهم ومن لم يكن ايمول عله ولا يعبأ بكلامه لأنه لا محلو سار 
.عن أحد أمرين إما جاهل فلا يسأل عنه أو حاسد قلا يرد عله و 
:اموه كدا . 


٠‏ وهكذا أم الأحاء مني لا تتاهى لما بعدد الأشخاص المنعم علمهم وإن كانت م 
الله تعالى تعد أو محصى فسكون شأنها فى هؤلاء أو مع هؤلاء أولى . 
وأما الأصوات منهم أى من انتقلوا من هذه اللحياة الدنا إلى الحياة الآخرة أى 
: أهل القبور. فهم أعلى وأرق وأوسع من كرامات أهل الدنيا كا بينا ذلك فى باب 
-الحياة والموت لابن آدم قريبا لأن المنعم بالسكرامات والفضل إنما هو الله تعالى وهل 
كرمه وفضله إذا تعلق بأمص هل يتخلف عنه -اظة ء كلا ولا يتصور هذا إلا من: ليس 
.له عقل . وأن لو كتمنا ما هو مكتوب أومسموع لا نسعه الأوراق ولأعجز الكتاب 
ولكن نقتصر علىماشاهدته بنفسى مع أهل الآخرة أهل القبور وأوله وأرقاه مع 
ميد العالمين اللهم صل وسم وبارك عله وعلى له وضصة وخصيه أجمعين « مفضرته 
:حلى الله تعالى عليه وسلم لا عمجب عنه حبوه وهو ْمك قال تعالى لحم ( النى أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم ) وكا قال صلى الله تعالبى عليه وس_لم ( لا يصاب أحدم بشوكة 
إلا أشعر بألها قبل أن تصيبه ) والناس فى ذلك عختلفون عنهم براه صلى الله تعالى عليه 
وسلم كا قال إما خيالا أو مثالا أو صورة حقيقية وذلك لاسبتدئين مناما إلى أن يصير 
يقظة حقيقية وإخباره صلى الله تعالى عليه وسلم مثل فاق الصبم يعنى با كر هوهوأد 
. بعد لدظة هو هو وأما هن ,تخاف معه فلتخاف الرانى فى الرتبة ومنهم من إذ! رأمه 
. الدهر ضما فإنه يكون لخلاصه خير مستلم كا قال البوصيرى رضى الله تعالمى عنه:: 


جَرَاوٌم 


مارا من الدهر صما واستحرت به إلا وحدته خخلاصى خير مستلم 

ومنهم من لا يغيب حضرته صلى الله تعالى عليه وس_لم عنه طرفة عين ا قال 
الكثير من البين كذلك لو غاب عنى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طرف 
دعين ما عددت نفسى من الإسلام هنا كلام يعرفه أهله . ثم إفى أمسكت القل مد 
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.اذ! أكتب وماذا أقول وللكن نكتب فى كل باب واحدة لا غير . منها ؛ 

0 2 فىوسط رأسى ما يقال له صنطة وأعى الأطياء علاجها وأجمعوا على العملية- 
والعمابة تكشدف المظم وهو خطر فكنت مهموما لأجل ذلك وكا تجالسا وحضر 
09 زبله تءالى عله وسلم ومعه الصديق رصى الله تعالى عنه وحلس صلى الله تعالى 
عله وسلم أعوا من نصف ساعة فقلت با رسول الله هذه توجعنى قد صلى الله تعالى 
أصبعة الشريف وومةه على الطر بوش فوق العيامة وم أشعر شىء <ق مشى صلى الله - 
يوالى عليه وس وصاحبه من الجلس فددت يدى فلم شل آنا فا مضت احدت 
بن كان يعلم بهذا فل مجدوا لما أثرا ٠‏ كى هذه» لم زرت ولا لله تعالى فى الخلاء 
,من الزراعة وكان معنا له ندر وأ كلنا ول محد ماء للشرب ولكن جواره أزرليس., 
5 ماء فنظرت فإذا الأزيرةالثلائة قد مات ماء من أ<سن ما يكون فشربت من 
الأوسط فطبعا نقص وملا ته لمن كان موجودا معنا فطبعا نقصأ كثر فرجعت أملا" منه. 
بالنا فوجدته تملوءا محاذيا لمن قبله وبعده ثم إن أحد الناس قال لى أقضى لك مائة . 
جه .صرى فاكتب لى كبيالة لأجل أن أسامها له وأوقع علما كشاهد عليكوتوجه- 
بها ذوها إله ورفع بها دعوى على وأخذ حكما وحجز على برتى وباع وجثت إلى 
مسجد سيدى أحمد الدرديرى وشكوت له فى قبره والؤذى مع الصليين وحلفت. 
لسدى أحمد الدرديرى لا أصلى فى مسحدك العشاء الأن ولا أدخله مالم ينفذ فى هذا 
وأشرت إليه فوصل منزله وانتفخ جسمه وذهيوا به إلى القصر العنى قات هناك . 
ثم إنه ظهر فى بطنى داء شعرت به كصابع الموز وشاعر به ولا أستقر به على أى حال 
فتوجهت إلى سيدىى السيدة زينب وعادنى ألى أزورها وأنا خارج الشياك داخل 
المسجد فنظرتها داخلالشباك فقلت لما باسيدنى هذا ,و لبىفدت يدها الشريفة ووطعت.. 
أصبعها اريف على إطنى وكأن ببدها دواء يصب على التحجر فى بطنى وأنا أشعر 

نه بتحات حتى انتهبى عن آخره . وفى هذا القدر كفاية.وأما وجود سيدنا الحسين.. 
دضى الله تعاللى عنه والسيدة زينب فى مصر فهو أمر مقطوع به ومفروغ منه مأ هو 
ابت عن الشيخ الجوهرى والشيخ اللوى والسيد حمود الببلاوى والش.خ عكاشه.. 
حادم القبه باللمس والحس والعيان نسأله تعالى تنوير البصائر والتوفيق لما يرطيه. 
والختام بالحسنى . 


© 


الفصل السابع ف معر فة الولى 


اعم أنه يحب على كل مسلم أن يعتقد أن كل ولى لله تعالى من الذين أجرى 5 
“تعالى على أيدعهم خرق العادات وأ كرمهم بتوالى !الك كرامات لم يكن إلا عن آل 
البيتزضى الله 0 عنهم بدلل قوله تعالى ( رحمت الله و: بركانه عليكم أهل البين 
قال قائل ثم أهل بيت إبراهم قلت جرت عادة الله تعالى أن يذكر أبرز البارر ٠‏ 
من أهل البيت وأبرز البارزين من آل بيت إبراهيم هو إسماعيل عليه السلام ولزم 
قالصبى الله تعالى عليه وسلم « إناللهاصطى كنانة من وادإماعيل و ادو قريشار 7 
كنانة واصطنى بنى هاشم من قريش واصطفاى هن بتى هاشم فأنا خيار من خار 
.من خيار » وأيضا لما أنزل الله تعالى قوله عز وجل ( قل لا أسألم عليه أجر] 

إلا المودة فى القرلى ) قالوا من آل بيتك يارصول الله القدين أوجب الله تعاللى حيهم 
وودثم فقال صلى الله تعالى عليه يه وسلم «فاطمة وعلى وماتنا 0 
مارواه الترمذى عنأنس بن مالك أنه أعدى لرسول الله صلى اللهتعالىعليهوسل جبة 
من شعر عانة وكانت واسعة وكان صلى اللهتعالىعله وسم أحيانا المتحف مها فلبسها 
يوما وهم لخرس ذاء الحسن بحرى فدخل نحتها ومن ورائه الحسين محرى فدخل 
محها ومن ورانهما أ.هما دخلت متها ومنورائهم سيدنا على فد خلمعهم فقالصل الله 
اي ( رحمت الاه و بركاته عليكم أهلن البيت ) ويؤيد ذلك كله قوله 
تعالى لما أنزل فىشأن سيدنا عيسىعليه السلام الف وسبعين آية قال تعالى (ثن حاجك 
فيه من بعد ماجاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءم ونساءنا ونساءم 
.وأنفسنا وأنفسكم شم نتهل فتءل لعنة الله على الكاذبين ) فقالوا من الغد باخمد 
فلدا غدى من الغد <ج صل الله تعالى عليه وسلم بيده الحسن وبالأخرى الحسين 
وخلفه فاطمة وخلفها فنا اوه وقالوا إنا نرى فى وحه الرحجل اللعة تأخرد» 
: فقالوا من الغد ياعمد فلم مخرجوا الشاهد أن هؤلاء هم آل البيت الذين جعل اللا 
تعالى عليكم الرحمةوالبركةمستهرة إلى يومالقياءة ام لالس علهم هذه إلرحمة 
وقد تعمد أحد الكام فضيحة عاصوم وهو يشترىاآرة ققال له ماهذا؟قالله زتث 
فقال لهأريه فسانه له ففتحه وصب منه على الأرض فأنزلت زيتا عفول الاك وأرسل 
:.وراءه من سمع كلامه فى ذلك فقال فى أهل الأرض نسأل الله تعالى أن ينفعنا © 
وهم وأن رزقنا دوام عطفهم وودهم قلا بوجد ولى على وجه الأرض على ما ب 
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إلا وهو منهم فسكيف لا والله تعالى أمرنا محهم ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ا ذلك فى قوله الشبريف « أحبوا الله للا يغذوك من نعمه وأحبونى لحب الله 
َك واكك ببى لى ( فتسال الله تعالى التوفيق لعلنا مشسرنا معهم إذورد فى الحديث 
الشريف ١(‏ المرء مشر مع من ب » والأصل فى اختصاص الأولاء هده 0 
لوجود هذا الحد.ث القدسى الذىهو أصل ف :اسلوك إلى الله تعاللى والوصولإلى معر 
ومحتة وطريقته الى ارتسمما لعاده المندين المرساين الحتدين وهو مارواه 
إرخارى عن أف هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعاى عليه 
وسار فما إدويه عن رب العزة أنه قال« من عادى لى ولا فقد أذتته رار كر 
3 عبدى إشثىء أحب إلى تما افترضته عليه ومازال ع.دى تقرب إلى بالنوافل حتى 
أحنه فإذا أحببته كنت ممه الذى إسمع نه وبصيرة الذي نصرية وبده 
الى طش م اورحله الذى عثى عا ولكن 8 لأعطيته ولكن استعاذ 3 لأع.ذنه 4 
الحديث وفى رقاية :«من أهان» . وففرواءة أحمد امن أذى». أى 57 بالقول 
أو الفعل قال عاماءالأمة من عادىلى ولا أىمن أجل كونه وليا للهتعالى . فإنه جرى 
بين الصديق والفاروق خصومة . وبين العباس وعلى كس من الصحابة ماجرى 
واذا قال الكرماق . قوله لى : هو فى الأصل صفة لقوله ولا كا تقدم صار حالا . 
اه . والونى مأخوذ من الولى بسكون ‏ وهو القرب والدنو .كم جاء فى بانه 
الشبريف على الله تعالى عليه وسلم فى فى الحديث الذى برويه البخارىعن أسامة بن زيد 
قال كنت طفلا صغيرا 7 كل فى حجرةر سول الله صلى اللدتعا لى عليه وس وكانت ندع 
تطبش فى الإناء فقال ياغلام إذا خلمت نط ل فسممالله وكل سمنك وكل ما يليك 6 
ميقرت ينات فقول صلى الله تعالى عليه وسار« كل ما يليك » وهو فعيل بمعنى قاعل 
لأنه والى الله تعالى بالطاعة والتقوى ٠‏ نغير عل عصيان . أو ععنى مفعول لأن الله 
تعالىى والاه بالحفظ ومزيد الامداد ولم يكله إلى نفسه لحظة . إذاً فالولى من هنا بل 
ددن صرح القران على قسمين قدم فى ولى الله تعالى بالقيام عاكانت عليه الرسل 
يتنفيل الأحكام الشرعة لعباد الله تعالى ومن 'عى قديهم من الؤمنين القائمين يذلاك 
ف الأمر بالمعروف والنبى عن المدكر والدعوة إلى الله عز وجل وقسم والاء الله 
تمالى وم منعلى قدم الأنبياء ققط وهم الذى والاه, الله تعالى بتوالى كراماته 
دحرق عاداته على أيدهم . واعل أن ضابط الولى هو المواظب على فعل 
الطاعات واجتناب النيات المعرض عن الانهماك فى اللذات . وفى الحديث 
“ماك . فإن قلت : المعادات لا تسكون إلامن جانين ومن شأن الولى . 


لا 


الحم والصفح عمن يهل عليه : يجاب بأنالمعادات لاتنحدمر فى الخصومة واامل, 
الدئيوية بل تمع من بعض ماينشأ عن التعصب كالرافغى فى بغضه لألى بكر والبتد 
بغضه لاسن فتقع المعاداتفى الجانبين . أما م نجانب الولى فلله وفى الله وأمامن لجار 
الآخر فكا تقدم. وكذا الفاسق المتجاهر بغضه الولى فى الله وبيغضه الا 
لانكاره عليه وملازمته لنهبه عن شهواته . وأيضا المفعلة قد تأى للواحد كسافرو. 
عافاه الله تعالى قال شار الحديث ونتيحة ذلك فى الولى الكامل وأما أصل الول 
فقد صل بالشهادتين مع الإخلاص لله تعالى فى السر والعان و لذا قال بعض العارؤ 
إناك ومعادات أهل لا إله إلا الله فان لحم من الله الولاية العامة وهم أوناء الله 7 
أخطأوا وجاوًا بقراب الأرض خطايا لايش ركون بالله شيئًا فان الله تعالى يتلقا 
عثلها معرفة . ولا حْن أن هذا اكلام وكذا ماقبله يدل على أن محلل الءصية منا 
للولاية وهو الذى يشير إله كلام غير وا<د من الفضلاء ولدس فى ذللشقول بالعص 
النى لم ينّبتها اجاعة إلا للا"نبياء علمهم الصلاة والسلام يل قصارى مافيه القول باللحة 
وقد قبل الأولياء محفوظون وتسر بعدم صدور الذنب مع إمكانه والقيد لإخر 
العصمة نعم جاء بالعصمة يمنى الافظ المفسر ما ذ كر وعلى هذا خرج قول صاء 
حزب البحر اللهم اعصمتى فى المركات والسكنات لأن الدعاء ما هو من خواء 
الأنساء علمهم الصلاة والسلام لامحوز كالدعاء بسائر المستحيلات كا هو حةق فى ٠‏ 
وأطلق بعضهم القول بأن تخلل ذلك غير مناف احتجاجا بها حك عن انيد قد 
سره أنه سكل هل يزتى الولى ؟ فقال نعم وكان أمر الله قدرا مقدورا وتعقب ؛ 
مول على الإمكان سؤالا وجوابا ولا كلام فيه وإنما الكلام فى أن الوقوع مد 
أو غير مناف . ولذا قسم بعض الناس الولاية إلى صغرى وكبرى فالصغرى قد . 
فيا الذنب على الندرة للسكن ببادر بالتنصل منه فورا بالتوبة وعد العلامة ابن < 
عليه الرحمةمن وقع منه الذنب كذلك قببادر بالتتصل منه حفوظا فالوقوع عنده : 
الندرة مع المبادرة للتتصل لا ينافى الحفظ وإتما ينافيه تكرر الوقوع وكثرته و 
قدرتهمع عدم المبادرة للتنصل . وأما اكير فلا بقع فيها الذن ب أصلا مع إمكانالوقم 
هذا ماحققه الأفاضل فى محله والله أعلم . 


فى 'نعر ,يف الولى 


ممع 


1 ذمل يعنى فاعل ؛ لأنه و الى الله تعالمى بالطاعة' والتقوى من غير لل عصيان . 
يينى مفعول لأن الله تعالى والاء بالحفظ ومزيد الإمداد ولم يكله إلى نفسه لحظة 
. 
ينمط الولىأ نهالمواظب على فعل الطاعات واجتناب المنهيات المع رض عن الاعهاك فى اللذات 
ف - 


وصضصف الولى 
قال على بن أنى طالب رضى الله تعالى عنه فى ودف أولاء اللهتعالى ‏ أولياء 


بس الشفاه من الدوى أخرجه الطرالى . 


و 


وعن عمر دضى الله تعالى عنه قال ممعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ولد إن من عباد الله عبادا ماهم بأنياء ولا شهداء ,غبيطهم الأنبياء والشهداء يوم 
القيامه لمكامهم من الله تعالىى قلى بارسول الله أخيرنا من هم وما أعمالطهم فاعلنا يحبهم 
قال:هم قوم محابوا فى الله على غير أرحام بيتهم ولا أموال بتعاطون بها فوالله إن 
وجوههم لتنور وإنهم على منابر من نور لامحافون إذا خاف الناس ولا محزنون إذا 
حزن الناس م تلا ( آلا إن أولياء الله لاخوف علبهم ولاهم محزنون ) أخرجه 
أبو داود. وهذا نتجه فى الولى الكامل . 

وأما أصل الولاية فتحصل بالشهادئين ولذا قال بعض العارفين : إباك ومعاداة 
أهل لا إله إلا الله فان لهم من الله الولاية العامة وهم أو لباءالله:وإنأخطأواوجاءوا 
بقراب الأرض خطايا لايش ركون بالله شيعا فان الله تعالى يتلقاهم عثلها مغفرة . 

واعلم أن لفظ ولى ورد فى القرآن معان الأول: الولد كةوله تعالى فسورة مرسم 
( فهب لى من لدنك ويا ) يعنى ولدا . الثاتى :الصاحب من غير قرابة كقولهتعالى فى 
مودة بنى إسرائيل ( ولم يكن له ولى من الذل ) . الثالث : القريب . كقوله تعالى 
ف سورة الدخان ( يوم لايغتى مولىعن مولى شيئا )أى لاءنفع السكافر القريبقريبه 
السكافر. الرابع :العصبة كاف قولهفىسورةمر م( وإتى خفتالموالى هن ورا) .من العصبة 
الحا مس : الولايةفى الدين كقولهتعالىفىسورةالمائدة (لاتتخذوا البهود والنصارى أولياء 
بضهم أو لياء بعض)!اسادس: الولى فى الد.ن يعتق كقوله تعالى فى لعمر ان (لايتخذا لؤمنون 
السكافر ثرون أولياء مندون المؤمنين) وأماولاية اللدتعالى ا لخاصة بعبادهالمؤ مني فكثيرة 


آ 


فى القرآن الكرم . منها قوله تعالى فى سورة البقرة ( الله ولى الذين 1 منوا) وأن 
الولاية العامة لعباده أجمدينفقد انفرد مها رب العالمين فهى كثيرة فى القرآن | 

منها قوله تعالى فى سورة البقرة ( وماليم من دون الله ولى ولا نصير 7 

وأما ولاية العباد بعضهم لبعض فى القيام بعض الشؤون الدنيوية فأمر الله تى 

أن لا يتخذ المؤمن الكافر وليا من دون المؤمنين فقال تعالى ( ياأمها 0 منو] 
لاتتخذوا الكافرين أواياء من دون الؤمنين ) لخذره ذلك م فى الآية السايقر 
الاتخيو االهو د والنصارىأولا )لأن بعضهم أو لناء عضو ل ١‏ بأو ليائي[: عا أولاء 
الله تعلى ورسوله صل اله تعالى عليه وسلم.وال.ين آمنوا بالتيج - ولفظ الولى هنا مين 
التولى للاأمور المستحق للتصرف بها تصرفاعاما وبراد أيضًا الناصر واعلٍ أنناخر جنا 
منهنا كا بينا أن مبدع الكائنات سبحاته وتعالى جعل الوجود وما فيه على زوجين 
فكذلك النى الرسول والنى فقط ع زوجين و أخير سبحانه بأن أولياءه على زوجين 
منهم من هو على قدم المرسلين ومنهم من هوعلىةدم الأنبياء فقط.أما الذين على قدم 
المرسلين فهم العاماء العاماون الذين هم ورثة المرسلين الذين ببلغون لاناس ماازل 
إلمهم فى ربهم بالتعليم والأعس بالمعروف والنهى عن المنكر ولو بقدر ما يستطاع لهم 
وكنى أنهم لوسئلوا عن الحم ااشرعى يقولون هذا حلال وهذا حرام.وأما الذين هم 
على قدم النببين فم الذذين والاثم ا كانه كال بالك انات و حرق العادات وثم 
الذين أبانهم سيد العالمين حى سثل عنهم بقوله الشريف فما رواه الطرى بسنده عن 
سعيد. بن جبير قال سل ر سول اللهصلى اللّدتعالى عليه وسلم عن أولاء الله فقال م ثم الذبن 
إذا رءوا ذ كر الله»أى لحسن ممتهم وإخباتهم . وأخرج الإمام أحمد عن أنى مااك 
الأشعرى قال: قال رسو ل اللّهصلى اللهتعالى عليه وسلم م إن لله تعالى عبادا لاسرا بأنساء 
ولا شهود يغبطهم النبيون والشهداء على حالسهم وقربهم من الله تعالى قال أعراف 
.يارسول الله أنعتهم لنا قال : ثم أناس من أفناء الناس ونوازع القبائل لم تصل ينهم 
أرحام متقاربة محايوا فى الله وتصافوا فى الله ,ضع الله تعالى لمم يوم القيامة منابد من 
انور فيجلسون عليها ,فزع الناسومملا يفزعونوثم أولياء الله لاخوف عللهم ولاهم 
بمحزنون » وروى مسلم عن جابر رضى الله تعالى عنه وعند الترمذى عن معاذ إن 
جبل رضى الله تعاىعنه قال :"كنت عند النصلى الله عليه وسلم قال وإن لله عي 
اليسوا بأندياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء بقرمهم ومقعدم من من الله ٍ 
القيامة.قال وفى ناحيةالقوم أعرانى فجثاعلى ركبتيهورمى بيديه ثم قال حدثنا بارسولالله 


6٠ه‎ 


م قال فرأئت فى وجه رسرل الله صلى اللهتءالىعليه وسلم البشر ققال هم 
عباد > ن عياد الله ومن بلدان شى وقبائل شم -- يدلهم أرحام تواصلون مها 
ولادينا : |اشادلوت ها يتحابون بروح الله حمل الله أُو<دوههم ذورا ومجعل لمم منااى 
من لؤاؤ فزع الناس ولا يفزءون واف الناس ولا محافون » وفىالطرى 
أى هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسام 

ال م عليك باأبا هريرة بطريق أقوام إذا فزع الناس لم يفزغوا . وإذا 
5 الناس الأمان من النار لم مافوا إلى أن قال ركب القوم طريقا ضعبا 
لقو | بدرحة الأنيا آثروا الجوع بعدما أشبعهم الله والعرى بعدما كسام الله 
والعطش بعدما أروامم الله تركوا ذلك رجاء و | الحلال مخافة حسناءهم صحبوا 
النانيا بأبدائهم ولم يشتغلوا بشىء عنها عجبت الملائكة والأننياء من طاعتهم لرهم 
طوف لممطوى لمم وددث أن جع اللهدبيى وينم ثم بح رسول الله صلى اللهتعالىعايه 
سم شوقاإلوم : ثم قال . إذا أراد الله بأهل الأرض عذاب! فنظر إلهم صرف العذاب 
عنهم فعليك باأياهررة 03 بطريةهم شن <الفطريةنهم تعب فيشدةالحساب ووروىالظرى 
بسنددعن,فىهريرةقال :قال رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم «إنمن عبادالهعبادا 
يخبطهم الأنبياء والشهداء قبل منه يارسول الله لعلنا محهم قال ه, قوم محا يوافى الله 
من غير أموالولا ,أ نساب وجوههم :ور على منابرمن نور لامخافون إذا خاف الناسولا 
مخزنون إذاحزن الناس مقر (ألا إن أولياء اللدلاخوف علهم ولام مز نرن)صنع اللهتعالى 
فعباده امقر بين قد ذ كر نالكمر ارا أن اللهتعالى هف تنشتةعباده الذين يشاءتباركوتهالىأن 
لهم من القربين إليه سبحانه ليكونوا واسطة ببنه عز وجل وبين خلقه المهتدين 
دهم الرسل أو الأندياء أو الأولياء الذ كورون فى قوله تعالى ( اع الذين أنعم الله 
علهم من الندبين والشهداء والصالحين ) والصالحون هم الأولاء كا بينه الإمام الفخر 
#الألوسىثم بين سبحا نهو تعالىمايتد رجو ن علهمن! نواع بدءالتقرب من بدء الوحى فق الأنبياء 
«الرسلين والأولياء مع أقسامهم التق هى مبينة فى عحلها وبينا مْها مايكئى كل طالب 
للعق وإليك ك ماورد من بيانه الكعريف صلى الله تعاللى عليه وسلم على قوله تعالمى ( للحم 
لبشعرى فى الحراة الدنا وفى الآخرة ) فروى عن ا بن الصامت رصضى 


١ 
قال: سألت رسول الله صلى الله تعامى عليه وسلم عن قوله تعالى(لمم البشرى فى‎ 3 
آم الدزيا) قال« هى الرويا الصالهحة براها الؤمن أو ترى له هوعند الترمدذى عن‎ 
جل من أعل مصر قال:سألت أبا اللدرداء عن هذه الآ ب ةلم البشسرىفى الحيا ةا نيا)‎ 


© 


قال ما سألى عنها أحد منذ أن سألت رسول الك كل الف ظلةة وار بعر اوور: 
ما سالتى عنها أحد غيرك منذ أن أ'زالت « هى الرؤيا الصالحة براها المسم أو ترى 
له » وكف ككون ذلك البيان إلا فى معرفة سنن الله تعالى فى عبادء من أسرارر 
لعباده المرسلين ومن تبعهم إعلم ياذا العقل الرشيد أن ميدع الكائنات جل ف 
لم مجملها على حالة واحدة فى الإبداع والايحاد بل فصلها تفصيلا ‏ ونوعها تنوين 
وفضل بعضهاعى بعض تفضيلا كا قالتعالى ( تييانا لكلثى. ) ( وتفصي لكل ثى, ). 
ومقتضى كال حكته و بديع صنعته ‏ أن جعل فى كل نوع منها قردا واحدا أفضل 
جبيع أنواع أجناسها وما كانت هذه الموجودات إلاللستلزمات أفضل يلوق فها ر 
ليعرف الله تعالى مها ومنها . وثم بدو آدم . ولاكانوا 3 أفضل المكونات وعرقرا 
بأنهم محل نظر الحق من هذه الموجودات وذلك لخلق جميع السكائنات لمي . 
وتسخيرها إياهم . وبع التضادفهم بالفعل والقوة . وتع أسرار السكونات فههم حمسا 
ومعنى ولأتهم على جمع الصفتين التقابلتين . الرحمةوالغضب.. والبعد والقرب. 
والمشاهدة والحجب . والسر والعلانة . 


أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوىالعالم ال كبر 


وحم عالة له تبارك وتعاللى جعلهم على مشاهدة ماخلقوا له ومباشرة 
ماجبلوا عليه وإقبالهم على ذلك بالقوة والفعل واستغراقهم فى التلذذ بما خلقوا لأجله - 
وانغماسهم فها أحاط هم من كل ماخلقوا لأحله ونسعة أعشانهم لم بشاهدوا إلا ذلك 
وللا كان سبحائه وتعالى العدل فى: صفته” وهو الحسكم 5 زاتهم بالعقل والغير 
والادراك ليستجبيوا لدعوة من بمصمرثم فى حكة الوجود واللوجودات - ويلفتوتم 
النظر إلى مبدع هذه الشاهدات ‏ التى هى الحجاب الأعظم بينهم وبين خالق 
الأرضين والسموات . ولا مخى أن تركب ابن آدم على حالتين مادية وروخة 
وبالمادة الأقوال والأفعال وهى بالروح ألزم والروح هى الصلة بينهم وبينه سبحاة 
وتخاق ب فكاقة شك او سال الرمل شرور لمم وخذا 1 دعى عيلة ب“ 
اختار منهم فههم . محتبين رسلا ميشرين ومنذرين . أشأهم بالتدريم بينهم بانواخ 
الكال لقربهم إلله . و ,دهم عليه بالرؤى . التى ترقوا منها وبها وعليها إك 
. مشاهدة الملك الذى يكون واسظة بينهم وبين خالقهم جل وعلا . وبعد التعرف 
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إييمقق فبه ٠‏ وملازمة تصديقه إياه - إصدع الواحد مهم بدعوته بالرسالة إنى قومه 
ير وجعل معلنا بأنه رسول اله وأنه يدعو إلى الله كسالفه من المرسلين . مؤيدا 
جزات الباهرات التى لا.؛ستطيع أحد من المرسل إلهم الإتيان عمثلها . حتى يكون 

يزين هاديابه الله تعالى من ينيب إليه من لقه قال تعالى ( الله يتى إليه من يشاء 
وجدى ! إله من يتيب ) الذين شاء تبارك وتعالى هدايتهمعلى ادي ووحوخع مع ذلك 
بريول فى الإإعان والاسلام ‏ فكان بها ومنها يسمى كل رسول وأتباعه بالؤمنين 
إللمين ومن خالفه . وعاداء. وخرجعليه و كذبهوأول دعوتهعلى حسبهواه ومبدؤه 
الخالف سمو ن بالكافرين ومن على قدمهم من الخالفين لذلكمئ الفرق الضالةفىكلأمة . 


ومن هنا تعرف أن ثرية الحق عز وجل لعباده الصالحين الذين يكونون من 
الأولناء الكرمين بهذا التدرج الإلحى الذى يبدا بالرويا المنامية ‏ ثم يترقى بالرؤيا 
التى بعن النوم والقظة ‏ ثم باليقظة المعطلة للحواس الظاهرية . ثم بالقظة المدركة 
بالمواس الظاهرية والباطنية ‏ حتّى تظهر منه وعلى يديه التكرامات وبهذا عتاز.ها 
عن أفراد الناس كا أن الرسل عليهم الصلاة والسلام كأفراد الناس فى البشرية 
ومتازون بالمعجزات . غنر أن هذا وهو الرسول. يدعى الرسالة . وهذا الولى «دعى 
بالصلاح والتقوى الولاية على قدم الأنبياء والرسلين . وهؤلاء غير الجذوبين الذدين 
خلقرا على المعرقة ونشأوا عليها فليسوا فى حاجة إلى التدرج فى المعرفة . بل هم 
العارنون لر.هم من حين ولادتهم ويتفاوتون فى الجذب إليه تبارك وتعالى وهؤلاء 
م أهل الخير والفضل وهم خيرة محل نظر اخحُق عز وحل من هذا الحق وهم الدين 
راحم الله تعالى بهم عباده أجمان ورفع عهم عنهم العذاب كا رفع عن كفار مكة 
العذاب بالحرب يوجود الؤمنين والمؤمنات قال تعالى ( ولولا رجال مؤمنون ونساء 
مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم قتصيبكم منهم معرة غير علم ) الآيات وفى قوله تعالى 
فى شأن سيدنا إراهم عليه السلام وسيدنا لوط عليه السلام ( فاما ذهبعن إبراهم 
الروع وجاءته الشرى مجادلنا فى قوم لوط إن !, براهم لع آواء ستيب ) وكانت 
تجادلته عليه السلام لدلاتكةكا جاء فى السنةأر يتم لوأن فى قرية حمسين رجلا 


“لحا أفتهلكونها قالوا لا قال وأر بعين قالوا لا قال وثلاثين قالوا لا قال وعشرين 
“ذا لا قال وعشرة قالوا لا قال وخمسة قالوا لا قال ولو رجلا مساما قالوا لا قال 


عم 


أرأيتم فيهالوطا (قالوا محن أعلم عن فها لننجنهوأهله إلاامرأته كانت من الغابرين 
فعرفنا من هنامن كلام او ومن بان السنة المطهرة أن اق برجم بالساطين ور 1 
ولوكانوا من السكافر ين فنسألهتعالى ! كراما لمنأرسله رحمةللعالمينأن «نفعناب لصا 
ومحب الصالحين . 
واعل أننا قررنا كثيرا أن الله تعالى جعل الموجودات على أجناس وجعل. فى 
فرد من أفراد تلك الأجناس يعضها أرفع من بعض والأجناس و الجن والسموان. 
والأرض والحوان والنبات والخاد وأرق هذه الأجئاس كلها ابن آدم إذ هى علوت 
لأجله قال تعالى ( هو الذى خلق لك ما فى الأرض حميعاً ) وقال تعالى (هو الى 
سخرلك ما فى السموات وما فى الأرض جميعا منه ) و#قتضى حكنت العالية أنه تعاللى 
لم مجعاهم على حالة واحدة بلفضل بعضهمطلى بعض تفضيلا قال تعالى (ورفعنا بعضكم فوق. 
بعض درجات ) وقال تعالى ل ولقد فضلنا بعضكم على عض فى الرزق ) وقال تعالى 
( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العم درجات ) وهم الأولياء يمنى 
الذين أوتوا العلم ورنة الأنبياء والذين عرقوا الله تعالى وهم من والاهم الله تعالى 
بالكرامة وخرق العادة على الدوام فهم أيضا كل فرد منهم يغاير الآخر 
وليس واحد مثل الآخر فى كل ثىء بل قال تعالى فيهم وفى غيرثم من أفراد 
الموجودات ( ربنا الذى أعطى كل ثىء خلقه ثم هدى ) وكذا جميع الأنباء 
والمرسلين لم يكن واحد فيهم مثل الآخر قال تعالى ( ولقد فضلئا بعض النبين. 
على بعض ) وقال تعالى ( تلك الرسل قضلنا بعضيم على بعض ) وهذه هى 
الأدلة النقلية فى الكتاب والسنة ااتى عرفنا منها أن فى كل فرد من أفراد 
أجناسها فردا واحد" يكون هو أرق أفراد أجناسها . وإلك الدلل 
العقلى فنتقول إن أفراد النوعى الإنسانى فى كل زمان محصورونبالعدد لا فرق 3م 
بين كامل و ناقص ضرورة أن الناقص داخل فى الكامل إذا ينتهى الكتال فى كل 
عصر إلى كامل واحد الأ كمل منه وهو ما إسمى بالغوث أى المشهور بالقطب على 
ماتبينه قريبا . ثم إذا جمعنا هذا الكاءل فى هذا العصر مع من هو كامل فى 00 
السايق لابد وأن أحدها يكون أكمل من الآخر لأنه لاضرورة إلى انثانى وهكد 
إلى عصر النبوة لابد وأن تمكون النبوة أنضل وهكذا مع جع انيان 
فقط إلى عصر النى الرسول فلا بد أن يكون النى الرسول أفضل وإذا 
جمعنا كل عول م كل رسول لابد وأن يكون أحدها أفضل لابه 


٠6 


58 ة إلى الثاتى وأيضا أن الكاءلل داخل فى الا ككل إذا لابد وأنينتهىالكال 
ور لين إلى كامل واحدوهولابدوآن بكر ن أوسعهمشرعةومى كان كذ ل ككانت معر فته 
لله الى على قدر سعة الدشر المرسل !لمهم قال تعالى ( وما أرسلناك إلا كافة للناس' 
يمرا ونذيا) وقال تعالمى ( قل يا أمها الناس إلى رسول الله إليكر جميعا ) وقالتعالى 
١‏ وإؤرسلناله إلا رحمة العالمين ) ومع تقديمنا لك هذا الموجز ز المختصر نبين لك أن 
بلأوناء ليسواعلى درجةولادرجاتتعد بلسبحانمن لاخصيها إلاهوإذمم الحبوبون . 
منهم المحسون ومنهمالمكر مون ومنهمالمختار ون ومنهم. الجذو بونوهم أنواع لا نحصى 
ومنهم الراضون.ومنهمالمرضونومنهمالعاشقون ومنهم المعشوقون ومنهم قر بونومتهم 
الشاهدون ومنهم اللدوهؤ لاء كأهم أولاء لله تعالى ولكتهمم مكلفوا بشىء م نأحكام 
دنا وإعا الذى يدخل نحت حك أحكام الدنيا إعا' هم الأقطاب والعمد والأوتاد 
والأخار والرجال والأحبار والنجباءوالبدلاء والنقباء وهؤلاء يعطون تنفيذ أوامر 
الله تعالى فى الأرض بإذن من الله عز وجل الذى قدمنا فيه قول العارف : 
مهم تصرفه فى الكائنات شا بشاء شاوًا وماشاؤه .قضه 
من أن منهم من يصلى بعيدى بن مرحم ومن أن متهم من حاله كحال 
الملائكة فى الاستغناء عن الطعام بالتسبيح ويقاتلون أعداء الله فى الحروب 
قال العلامة السوطى فى باب اختصاص حضرثته صلى الله تعالى عله وسلم إن 
طائفة من أمته لاءزال على الحق ‏ أخرجه الش.خان عن الغيرة بن شعبة قال قال 
رمرد الله صلى اللهتعالىعايه وو ال تن أمى ظاهرين على الحق حى 
05 1 نعيم فى الحلية عنا بن عمرعن النبى صلى اللهتعالىعليه وس قال « لكل 
ورن من أم< ى صافقون6 5 
دأخرج عن ان مسعود قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليهوسم «فى الخلق 
ثلؤائة قلوهم على كلب آدم ولله فى الخلق أربعون قلوءهم على قاب موسى ولله فى 
الخلق سبعة قلوبهم على قلب إبراهم ولله فى الخاق حمسة قلوبهم على قب جبريل ولله 
ف الخلق ثلاثة قلومهم على قلب ميكائيل ولله فى الخلق واحد قلبه على قلب إسرافيل 
“م رحى ويمت ويمطر ويتبت ويدقع البلاء) . 


نات 


وأخرجالطبرائى فى الأوسط عن أنس قال قال النى صلى اللهتعالىعليه وس م 
مخاوا الأرض من أربعين رجلا مثل خلل ال رحمن فهم تسقون| وهم تنصرو 
ماماتث منهم أحد إلا أندل الله مكانه آخر 0 . 


وأخرج أحمد فى مستدهعن عبادة ين الصامت عن التى صلى اللةتعالى عليه وسلرقال 
د الأبدال فى هذه الأمة ثلاثون مثل إبراهم خلل الرحمن كامامات رجل أبدل الى 
مكانه رجلا » قال أبو الزناد لماذهبت النبوة وكانوا أوتاد الأرض أخلف "الى 
مكانهم أر بعين رجلا من أمةتخدصلى اللهتعالىعله وسام: يقال لمم الأبدال لا يمو تالرجل 
حى «نشىء الله مكائه آخر ' حلقه وثم أوتاد الأرض قال السوطىوقد بسطت الكلام 
على ذلك فى تأليف مستقل . 
وأخرج أبو يعلى عنجابر قال قالرسول الله صلى الله تعالى عليه وسام «لا”زالأمقى 
ظاهرين على اق حت ينل عيسى بن مرب فقول إمامهم تقدم فيقول أنت أحق 
«اضم أمراء على بعض أمر أ كرم الله به هذه الأمة الحديث أخرجه مسلم بنحؤه 
وفه يول أميرهم «تعال صل لنا فيقول لاإن عض على بعض أمراء مكرءاللهدهذهالأمةع 
وأخرج الخارى عن أنى هرردة قال فال 0 الله صلى الله تعالى عليه وس 
وأخرج 5 ان 0 ا ذكر 
جهدا يكون بين بدى الدجال فقالوا أى المال خير يومئذ؟قال غلام شديد سق أهله 
الماء وأما الطعام فليس قالوا ما طعام الؤمنين يومئذ؛قال التسبح والتكبير والتهليل ٠‏ 
وأخرج أحمد من حدث أعماء بنتْ بويد وه وقه بمجزمهم ما محخزى أهل 
واخرج الطبراتى من حديث أسماء بنت عميس نمحوه وفبه إن الله يحصم المؤمنين 
يومئذ با عصم بهالملائكة من التسبيح .وأخرج الحا م من حديث ابن عمر نجوه أه 
ظن الكثير من الناس أن ليس هناك أحكام باطنية تصدر عنها أحكام ظاهرية 
وقال: إنه كلام باطل ؟ نعم باطل فى عقله ومن عمهبه. كيف يظن إنسان أن اله 
تعالى الظاهر الباطن الدى قال تعاللى ( وأسبغ عليم نعمه ظاهرة وباطنة ) 
وقال تعالى ( ولا تقربوا الفواحش ماظهر منها وما يطن ) وقال تعالى 


كه 


نا حرم رف الفواحش ماظهر منها وما بطن والاثم والبغى بغير الحق) فكيف 
0 2 تعالى حكام من الأرض منأمير إلى خنفير ولا يكون له كذلك من خواعن 
إحابه نظهر على أيدمهم نعمه حتى بكونون عارفين عواقعها و عصادر أمرها من ده 
36 والسكون وملكوت كل شىء فلهم دولة وحكاءوأحكام ؛ واجماع عام لمإبصدر 
يلاد العالم ولولاسم لا نقاب الناس وحوشا ضارية أْأكل بعضهم بعضًا ؤللسكن 

نا يصدر إلامابه الأمن والأمان والطمأنيئة بين العباد والاعتدال حتى ما إصدر 

5 من الحروب لا يكون إلا لردع العتدى والتزامه حقوق أخيه الإنسان 
ولا محصل هذا إلا بانعقاد مجلسهم وتقريره, فيه كلا يدور فيه من المبدء للثهاية . 
وأبا كنا محصل بين أفراد بعض الناس فى اليلد الواحد من المنازعات والخصومات 
والتضايا ولا يكون الشأن فيه باطنا إلا كذلك حتى من يوظف ومن يرقف وظيفته 
بن درجة إلا كذلك وانتقال كل إنسان منمكان إلىمكان بل من بيتإلى بيت أومن 
دكان إلىدكان ومن عم لإلىعملومن مجارة إلى تجارة إلا كذلك بالجالس الفرعيةالحلية 
وهذا شوهد منهموعتهم ودن كاذله فىهذه الدنا أمرهام فإنه يرى كذلك هذا. ولحم 
فى بلاد العالم ول وكفارا رجل من رجالمممن الثلثائة النقباء يقطن فيه مراقبا لأوامر 
ان تعالى فيه فقوم يما يؤمربه ويؤدى ماوجد هنا لأجله وحالهم فى هذا الشأن كحال 
الحفظة على كل فرد من أفراد بنى النشر محفظونه بأمر الله . ومنجهل شيئا عاداه . 
ولقد حدئتى شيخى فى القرآن . فقال:بينا نحن جلاوس عندالشيخ الحصرىرضوالله 
تعالى عنه وإذا يرجل اأندى قادم وقبل أن ,صل للشيخ قال الشيخ نقلناه نقلناه 
قالسيدى جزاك الله كل خيرولكن أريد أن أسيعليك فهو وجلستقلنا له ما الخيرقال 
عبنتى الحسكومة المصرية سفيراً بأمريكا وكنت متألما هناك وكان سكنى فى بلد كذا 
امليف بلدكذاومابينهمامسافة كلوءترفكنت أمشيهاذهابا وإيابافىيوم وأنا فووسط 
الطرريق شعرت برج لورائى ولكن اعترانى خوفشديد وأنافىوسطالطريق بينالبلدين 
اللا أحد بالطريق غيرنا فوافت فوقف ومشيت فثى فوةفت ذوقف وقال أتحب أن 
ترجع إلى مصر قلت نعم قال على شرط أنك ذهب إلى الشيخ الحصرى فى الغر بلين 
مول له ينقلنى من هناا قلت ٍ قال جهز نفسك ستسافر يوم افيس ورجع من 
اران دفى يوم الأربعاء جاء لأمر بسفرى فسافرت يوم اليس وحضرت لأبلغ 
: فهؤلاء ١س‏ ل الله تعالى منهم جمييع بقاع الأرض وقد جع عض أقامل 
* وعاد يتوسل بهم إلى الله تعالى فى الدعاءوقال مانصه ‏ اللهم إىأسألك وأتوجه 


"ثمانة 


الأمة 
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إلك يجام تبيكصى الله تعالى عليه وسم ويواحد قطبك وثلائة عمدك وأر بعة ا 
وخمسة أخيارك وسبعة أحبارك وعشرة رجالك وأربعين بدلائك وسبعين مبائان 
وثلئائة أخبارك أنتر ضينا برضائكوتصيرنا على بلائك وقضائكوترزقنا شكر نييئ 
وتشفنا بشفائك وتداونا بدوائكو مجعلنا م نأوليائك ولا نطردنا عن بابك برجمتك 
داأرحم الراحمين إلى آخر الدعوةوهىما آسمى بدعوة رجال الغيب ور جال النصر والاستفاةج 
والاستنصار وقد أفرد سدى محى الدين بن العربى مؤلفا خاصا بهم وجعل لم دائرر 
عرف فيا أن الله تعالى جمل لمم فى كل ليلة من ليالى الشهر اجتّاعا فى مكان خاص 
فى دائرة الدنيا فالمتوسل مهم بعد أن يصلى ركمتين لله تعالى يكون عارفا جهة اجتاعهي 
فيستجاب له وهذا توفق الله تعالى . قد قلنا لك إن مجلس أهل الباطن 
لاعرفه إلا من كان منهم أو تمن رأى شيئا منهم وعنهم وإليك واقعة حال طريفة 
فها بان عمل الجلس العام وها بان عملمنهو مسند إله الحفظ فى دائرته الخاصة 
وهى أن المرحوم الشيخعبيد ضاحب دكانين العطر الذين ثم أول دكانين على ثيالك 
وأنت داخل الخزاوى محوار مسجد الاشرافيةوهو والد المرحومالشيخ عبد الرحمن 
و الشيخ حسن جد الأفندية الموجودين الآنقال يو مآ وأنا أسمع منهمشافهة لأشرا ف كانوا 
جلوساءندءهذا مالي يأهلالبيتوالله مالىفيه ثىء وإلكك البيانوهوآن أحد ذوات 
مصر الأغنياء كان يعطينى حومائة جنيه مصرى أسافرها أشترى بها قح وقول وعدس 
وأجىء لبيعها فى مصر وأسمه الْعْن فى كل سنة وهكذا سنين علىهذا الوضع وجئت. 
فى آخر سنة وبعت ولا أعل أن ذهبت الفلوس ولا أدرى أن ضاعت متى فقت مدة 
حيران لا أستطبع متمابلة صاحبها وأنا تف منه وعنه وأصبحت ولا ثىء عندى أبدا 
فقالت أم عبد الرحم نأخرج ابتغ لنا شيئا نفرجت وجثت إلىالسيدة زينب وأناخارج, 
عندالياب وإذا بالببه صاحب الفللوس على الباب فأمسكتى وأخذ .قول ويعيداجتمعالناس. 
علدنا وأخذالتاس رجونه وهويقول لاإلا ضامن فقلتتضمننى السيدةفقال تعم م جزثا 
لاأنا عاوزضامن يدقع لىإذا تآخرت روه الناس وتركنى فرجعت فدخات اأسجد 
وأنا ذاهلمن الصدمة فدخْلتالمسجد وجلست فىالصف الأولتى صليت الظهر وأنا 
فى دهشة غريبة وصليت العصر وصرت جالسا حتى صليت المغرب والعشاء وأنا 
لا أستطيع القيام للخروج حت أطفأ خدم المجد الفوائيس ولم ,عل أحدف إله 
بعد ساعتين بعد العشاء واستنار المسجد استنارة طبعة كنور قبل طلوع الشمس 
يعتى كل واحد عرف صاحه من بعد وأخذ الناس ,فدون ذاخل 00 
كوم التعة حي ظننت أنه امتلا” وعرفت فهم الشيخ عسى الذىكنا حقائراء 5 
وكثيراكان يشتم ويدع ولا أحد يعرف يشتم من ولابدع علىمنوحقا رأيناه كذلكة 
ره 


كان لا أحد مهواه ولا محىء جبته وما ملىء المسجد خرجتالسيدة زينبرضى الله- 
الى علنها علهم من ناحة القبة فقاموا جمعا وجلست و جلسوا وقامواحد يذه كقفهة: 

ن بقول فيه مصر باسيدى تقول يقغضى قما مكذا وكذا العن باسيدى تقول 
ا بكذا وكذا وهكذا جميع بلاد العالم حتى انتهبى الكشف قالوا خلاص قالت. 
الي ا[ ' 
فى هذا الحلس فسألوى قلت أعرف الشبخ عيسى قالت السيدة باشيخ عيسى وقفه. 
وقال نعم سيد قالت اقض له السمائة جنيه قال حاضر سيدفى ثم قامت السيدة إلى . 


هنا واحد من دض له حهدمائة -- قالوا أمره ياس ىقالت سلوه عرف من 


ناحبة قبتها وأخذ الناس ينصرفون وبعد أن انصرفوا رجع المسجد إلى ظلامه من.. 
اليل الشديد كا كان قبل الحلس قال وصرت جالسا حتى جاءخدم المسجد قبيل اافجر 
وأضاءوه تت وتات ورجعءت مكالى حتى صليتالصبح وثت دخات القبة وجاست- 
زائرا وأنا متحير هل هذا مناما أم يقظة حتى طلعت الشمس وفكرت أن أزور 
سيدنا الحسين رضى الله تعالي عنه وأرجع أروح البيت وعند بوابة المتولى رأيت. 
الشبنخ عيدى واقفآ كعادته يشم فشيت نحوه وقلت السلام عد ياشيخ عسى صرخم 
فى وقال انتظر فرحعت عنه وعرفت أن الأمر حقا ونيها أنا واقف وإذا مادم حمل 
على رأسه صينية محاس فبها طعام تغط فضرب الشيخ عيسى الصينية بعصاه قلبها فى 
الأرض وجعل يدعكها ارجليه ويقول بنت !كلب عازه موت الرجل وهى "ضع 
بدها على الأولاد والأموال وأنا واف أعمل إيه هناوالتفت لى وذهب إلى الضرب 
الأحر وأنا وراءه إلى الحجر إلى القلعة ووراء القلعة وتف وقال لى افتح حجرك. 
ذهو جمع من الحصى وأنظره فى بده حصى أيض ورماه فى <جرى فإذا هو ذهب 
جنهات مصربةوقال ىعدأ ء د دتهمائتين وحمسين +نهاقلتلهمائتان و<مسون فوجدته" 
ماثتين جنهافقالافتح حجرك فى ناحية ثانيةففتحته وججع من الحصى مثل الأولرمامق . 
حجرى فصار جنهات ذهب وقال لى عد فعددته فاذا هو مثل الأول فقات ياعم 
ايخ عسى جنه واحد نصرف منه فأخدذ لشم وتركنى ومثى فأخذت الماغ , 
دتوجبت إلى منزل الببه لأقول له ها هو ذمان السيدة وجثت إلى منزله وبمجرد أن 
شعر يمجىء أزل ييكى وهو يقول هو حرام على خلال لك تعال معى وقل لأ سمحي 
لا أرجو منك غير ذلك وتوجينا للسدة وهو سكى وأنا أقول لما سمحيه ويكرر فى 
*ا اللفظ وأنا أكرره معه ثم قال ها أنا معه حتى أقذى ل ما أمرى به وأخذى.. 
“جنا إلى هنا وقال لى رأبت الليلة كأتى مار على كوبرى على بحر فقطت من على .. 
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"الكوبرى فى اابحر ورأءت السدة واتفة فقات ها بدك باسدلى فقالت وهل : 
-.ننفع أحدآً فقلت لحاتنت باسيدى فأخذت بدى وأخرحتنى من البحر 0 
مأنت غنى عن هذا المبلغ وهو نحىء به إلك باكر فلا تأخذه منه وقل له , 5 
ملا لببع العطر.ؤئنا هنا فوجدنا هدين الد كانين حالين فاستأجر ثم ستة أشهر وو 
الإمجار وانصرفهذا بمن عاين الجلس الباطنى وها هو الشيخ عيمى الذى قام بر 
.موت الرجل وخراب بيته نم قال الشيخ عبيدها هو مال أعل البيت وقد اشتررن 
منه مادّى فدانوتيين فى شيرا 

وإلك منى وعنى بأنه لا يسدر ثىء فى الظاهر إلا ويكون مسبوقا ببح فى 
:'الباطن ولا يكون فى الظاهر إلا علىمةتضى ما يصدر فى الباطن وإليك البيان وهو 
أأنه ذهب فى أنى رحمة الله تعالى عليه إلى مستشئ الرمد وبعد أسبوع قرر أربعة من 
:الأطياء لابد من عمل عملية لقاع الدون مون القدا يا عر بدرى وردوف إلى سررى 
وق تلاك الليلة رأيت ثلائة من الأطبا كشفوا على عيتى ووطع أحدهم أصبعه فى عينى 
الآخر العين ولم أشعر بم وقالوا القاع سلم ولاداعى للعملية وتشنى من باكر فلا 
أصبحت أخذونى لقاعة العمليات وكشفوا أيضا وقالوا لاداعى للعملية وقدكان من 
دومها أخذتتتمائل لاشفاء هذا وهام حكاء الجر احة عستشى الدمرداش بالعياسة 
:أخذوىى لعملة البرسطاته بالمستشئى وفتحوا يطنى ووضعوا قنها خرطوما لنزول اماء 
من الحوض ومكثت شههرآً وأنا فى «نتهئ الألم لذلك فطلبت الفروج لأعمل العملية 
عند أى أحد حدثتى الناس عنه فقال الطبيب الصالح إبراهيم الوكل محن أشفق 
'المريض من نفسه لنظره قم دين يديه من القواعد العلسة وهى وأنه لو عملت لى 
"العملية لمت تحت السلاح وذلك لعدم افراز الكليتين ولمار؟ فى متألاً ومصما على 
الخروج من هذه المستشئى كتب لى على حزام وأخرج مقدار شهر ولما صلح شأن 
الكلى أرجع أعمل العملية واستحضرنا الحزام فعلا ورأيناه لاينصاح ورأيت فى 
تلك الدلة رسول اللهصلىاللهتعالى عليه وس يول لى إعمل العملة وأنا أحضرها 
«فأصبحت قلت للدكتور إبراهيم الوكل مدير قسم الجراحة بالمستشنى وأخيرته خبد 
:ما رأبت فتعجب العلل وك انه يموت نحت السلاح؛ورسول الله يقوك 
:إعمل وفعلا كتنتى للعمدة غداً وثالت واحد فى العمليات والدكائرة يعارضونه فا 
العملة قائلا إن كان صادقا تدذكون محرنة ويكون رحلا صالكها وإن كان كاذنا دع 
“العم منه وفعلا بدأ فى ققال (الدكارة هو اتغر و لحن سق الو زاك التكرن ازيكا قال 
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7 هر الأول وفعلا بدأ ففوكانوا جميعا فى منتهى الدهشة وقد أَحْذ الله تعالى يدى.. 
1 د العالمعن الهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحه أجمعين . هذه هى. 

ا د ااء 
مم الباطن والظاهر ياأمها المكذب نسالهالتوفيق ما برضهويطهر عقائدنامنالزيخ , 

وإلك «احدثنا به شيخنا الشيخ محمد عنتر المطيعى أنه جاء رجل من بلده فقيل 
يناكنا وتساعق فق مات حبا رحد ولا يعلم ١‏ فى أحد فاعطنى هذا الما 
لد شور وتضمنى السدة وأحد يلح على الشيخ وقول تصمنى الس.دة فعام الخو 
عد صلاة العشاء وتوجه به إلى المزل وأعطام الثلاثين جنها ومغى الشهر ولم سأد 
عنه فاشك له حوايا مسدلا فلى إسأل عيه خاء الشرخ إلى السددة وقال ها اتصامن. 
خارم وجاء بعد أسبوع أيضا وقال ياسيدة الضامن غارم وجاء بعد أسبوع ثالث وقال. 
ياسدة الضامن غارم ولم يزد على ذلك شيثاً ونيا هو جالس فى مسجد المؤيد يدرس 
وإذاسواب المسجد قال للشبخ كلم فقاموتوحه فاذا بسيدة فىعربة فدت بدها قناولتهء 
قرطاسا فَأَحْدذه وهو داخل فإذا به الثلانون جشها لخاء بعدها وقال! ابلغ وصل ياسيدة. 
رضى اله تعالى. عنهم وأرضاهم وجعل النة متقلهم ومثواهم . 

وإلك ما حدثنا به شختا الشبيخ حسن عرقه عن شاحه الشيخ المثهور 
اذى عاصر ناه أخير ا إذا الكرامات الهورة وهو أنأحد طلابالعلم بالأزه رأودعه. 
ثلاثين جنمها مصريا لأجل أن روج عا إذا ما ود المناسب آله فاستأذنه اشح 
أو احتاج أذ منها فقال الطالب ولو المي فوضع الشيخ نده فنا فصرفها وجاء 
51 بعد حين يطلب من الشييخ المبلغ لأنهوجد ا فكان للشيخ م الخاصينق. 
ف حبه أحمد باشا وعتمد بك السيوقية سير مخار مسر وتص علمما أمره فنظر كل. 
للآخر وقالا عليناحوالات كبيالات > ثيرة فقامالش.خ من حنه منصر قا وقاللابقغى. 
هذا المبلغ إلا الإمام الشافعى فتوجه إلى هناك وقبل أن يسل إلى الشارع الموصل إلى. 
الإمام الشافعى وإذا برجل نازل من الجبل جهة العرب وهو ينادى ياشيخ قف قال. 
الشيخ فوقفت وقال لى أنت شافعى قلت نعم قال المسألة كذا فى مذهب الشافعى. 
ما هى قال الشييخكأنى لا أعرف من المذهب إلا هى فقال أنت شاقعى صحبح ثم, 
قال خذ وناولبى قرطاسا ورجع فمددته فإذا هى الثلائون جنها فالتفت الامام 
الشافء وى وقلت كت زدها ولو جزمها واحددا ورحءتث هات المبلغ لاطالب وهكذا: 
ومثل ذا كثير لا نستطيع ذكره واه الموفق لمن يشاء . 
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الفصل الثامن 

فى بان انخالفين بيع الصالحين من المسلمين الموّ منين 

وأول من بدأ به فى جمع البرية وقد محرى اله على أيدمهم خرق عادة. 
الاق عدك أن أول من أسس الشير والخالفة فى البرية إبليس اللعين وهر 
؛ العام عضادة الانساء والرسلين ومن على كدههم من المؤمنين ا مسلرين 3 
:إذ ليس له فى الوجود إلا منازعة ومعاداة أهل الحق وأتباعهم - وإلهامه الخالفين 
الشمر وفتح أبوابالزيغ والضلال لهموعلبهم ليكو نوا من حزيه بالتأويل فى الخالفة 
: وتامس أسباب السوء بالعداوة . إذ عداوته لآدم وبنه ثابتة بالعقل والتقل ‏ 
..وسدبا الحسد ولذا قال أحد العقلاء : 
كل العداوة قد ترجى إزالها إلا عداوة من عاداك عن حسد 

ولانظهر تلك العداوة والشاحة إلا من جعل اللهاستعداد:كوينهقا بلالذ لك م الفرق 
الزائغةعن طريق اق وأهلهفتراثمغير متفقينحى فى زيغهم هذا فجتمعون فى ناحة 
ع د أخرى منه 0 منهم اسه |1 00 
متهم الفرق بين الحق وأهله والفرق الضالة وأهلها ‏ إذ أن أهلالحق أمة واحدة - 
وأهل الزيغ فرق كثيرة ا حدث عنهم الصادق السدوق صل اللهتعالى عله وسل فى 
الحديث الصحيح المروى عند أصماب السعن والسانيد قال «افترقت الجوس إلىسبعين 
“فرقة وافترقت الهود إلى إحدى وسبعين فرقة وافترقت الاصارى إلى ثنتين وسبعين 
٠فرقة‏ وستفترق أمتى إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة ‏ قالوا 
ما هى ,ا رسول الله . قال السواد الأعظم » وفى روابة « الجاعة » وفىروابة 
« ما عليه أنا وأصمانى 6 فأنت ترى الخالف يعادى من على الاق ,دون مبرد 
:ولا مسوغ واعترش اق واعلة ويكتب وينشسر طاعنا فى أهل الخير ظنا منه أنه 
على الحق وهم على غيرهمستدلابالكتاب والسنة على حسب هواه غير مبال بالمفارقة 
والْخالفة متمسا الششر والفساد امضادة للحق وأهله . عا يوحه إله ذلك العدو 

“الأصلى الحيط به . الملهم له . الذى لا براه . بل يظن أنه من ذكائه ونبوغه 


5 


2 عمى عن أن هذا لا يصدر إلاعن ابليس اللعين الذى لا,صدر عنه إلا الشير 
عل الشر فى الالفة وهو العدو لينى آدم عامة . والأنبياء والمرسلين واتباعهم 


الغسى 
2 5 َ : 3 
.يفطن لقوله جل علا ( أولئك <زب الله آلا إن حزب الله ثم المفلحون ) 


خاصة ىم 
فلو عمل وصر لعرف أن كل ما يدعيه ضد الحق وأهله والماتمين به ب ماهو 
إلاعين الشسر ولايأى الشر إلا من المضادلاخير وهو إبليس . لنّع ولم بر ضأنيكون هو 
3 إشباعهوحز بهقالتعالى ( أوثك حزب الشيطان ألاإنحز ب الشيطانثم الخاسرون) 
إن كل عاقل يعرف أن كل رسول لا يدعو إلا إلى اير ومن تبعه من المؤمنين 
ف فكون مفاوظا لترسول و لأا رطة و جاد» إلا أفل اشر ومسدو 
اندر لم يكن إلا عن طريق إبلدس عليه اللعنة ما هو صرعم القرآن الذى هو مصدر 
يان كل ذلك قال تعالى (وكذلك جعلنا لكل نى عدو اشياطين الإنس والجن يوحى 
بعشهم إلى بعض زخرفالقول:غرورا ) وقال تعالى ( وكذلك جعلنا لكل نى عدوا 
من المجرمين وكئ يربك هاديا ونصيرا ) نسأل اللهتعالى أن محفظنامنهم وم نثس رأ تباعهم 
وما جاء الكتاب العزيز والسنة للطهرة عن هؤلاء الخالفين من بان خالتهم 
جل وعلا وسبب “زول القرآن فيمن كانوا ومن يكونون على شا كلتهم إلى يوم القيامة 
من السكفار والنافقين وأهل الزيغ والضلال والالحادوامارقين عن أهل الاجماع 
والخوارج من جميع أهلالفر ق ممن بينا وشنبين كا قال تعالى ( هو الدى أتزل عليك 
الكتاب منه آيات محكيات هن أم الكتاب وآخر متشاءهات فأما الذين فى قلومهم 
ذيغ فيتبعون ماتشا بهمنها بتغاء الفتنةوا بتغاء تأويلهومايعل تأويلهإلاللهوالراسخونف العلم 
يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما بذ كر إلا أولوا الألباب) وقال تعالى ( والذين 
اموا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريًا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب القهورسوله 
من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله بشهد إنهم لكاذبون) وقالتعالى( ومنهم 
“ن ستمع إليك وجعاناعلى قاو .همأ كنة أن يشقهوهوفىآذانهموقراوإنيروا كلآيةلايؤمنوا 
6 ) وقال تعالى ( القرين يلحدونف آناتنا لا مخفون علينا ) وقال تعالى ( ومنهم من 
استمع حبى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العم ماذا قال آتفا أولئك الدين 
لع لله على قلومهم واتبعوا أهواءهم ) فالمتبادر من هذه الآياتالقرآئيةالصالحة لكل 
0 انارلة بالأساب فهى شاملة بع فرق الزيغ والضلال وأهل الأهواء من 
ارج وغيرهم على ماخققه وخرجه كار أثمة التفسير الفخر والقرطى وغيرهما 
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وأنهم لا بزالون كذلك وقد جاء فى السنة الطهرة ما بين ذلك وهاهومار 71 
أبو داود فى سننه منحديثمعاويةابنأنى سفيان عن النى صلى الله تعالى عليه وس قال 
« ألا إن من كان قبلم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملة وأن مزر 
الملة ستفترق على ثلاث وسيعين ثنتان وسبعون فى اانار وواحدة فىالجنة دعى الاي 
وإنه سيخرج من أدق أقوام يجارى و تلمك الأهواء ما شحجارى الكلب إصاحء 
لا سق منه عرق ولا مفصل إلا دخْله قال العلامة القرطى فى #فسيره للقرآن الكر. 
فى الجزء الرابع عند قوله تعالى ( واعتصموا يبل الله جميعا ولا تفرقوا) صحيفة.., 
بعد الحديث المستدل السالف بهالذكر. فقدظهر لنامنأصول الفرق_ ارود ية- والقدرية ر 
والجهمسة والمرجئة ‏ والرافضة ‏ والجيرية . وقال بعض أهل العلى أصل أصول 
الفرق الضالة هذه الفرق الست . وقد انقسمت كل فرقة منها إلى اثنى عشيرة فرقة 
فصارت اثنتين وسبعين فرقة وقد بينها فرقة فرقة إلى آخرها ومن أراد ذلك فعله 
بكتب الملل والنحل أو الفرق بهن الفرق اه ثم إن الله تعالى قد محرى على 
آبئى الكافرين والنافقين والضالين خرق عادات ولكن لا على سبيل الدوام 
والاستمرار بل قد تكون كا بين سبحانه تعالى الهم على سبيل الاستدراج, 
قال تعاللى ( ستستدرجهم من حيث لا يعلمون ) أو طى سبيل الإملاء قال 
تعالمى ( وأملى لهم إن كدى متين ) أو على سيبل التخويف وكل ذلك على سبيل الإهانة 
لمم قال تعالى( شهل الكافرين أمهاهم روءدا ( ومنها ما يصدر بطريق المصادفة وهذا 
:نادر والنادر لا حج له . ثم إنه لا يوجد لصوف أو متصوف الآن كرامة أفهل يوجد 
لسكافر الآن كرامة . ألاوأن الكرامات قد ديرت مع أهلها الذين شاهدناه, 
أما وإنى لأمحث عن رائحة هؤلاء الآن فلم أجد واحدا منبمإلا الصظحبين بالعفاريت 
فهم /كثيرون ولذلاكترى الخال كا ترىر جال ما ترى وديئهمفى العهقر ىنسأل الله تعالى 
العفووالعافية وأن يسامنا من حال أولياء وشيوخ هذا الزمان . إليكواقعةحالجمات 
مشخة الصوفة المصرية ندوة فى دار الإذاعة كه ! عن التصوف والصوفة ودعوفف 
وذهبت فل أجد إلا شوبا من الأفندية الدين لاعلاقة لهم بالتصوف والصوفة الهم 
إن كان قد قرأ عنيمغينا فى الكتب ولذا جد كل واحد منهم يتكام سكاف 2 
وم نأعجب احص أنهم حعلوا حكمنا فى هده الندوة شيخ الصوفة وأستاذا صر 
يقالله الدكتور مود يقلد طه حسين وقد اشترطت المديعة على المتكل أنلاءزيد عن 
دقيقتين والح يتكلم حو ربع الساعة كلاما بعيدا عن التصوف والصوفية وبأ 0 
| فائدة 


أخ سيف الدولة وينسيه لاسيدة رابعة العدوية وكلام سيدى عمر بن الفارض + 
السامعين مده الأشعارالتى ليست من أخلاقالصوفيةولا من مكارم أخلاقهم ولأكر:4؟ 
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يرن حن مكارم أخلاتهم ولا فى عيشهم وزهدمم وإقلالم من زخارف الدنياحق 
558 فى الأقوال والأفعال مهم الرجال من ا'صدر الأول والنساء فكاأن ااتصوف 
يسدر إلاعن اليد رابعة وسدى عمرين الفارض قالهؤلاء والتصوف<ى شكلموا 
ذه وثم عنه بعدون حتى الأآسئلة كانت خالة عن معتى التصوف وصفات الصوفة وإن 
ولاق الصوفية هى أخلاق سيدى العالمين وأخلاق الأجلاء من الصحابة والتابعين 
والعلماء العاملين الذين عنام الله تعالى فى قوله عز وجل ( والصالحين ) قال تعالى 
) ومن بطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عللهم من النببين والصديقين 
والشجداء ؤااصالحين ). راجع تفسير الألو-.ى والفخر والقرطى وغيرثم لولا خشية 
الإطالة لتك يكل ذلك . :5 
لفت نظر 
فى معرقة أشياء محرى على أولياء الش.طان تحب معرقتها 

لا ممق على ذوى البصائر النيرةأن أشياء محرى على يدى بعض الناس يظن الجاهل 
أنها ترامات أو أمور خارقة للعادة لأجل أن يعتقد فيمن تجرى على يديه الصلاح 
والتقوى وما هو فى ذلك فى ثىء وهى أمور كثيرة نبينها لك مفصلة ليتبين الخبيث 
من الطب وسبب ذلك أن الأمة الإسلامية افترقت إلى ثلاث وسبعين فرقة كا بيناه 
كثيرا لما استفيد من بان الصادق الصدوق صلى الله تعالى عليه وسلم من قوله الشبريف 
« أفترقت الجوس إلى سبعين فرقة وافترقت اللهود إلى إحدى وسبعين فرقة وافترقت 
لتصارى إلى ثنتين وسبعين فرقة وافترقت أمتى إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار 
إلا واحدة قيل ماهى يارسول الله قالماعليه] ناوأ الى » وفى روايتقال والجاءة»وفى 
دواية قال«السوادالأعظم من اسامين» فقد عرفنا أن الأمة الإسلامية منها فرقة واحدة 
ناجية وى بالنسبة لتساوى الفرقفرقة فرقةطبعا هىااتى تكون 1 كثر فرقة وآ كبرها 
إذا هى التىيطلقعلها السوادالأعظ والجاعة فتكونهى خيرعاملة بكتاب اقهتعالىوسنة 
نبيه صلى الله تعالمىعليه وسلروهى النى ينطق علبباما كانءليه صلى الله تعالىعليهوسل إذا 
تكون هى الأمةالناجية عقتضى البيانالشر .ف وعلءهفالثنتان والسبعون فرقة كاهاخارجة 
مازقةوإنكان الله تعالى لفتهماانظر لذلكفى كتابه العزيز ونبيهصلى الله تعالى عليه وسلم 
ولسك نأبو اإلاأن يكو نوا كذ لك لحي عاليةاقتضتهااله_كمةوحسن الاختيارمنه سبحانه 
ذتعالى وكل واحدة من هذه الفرق تعتقد أنها على الحق وماعداها على الباطل ومن 
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القرر عقلا ونقلا أن الحق واحد ولا تدز إذا لابد وأن يكون فى جانب كر 
دون الأخرى وعرف ذلك من بان الحكيم العليم سيحانه وتعالى فى قوله 7 
زكم خيرأمة أخرجت للناس) وفى قوله تعالى الات جعلناكم أمة وسطالتكو: 71 
شهداء على الناس )و هن المعلوم أن الأمة التى ستحيل تواطتها على الكذب المعصومة 
بدعوة ندسها صلى الله تعالى عليه وسلم فى قوله الشسر يف« سألت رفى أن لا تت تحع أمنى 
على الضلالة فأعطانها » وفى قوله ( بد الله مع الجاعة ومن .فارقالجاعةقد شير وفى 
رواية ‏ قبدشعرة فقدخلع ربق ةالإسلامؤىعنقه »وفى قوله و ,داتعلى الجاعة ومن شذشز 
فى النارى فالأمة التى لوقايلناها بأية فرقة لاتسكون إلاهى الأ كثر . ممع أن كل فرقة 
على حدتها لانجدهامتحدة من كل الوجوه بل لابد وأنيكون فنها الخلاف بين أفرادها 
خصوصا فهاهم عليه ووخطىء بعضهم عضا كيف يكون أمثالهؤلاء على الحق وما 
من الحق فى شىء . فإذا عرفت ذلك فاعم أن كل فرقة من هؤلاء قوم طائفة تدعى 
انها هى الى تعم بالتصوف فى .الإسلام وهذا فى نظرهم ونظر اههال مثلهم كالبوزية 
والقرامطة والشيعة والبهائية والقاديانية وكثير وأ كثر ما يكون ف الهند وغيرها 
وإليك بان أصل شعوزتهم وإن تعددت المصاذر ولكن أصلها واحد.وهى شياطين 
الحن إسلكها بالرياضيات والاشراقيات حتى ,سطحب بشيطان من الحن .كفره أولا 
وتحد معه على إظهار الكرامات وحرق العادات والإجابة بالمغيبات حتى يظن 
كل جاهل من الأولياء الكبار ويعضهم يعطيه لقب قطب الوقت وهو ولىالشيطان 
ويموت والعاذ بالله تعالى على غير الإعان والإسلام وخاصة إذا ظهر أنهشيخ طريقة 
والمفقلون من أتباعه يعملون له مولدا فى كل سنة ولانشقاق أتباعه كثر الخلاف 
والشقاق بين طوائف الالحاد ومنهم ينطق الشرطان على لسانه فيظن أنهيفاض علهمن 
الله حاشا لله أن مخلط أولاء الشيطان بأولا ء الرحمن والفارق بينه) أن ولى الشيطان 
يستحيل أن يصدق على الدوام بل لابد له من الكذب والخطأ وأما أولياء الرحمن 
فُستحيل خطأم وعدم صدثهم وهذا هو الفارق الذى لا فى على أحد من ذوى 
البصائر النيرة . وأرضا من على شا كلنهم أهل الودع والرمل والسكوتشينة والفنجال 
والنوى والين وما شا كل ذلك فاقد حدثنى شيخى بقوله هذا يكون على ألستتهم نوع 
من الجن ن طهحو نهم ذلك م يلهمون الشعراء بالشعرالذى ب.ةولونه كما هو ثابتىمح 
السنة كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم فىحق سيدنا حسان« الاهم 1 بده روح القدس »6 
لأن لكل شاعر مؤيدا على اسانه من الى ٠‏ ن الاحسان لأصلت له كه دعوة النى 
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مل عليه ول وكذلك طوالع الازرجةوالرمل وإن كان الطوالع والرمل الأصل 
وأبن أهله فضافوا إلى أولاء الشيطان كذب المنجمون ولو صدقوا ومنهم 
ى على أستهو يا بالأشياء من البلاد النائية البعيدة ومنهم من يركب فىالقظار 
د وما بأى ااسكسارى يتناول من المواء التذكرة ويناولها التاق 
0 كان هومة تفرد أومعه آخرونويعتقدااناس فبهأنه ولى ويطليو نمنةالدعاءوهوكائر 
بأن الشيطان لم يعاهده على ذلك إلا بعد أن ,كفره بالله والعاذ بالله تعالى وأسعد ثى, 
إيشيطان فى الحياة أن يكفر آدميا وهو ما خلقه الله تعالى إلا لإحداث السروهمة ذلك 
٠ 000‏ رسل حيلا فى المواء ويتناوله ويطلع فيه فى ال واء ومنهم من إذا رأى 
لها تكلم معه بما حصل لهفى منزلهو عا دصل له من الحوادث الى لاعلنها إلاهر ومنهم. 
من غير با فى نفس الشخص القابل له ومنهم يعمل با4نقطاريات العجايب ومنهم من 
يعمل بالدكيات ما هو أعجب ومنهم من يعمل بالتباخير ماهو أغرب وقد شاهدنا كل 


اللهم 
0 


ذلك الذى لا اسدر إلاعن معاهدى الشياطين وقد حضرنا هن بدعى إحضار الشاطين 
على نفسه أو على واسطة كل ذلك كذب وتضرل لأجل جمع المال وجمع الحبين له 
حوله ليشتهر بالسمعة وحب الحمدة والذ كر له بالحسنى وهو أهوى من نيت عتكبوت 
ومنهم من محضر الشياطين بالصور. واذيالات.ويصفون لاناس أدوية لادرضى وححبا 
لقضاء الحاجات ومنهم من يشتغل بتحضير الأرواحوهو من كذب الا كاذيب وأسخر 
السخريات وقد شاهدنا فاعلها والقاتمين بذلك فكنت1 كون فى منتهى الدهشة 
والاستوزاء مع مجارانى لم حتى أتبين النتيجة فإذا هى كلام فارغ فى فارغ وخيالات 
شيطانية لا حقرقة لما لأن الله تعالى يقول فى الروح ( قل الروح من أمر رف ) يمتى 
ف إحدى العوالم لله ءز وجل وقال :الى فى مالا ( عليين وما أدراك ما عليون ) 
وهى أروا اح اللؤمنين وقال:مالى فىأرواح الكافرين (فى سجين وما أدراك ماسجين) 
وكلاما ب رجان منمقرهاإلا إذا نفخ إسرافيلفى الصوركاهوصريعالقرآن الكر.م 
ذبتان السنة المطهرةوفهم من يعملمن اللكتابة فى السلة لفن اختلاج حركة الأعضاء 
رك الوق وعريك الزذلن وك وغيرها ومن تعود الشيطان على الشخس 
لله سكو ن عندمعادة وسوسة ليفسدعليه عقله ودينهومنهم من يعمل السيميا ليخطف 
0 الناس وأشد من ذلك كله السحر إذ له التأثير العجيب والأعس الغريب كا 
جاء القرآن الكريم وبديان السنةالطهرة ولا تنس الحاوى الذى يزرع القمح و مخرج 
الآداني فنأ كله كل ذلك من عمل الشيطان و يكن ابطاله فى أثناء عمله ومن الرجال 
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والنساء من محضر علهيم الشيطان ويغير اسمه لأجل أن يعتقد ومن ذلك امسر ,, ش 
إذا شاء فاعله يظهر أثرء فى الحال نكا جاء فى القرآن السكريم والسنة المطهرم / 
أن. الله تعالى لق فى أنفس بعض الناس الاستعداد لقبول الشر لا «صدر لا عن إرش 

2 9 ٠ 32 3 ٠ 
الشيطان فإذانوجهت نفسه شىء تربدلاشر قإنه محصل فىالخال . ومن ذلكما سوير‎ 
بالزار وقد موب من أحد أشياخنا أن سدبت اشهاره صر أن أأحد ملوك مصر أصارر‎ 
مرض وأعى الأطباء علاجه فكتبوا للوئيس على ابن سينا سفضر وعمل له طالى‎ 
وعرفمرطه فَأَحْذ له طالعا عن اليوم الذى ود فيهفأخذ من جاود الحيواناتالولوو,‎ 
في ذلكاليوموالكوكب وأعوادا كذلك وصنعمنها؟ لاتطرب من طارو بنداروم زمار‎ 
بغ الك وكب المو لود فيدحق أشجاموتركه حتى استيقظمن نفسه فقام نشطاووالاه حتى‎ 
برى* فكان كل مئ يراه بعك هله الجلسة يقول جاء زاره فسموه زارافصار كل من‎ 
يعجز عن علاجه يمال اعماوا له زارا والشياطين محب اللهو والاعب فيبحومون حول‎ 
هذه الملامى والطبل والزمر يرقص الثابت بالك بالمهاويس فلا يزالون برقصون حتى‎ 
يظهر على أ لسنتهم كلام العفاريت فعضها إصدب وعشرة أمثالهًا خطىء 5 وأما ماسمونه‎ 
بالتنوسم المغناطيس فهو من الشيطان أيضا بدلل أنه لا يكشف إلا أمامه لا غير وما‎ 
كان خارج القاعة فلا عرف فدشيئا و,تخطفهفتارة ,صادف وأ كثرهكذب وإن كان.‎ 
أصله من كشف الصوفية غير أن كشف الصوفية ,كشف مقدس برى سن وراء البحارومن‎ 
فى آخر أقظار الأرض وهو حق صدق وهو من كثرة استغراق الذاكر فى المذ كور‎ 
سبحانه وتعالى فبحصل له وعله التجنى بإشراق الأسهاء الحستى والكرامات العلى‎ 
قيرى بنور البصيرة إلا لبصر فلا برىما لابراه غيره وأما النام بالسبعة فلا يفصل منه‎ 
إلا أمامه لا غير ومازيد على ذلك فهو تعليم صنعة ولذا كله كذب وقد بينا لك من‎ 
تين الحق عزوجل فى كتابه العزيز والسنة المطهرة أن الله تعالى جعل ان عدوأ‎ 
لبنى آدم ولا غارة له إلا تكفيرهوتضليله أو إ<راجه عن الجادة والطريق المستقيم وأنه‎ 
داتما يتمنى أن يشككه وأول مبدأ منه الوسوسة حتى مجسله لا شق شىء ولا أحد‎ 
حى شسه وأ كثر امن أعداء لأهل حتى يكادو | يشككونهم فيه إلا توثق‎ 
الله تعالى لحم وحمايته إيم فيثبتون عليه ليحق الله الحق ويبطل الباطل ولو كرء‎ 
0:1 الجرمون واعل أن الجن على نوعين مؤمن وكافر ولا مخدمون من نى إلا‎ 
أحدها من كان من أحباب اله تعالى فيتبارى الصالهون من الجن فى خدمتهم لحب أث‎ 
ده‎ . 7 : 0 . 0 5 
تعا لى فهم قهم محولهم لحب الله تعالى لم فتمنون حم كل خير وكل سعا‎ 
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.مد قلومهم فم ريون و ثانهها كلمن برغب من بى آدمصحيةا كن فيسخرله عفريت 
رأ ين الجن ع بالطرق المتتوعةالمعروقة و صحيه شرط أن .كفره أولا قبلأن محدمهويقعلله 
إييجائب من خرق العادات وإظهار الكرامات 5 هو عله الكثير من الناس الآن 
.ون امشيخة وحب الحمدة ومنهم من لا يصلى ويدعى أنه ,يصلى فى الكعبة ومنهم 
يسلى أحيانا متساهلا فنها نسأل اله تعالى التو والعافة من معرقتهم ومن مغرفة 
ات بسيام ) صدق الله العظيم . 
اليباب اناسع 
الاستاثة ويانها ىكتاب رب العالين وحكها فى شرع سيد الرسلين وييان 
وهأقوال الضالين فى معناها وما خالفوا فيه إجماع عقلاء الأمة فى ذلكوفه فصول : 


الفصل الاول 


فى رسالة ابن تيمية والرد عليه 
قدبينا لك فيا تقدم أن ابن تيميةهو أول مؤسس وجامع للاأمور الخارجة عن 
إجاع عنلاء الأمة الإسلامية من فرق الأوارج والضالين فى شتات كتهم باطلاعه 
علها ونحسين ما جاء مها . 
أولا : لقبولها للعقول المريضةالخالية منعلومالشسرعة الاسلامةالحتقواستحسائها 
فى نظر كل من كان دائيا على مبادىء إبليس اللعين . 
وثانآ : لعدم معرفته بأسرار المكونات ولهله معرفة المكون جل وعلا فقال 
فى رسالته الثانة عثمر صفحة .لاع المطبوعة بالطبعة الشرفية عصر سنة ١7#‏ 2رية 
قال فهاعدحله الساحر المعسول الذى من شأنه أن يتسلل هه إلى غرطه ما هى عادته 
ف كتااته فى ججبيع رسائله إذ سنتفتحها بكلام يبدو لذوى العقول اأقاصرة أنه يوافق 
كيه الأمة لويم يتدرج منه إلى غاءته وههى ذر الرماد فى العيون ولا يغفهمه 
إلاء ن نور الله بصيرته وميز يبن الحق والباطل فقال فى بدء هذه الرسالة : قد ثبت 
إلسنة المستفيضة بل المتواترة واتفاق الأمة أن نبينا صلى الله عليه وسلٍ الشافع المشفع 
وأنه إشفع فى الخلائق بوم القيامة وأن الناس ستشفعون به يطلبون منه أن شفع 
ثم إلى ر مهم وأنه يشفع لله هذا مطلع كلامه مع أن السائل سأله : هل ستغاث 
سول 7 صلى الله عليه وسلٍ أو لا.ستغاث؟ وهل عرم؟أو هوكفر؟هذامضمونسؤاله. 
فانظر هو فى جوابه استفتحه بالشفاعة التى هى معلومة من الد.ن بالضرورة 
اماع المسادين وهل السائل إسأله فى الشفاعة وفى حكها ؟ أوفما خص الله به نببه 
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دون إخواته الأنياء ولكن لا عُنى على ذوى البصيرة أنه يمل فى كلام, 
اسعهلال من طرف حنى بإلشهر فا السامع عقصوده وهى أن سيك العاليين لا رسي 
به كا هو فى نظره بل عقيدته لأنه ماوق والخلوق لا ستغاث به ٠‏ بل كل ماله 3 
الكرامة أن اختصاصه بالشفاعة يككون فى الآخرة والدنا ليست محل شفاءة فى. 7 
كا سيتضح لك من أقواله قال فى هذه الرسالة صفحة إلا « وأما من أقر 7" : 
بالكتاب والسنة والإجماع هن شفاعته وااتوسل به وأو ذلك ولسكن بن قاك لا يرم 
إلا الله وإن الأمور التى لا يقدر عامما إلا اله فلا تطلب إلا منه مثل غفران 0 7 
وهداية القلوب وإنزال المطر وإنبات النبات ونحو ذلك فهو مصيب فى ذلك بل ول 
ما لائزاع فيه بين المسامين أيضا كا قال تعالى( ومن يغفر الذنوب إلا الله ) وقال(إنك 
لا تهدى من أحبيت وللكن الله هدى من يشاء ) وك قال تعالى ( يا أنها الناس 
اذ كروا تعمةالله علي هل من خالق غير اللورزة_ك م من السماء والأرض ) وكاقال 
تعالى ( وما جعله ال إلا فرماكم ولتطمئن 2 به وءا النصر إلا من عند 
الله ) وقال ( إلا تنمروه فقد نصمره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثافى اثنين إذها 
فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ) اه انظر يا أنخى ماين هذه الآبات 
وماءين سؤال السائل ما هو إلا مام المبارنة إذ يثبت عقتضى ما يفهم أن لهأ فعالا غير 
موجوداته ويتاو الأيات التى لا يعقل طا معنى إذ في قوله تعالى( يرزقي من الماء 
والأرض ) كام لفت النظر إلى الأسباب وأنه هر الفاعل فمها جل ذ كره ولكن 
كعاداته فى الآويه والتضليل يقوم بمرد الآيات ااتى عوه ما على الشامع يأنها تقيده 
م بقول واكم أهى <حة عله لا دلل له فهها إذ كل آنة ثما سرد وعد لما معي 
خاصا يغاير ما يقول وإلبك تلوناته كعاداته فى كفاياته قال فىهذه الرسالةصفحة477 
ما فد أنه أثدت الاستغائة ومن الخلوق إذ يقول ولهذا قال العاماء المصنفون ف 
أغماء الله تعالى حب على كل مكااف أن يعلم أن لاغناث ولا مغيث على الإطلاق 
إلاالله وأن كل غوث فن عنده وإن كان جعل ذلك على بد غيره فالطقيقة له سبحانة 
وتعالى ولغيره مجاز اه فانظ ركف وقع من حبث” لا يدرى فى قوله وإن كان قد 
جعل ذلك على ,د غيره فانظر إلى هذا الجاهل الذى يعتقد اعتقاد الكفار وعضه 
جهلة العوام بأن من أجرى الله تعالى على يده هذا هو غير الله فانظر إلى فهم الإبام 
وشبخ الإسلام فى نظر الأغنياء القلدين له وقال فها صاحة ماع : 5 
القدم قد ثبت فى االصححين أن الذى على الله عله وسلم قال د من كان 


.7و 


ويحاف بالله أو صمث ) وق أفظ « من حداف بغير الله نقد * شرك »6 رواه الزمذئى 
و جه انظر 5 أخى ما الد! أع ى لدشؤله فى الق.م وهو «صدد الاستعاثة بال لوق 
كت ةن هذا الحديث الذى مهل معاناة وبأهل أنه معارض لصحيح أأسنة لأن 
و الله صلى الله تعالى عليه وس حلاف يغير الله ما وضحناه فى الرد علهم وتسفيه 
آرائهم فى جهلهم بهذا الحد.ث وأشباهه لمق قالفى صفحة؛غ؟اغ على أنهليس من حالف 
بر الله الذى ” وى عنه والاستهاثة ععى أن يطاتب ب من الرصول ما هو اللائق غاصية 
بانعن سردن نازع فىهذا الى فهو إما كافر إن أنكرما تكقربه وإما مخطلىء 
مال « ١‏ نظر ا ل إلى اعرادق أولاخخلة يقول أن يطلب 
كان الله ليعذمهم وأنت قوم 1 زال فينا صلى التهتعالى عليهوسم إذ لانعمل إلابشسمرعته 
إلى دوم القامة وى قوله تعالى / ولو أنهم إذ ظادوا أنفسهم حاءوك فاستغفروا إلله 
واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحما ) فأى مقام أعظم من هذا المقام وأى 
منصب أسمى من هذا المنصب الذى أرشدنا الله تعالى إليه و إلى التوسل به والاستغائة 
عضرته صلى اللهتعال ى عليه وس فىيطاب النفرةوهذا لعمرىهوءين!اضلالوالخسرانالمين 
وهذا هو عين اعتقاد أسلافهم السابقين وهو عين اعتقادمنحذا <ذوثم من الضالين 
ولامم إلا إضعاف من جعل اله تعالى لهم المصدر الأول فى الاستغائة والفوث وكيف 
لايكون ذلك لاثقا بمعضرته صلى اللدتعالى عليه وسلم بعدما سبقلك م نالبيانفإذا نظرت 
إلى فتواه وتطلباته للمسائل اليعيدة التى لا شأن له مها فى المستول عنه فكا نه لا بريد 
إلا الصرصرة فى الكلام والكثرة ففه لقال إنه أطالو أجاد ولذ! تراه ,تامس أحمانا 
لنصرة كلامه بعض الأدلة الى دفسمها إلىمن اشتهر من الصالحين كقوله ف هذهالرسالة 
صفحة .باع ومنهذا الباب قو لأنى يزيد البسطاتى . استغاثة الخلوق كاستغاثةالغريق 
بالغريق هذا فى نظرمم لأنهم يعتقدون أن العبد له مل غير عمل الله تعالى ولا يقول 
اللوحدهذ| السكلام الفارغ فهذه كذ بآمنه على أنى بزيدالسطاى لأن قصيدته الشوورة 
فى السنةااتى رده اللهتعالى فماإلى الخلق بين أن العبدإذا أراد'لله تعالى نفاذ أمرأجراه 
على قله فيشتهيه قور يدفةال مهم تصرفهفى الك ثنات شاشاء شاءوا وماشاؤهء الققضيه وقول 
الشيخأبىعبد الله القرثى الشهير بالديار المدمرءة استغائةالملوق بالمخلوق كاستغاثةالمسدون 
بالسجون.كيى هذا وكانيستغاث به فى فتس الأقفالفانظر يأك كنف تلفين ادكلوية 


فى 


الكذب بكلام الصلحاء وإستشهد به عن عباد اللّهوهو لا يفهم فيه شيئا وإذا كانلا., 

كلام الآدمبين العادى فكيف يدعى أنه يقهم فى السكتاب والسنة أو لم يقرا مز 
الحافظقول الله تعالى (وإن استنصروى فى الدين قعل النصر )وكف أسند اللهاستنصار 
العباد بعضهم لبعض فى كتابه العزيز و بين فيه عز من قائل أن المستنصر أى الستغيئ 
بالخلق مستغيث بالل تعالى لأنه تعالمى سخر العباد بعضهم لبعض وهو المراد من إرشار, 
فى قوله تعالى ( وأتوا البيوت من أبوايها ) وباب الخلق خلق ثم أوليس قد استفان 
صلى الله تعالى عليه وسل فىغزوة بدر فأغائهالله تعالى بالمخلوقينثم أو ليس قد استغاث 
لوط عليه السلام :بالمخلوقين بل أو ليس قد استغات سلمان عليه السلام بقوله أيم يأتنى 
بعرشها ثم أوليس قد استغاث سيد العالمين فى غزوة أحد فى قوله تعالى والرسول 
يدعوك فى آخرا 5 فالاستغاثة بالمخلوقين سنة الله تعالى فخلقه أسها الضالون . ثمذكر 
فى هذه الرسالة بعد أن ذ كر دعاء موسى عليه السلام لربه قال : ولما كان هذا العنى 
هو المفهوم منها عند الإطلاق وكان مختصابالله صح إطلاق نفيه عما سواه هذا لابعرف 
عن أحد من أكة الاين أنه جوز مطلق الاستغائة بغير الله ولا أنكر على من 
نفى مطلق الاستغائة عن غير الله قل لهذا المتخبط فى قتواه الجامع فها من كل ماهب 
ودب بدون مناسبة كذ كرهقها الشفاعة وخاق القرآنوالحاف أى القسم وما اختص 
الحق عز وجل به فى الأمور التى ليستهى إلا لآثارصفاته كالإيحاد والإبداع والخلق 
والرزق وما انفرد به تعالى فى مخاطبة عبده إباه كا قال وكذلك الاستغاثة أضا فببا 
مالا يصلح إلا له وهى المشار إلها بقوله ( إاك نعبد وإياك نستعين ) فإنه لا يعين على 
العبادة الإعانة المطلقة إلا الله فيا أخى مالهذه الآةوالاستغاثة بالمخلوق التى هى محل 
سؤال السائل ولذا ترى من يقلد هذا الضال من الضالين مثلهالذين نشأم الله علىهذا 
البداً ينقلون عنه هذهالضارلات سطرا بسطر وحرفا محرف وإليك ماكتبه واعظكوم 
حماده عبد الفتاح مدعيسى الذى خبل للقراء أنه سأل سؤالا كو السابقه فىالضلالة 
ابن تيمية فأجاب فيه يما أجاب ابن تيمية بالحرف ونشر فى مجلة نور الإسلام لعلماء 
الوعظ والإرشاد بالأزهراشريف ف العدد السابع منرجب سنة .اموه ابريل 
سنة 61 ةام وماذكر ناه من قتوى ابن نيمي هدك عن الاطلاع عن فتوى متابعيهولاحقى 
أن الأستاذ المقلد مجهل حال ابن تميةالذى يقلده إذ أن حاله التلون فى جيم كتاباتة 
وعدم الثبات على مبدأ واحد فى الموضوع الواحد بل يضال على السام والقارى” 
رين الحمق وهو لا بعرف له سبلا إذ :ةول فى هلمهالرسالة بعد أن د كرما !ستنتج 


قف 


200 ستغاتث بالخلوق فقال فى صحدغة ملاع ١‏ وقد استداث بالمخلوق فما قدر 
ف ذلك الاستنصار قال الله تعالى ( وإن استنصروكم فى الدين تيم النصر ) 
3 ب المطلق هو خلق ما به يغلي العدو ولا بقدر عله إلا الله أه هذا كلام 
0 ا به من نشأم الله على مبدثه فانظر لحذه الخجلة فقد أثبت فها وهو 

بأن الاستتصار بالمخلوق جااز ولعل إقراره بالاستنصار بالمخلوق بعد أن ثقاه 
رك دلالة لعلى أنه لا يوثق بكلامه ولا يقول على رأيهلانه يعتقد أن للمخلوق 
3 إإوننياير أعمال اللهتعالىفؤكيفت به وهو ذاهب إلى الخباز.طلب مئه خُبرًا ٠‏ اليس 
وز الذهاب فى نظر العقلاء ذهيا إلى حبث أمر اقه تعالى فى قوله تعالى ( واسألوا الله 
رن فشله ) أى مما قربه إليم وجعله بين أيديم ( إنفى ذلك لذكرى لمن كان له قلب 
إوألق السمع وهو شبيد ) . 


الفصل الثاى 


فى توضيح مخالفاتهم للاجماع © , 

غال هؤلاء كحال السكفار الذين عتقدون أن لاعبد أفعالاياًتىبها من عند نفسه من 
غير فاعلة الحق تبارك وتعالى ذها فعتقدون أن التوجه للمخلوق القاصد لهوالستغيث 
+ غير متوجه إلى الله فعدونه مشمركاكا يقول يعضهم فى زائر الصالحين من عباد الله 
إنه مشرك نا منه أن لله ضر نحا فى الأرض أوفى الماء وقدركه هذا الزائر وتوجه 
إلى ضري آخر عاد لما به و.ين ضرع الله وهذا هو الششرك فى نظرهم وإلا فا معنى 
تولهم للزائر مشمرك ومن المعلوم لا تكون الدسركة والاشسراك والمشاركة إلا فى 
التعادلين فانظر ياأخى إلى فهم الأغبياء الدين يتكرون آثار صفات اق عز وجل 
فى مكو ناته الت يظهرها لعباده أولى البصائر النيرة لكى يصلوا مها ومنها إلى معرفة 
لق عز وجل فى اختصاصه بر حمته من إشاء من عباده دى تظهر صورة فاعلة 
ّ. عز وجل فى مكوناته وإن لم تكن فى هذه فىأى شىء نظهر وإلا فلا سعنا إلا 
نقول بالصريم الواضح بأنهم هر كالسكفار الذين أخبر الله عز وجل عن حالم 
ابه العزيز حيث قال ( إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوابين 
ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك 
0 الكافرون حا وأعتدنا للكافر بن عذايا مهينا ) قال العلامة الطبرى 
“ف بذلك جل ثناؤه إن الذين يكفرون بالله ورسله من اللبود والتصارىويرون أن 


قفا 


يفرقوا بين الله ورسله بأن يكذبواءن أرسل إلبهم وقد أرسل الله الذين أر 
خلفه بو<يه وزع»هون أنهم افتروا على رهم وذلك هو معنى إرادهم التفريق بين اوه 
ورسله بنحلتهم إياهم الكذب والفريةعلى الله وادعائهم علوم الأباطيلو يقولو ذنر 
شي ا : ن نصدق بهذاو نسكذب بهذا كافعلت الوودمن :كذ 0 
صلى اللاعلم,ماو سل وتصديقهم عو-ىوسا ثرالأنياء زعمهموكافعات النصارىمن: لكر 
دا صبى اللدتعاى عليهو صلم تصديههم بعس ى وسائر الأ تساءقيله زعممم وير يدونآن تر 
بعن ذلك سديلايةولويريدالمفرقون ين اللدور سلهالراءمونأ نهم يؤمنون سعض فيكثرو 
سعض أن.تخذواين إضعاف قوطم: اوه ن بض الا: لد شاء و تكفر تعض مس يلاع ىطر 1 
الفلالةالى أحدثوها والبدعةالى! تدعوهابدءون أهل اله لمن الناسإ ليهفقالجلثنازر 
لعباده منها للحم على ضلالاتهم وكفرهم أولئكثمالكافرون حقايقول أيها الناسهؤلا, 
الذين وصفت الي صفتهى ثمأهل ١‏ سكفر ف المستحقو زعذافىو اخلودفى نارى حقافاسترقنو 
ذلك ولا بشك لكي فى أمرثم انتالهم الكذب ودعواهم أنهم يقرون عا زعموا أن 
به مقرون من الكتب والرسل فإنهم فى دعواتم ما ادعوا من ذلك كذبة وذلك أن 
ا اؤمن بالكتب والرسل هو الصدق مع ما فى الكتب الذى يزعم أنه به مصدق 
وما جاء به الرسول الذى يزعم أندمؤمن به فأما مئصدق سءض ذلك وكذب إمعض 
فهو لنبوة من كذب ببعض ما جاء به جاحد ومن جحد نبوة فهو به مكذب وهؤلاء 
الذيين جحدوا نبوة بعض الأنبياء وزعموا أنهم مصدقون ببعض مكذبون من زعموا 
أنهم به مؤمنون لتكذ.هم ببعض ما جاءهم به من عند رهم فهم بالله وبرسله الذين 
يزعمون أنهم مهم مصدقون والذبين بزعهون أنهم مممكذيون كافرون فهم الجاحدون 
وحدائة الله وتبوة أنيائه حق الحود المكذبون لذلك حق التكذيب فاحذروا أن 
تغتروا مهم و سدعتهم فإنا قد أعتدنا لهم عذابا مهينآ اه منهفانظر أمهاالقارىء الكررم 
اهالت إدى ا وعالصي اللي القديم نعانها بأجلى بان بأنالمبودو النصارىادعوا 
بأنالأنبياءوالرسلأتوايأشاءمن عند نفسهم وأنكرواعلمم وهؤلاء يدعو نأن»صاد 
الأشاء تصدرمئ عندياث الأولاء أنفسهموأم6م ؤمنون أى و يصدقون بأنها تصدد *ن 
الأحياء خاصة لا من الأموات فهم يؤمنون ببعض كراماتالأواياء الأحياء ويكفرد , 
ببعض كرامات الأموات زعا منهم بأن الموت عبارة عن العدم والفساد 0 
فى معنى الموت والحاة كروي فى الكتاب العزيز فى بابه وشخصنا أداء 
ذلك فلست أدرى أو لم يقرأوا هؤلاء القرآن السكرم ولكن قرأو نهولا يتدبركة” 


نفى 


مابئنة صدق الله تعالى حيث قال ( لهم قلوب لايفقهون بها ) الآبة وإنهم من قبيل 
قوله تعالى ( أفلا يتدبرون اله رآن أم على قلوب أتفالها ) نهم من مصداق قوله- 
مي اشتعالى عليه وسلم( #رأون القرآن لايتسجا وزثراقههم ) وفيرواءةد حناجرثم » 
إلاها معنى قوله تعالى ( قاتلوجم يعد مهم الله بأيديم ) والقرآن التكريم تملوء بنسية. 
الأفمال إلى الموحدودات وعلمها الثواب والعقاب وإلا م معق قوله تعالى : لفن 
هال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شيرا بره ) أنظر إلى نسبة الأقعال 7 
العباد قولا وفعلا وإلا ا معنى نسبة هؤلاء إلى العلم وأهله ولا إسعنا إلا أن نقول. 
زية هؤلاء إلى العم النافع ماهى إلاكنسية الجاهل امهل المركب إلى المعرفة 
الإنسانة . فكان 0 0 شرأوا إلا كك ب أسلافهم الضالين ولم ححدوا عنها ول. 
ينظروا إلى سواها وإن نظروا إلها لم يوفقوا إلى الحداءة إلى معرفة مافنها من الحق 
وم يغرقو | بها وبين كتب ب أسلافهم وإن نشأ فقل هاحم يقرأون التمرآنالحق الصرح. 
الواح وقد عموا وأعواعن عن هداءته واتيعوا الشيطان وأهواء ءخُُ بالفهم المندرف عن 
الحق المراد به قه وإلا نا معنى من ممى كتابة الممهور بانواز الحق بالاسكانه إسسك 
الخلق الذى أبان فيه مؤلفه الموفق كل معنى ,يضمن" ذلك وهكذا كل عمل أهل 
الحق من المحققين رضى الله عنهم وإليك بان الحق الصريم الواضحالمستفاد من كلام: 
رب العالمين وسنة سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم . 


الفصل الثالث 
في الاستغاثة ومعرفة اق المراد مها ومنها 


قالغير واحد من الحققينهى طاب الغوث وهوااتخاص من الشدة والنقمة وقد. 
ذكر الله عز وجل فى كتابهالعزيز الاستفاثة فىثلائة مواضع قال تعالى ) إذ نستغيثون. 
دبع فاستجاب لسع أفى ممدى بألفسمن اللانكةمرد فين )وقال تعالى ( وإنإستغثيوا 
اثواعاء كالمهل يشوىالوجوه)وقالتعالى(فاستغائه الذىمن شيغته على الذىمن عدوه ).. 

ذفى كل من الآى ما يفيد أن الاستغائة ليست على حالة واحدةفى كل الآى بلفى 

آبة ذكر عزوجل مايتناسب مع مفادهافقال عزوجل فىالآية الأولى (إذتستغيثون 
) الآية قال الإمام الفخر أى تطلبون الاغائة يقول الواقع فى بلية أغثنى أى فرج 
كك . واعم أنه تعالى لما حكى عنهم الاستغاثة بين أنه تعاللى أجامهم وقال( ألى دو 


يقد 


.يأف من الملائسكة مردفين ) وقال العلامة البيضاوى :وقرأ أبو عمرو بالكسر 
.إرادة القول وأجرى استجاب #رى قال لأن الاستجابة من القول بألفب من لاني 
.مردفين أى المتبعين المؤمنين أو بعضهم بعضا . 
وقال العلامةالقرطى فائده الله تعالى بالملائكةوذ كر الحديث المشعهور ( وماجعله إن 
:إلا بشرى) وهو المراد بالامداد . وقال العلامة الالوسى : أى فأجاب دعاءك عقيس 
استغاتتيم إياه سبحا نه على أتم وجه أى حدم بألف من الملاتسكة مردفين أى ورك 
كلءلك ملكا خرجه ابنجرير وغيرهعن ابنعباس رضى الهعنها والردف والردين 
يعنى اه هذا أقوال أمة المفسرين على قوله تعالى( إذتستخيئون ريم )فى سورة الأثفال 
.ولا من عليك أن استغاثة الصحابة والنى صلى الله تعالى عليه وسلم بربهم إذ طلبوامنه 
“تعالى أن يخيئهم بأى مخلص من مستحدثات قدرته فأمدمم بالحوادث المخلوقين وم 
الللائكة والمطر واماء اللتجمع لكذفابتهم المثبت للرى كا لا مخفى على من له أدنى عقل 
وأماقولهتعالى فى الآبة الثاذة فسورةالكهفمن ذ كر الاستغاثة التى نن بصددها 
.وهى قوله تعالى (وإن إستغمثوايغائواعاء كالمبل يشوى الوجوه)الآ:ةقال الإمامالفخر: 
.تمل أن تكون هذه الاستغائة لأنهم إذا طلبوا ماءلاشرب يعطون هذا المبل قال 
تعالى ( تصلى نارا حامية تسق من عين آنة ) ومختمل أن إيستغيثوا من حر جهام 
: فيطلبون ماء إصبونه على أتفسهم للتبريد فيعطون هذا الماء قال تعالى حكاءة علهم : - 
أن أفضوا علينا من الماء ) وقال فى آرة أخرى ( سرايلهم منقطران وتغثى وجو 
النار ) فإذا استغائوا من حرجهتم صب عليمم القطران الذى يعم كل أبدانهم كالقدتن 
-وقوله تعالى ( يغاثوا عاء كالهل ) وارد على سبيل الاستهزاء وقال العلامة الالوسى 
(وإن يستغيئوا ) منالعطش بقرينة قوله( يغائواعماءكااهل )ثما حل مهم من أنواع العذاب 
.والمبل على ما أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما وابن جبير هد 
-ماء غلي ظكدردى الزيت اه منه هذا ولعلك تفهم أن الستعيث فى الآية الثانية يغاث 
بالخلوق أيضا حسما طلب وهو الماء وأما الآبة الثالثة . فى الكلام العزيز فى معق 
«الاستفائة فى سو رة القصص . قال تعالى ( فاستغائه الذى من شيعته ) ل الإ 
الفخر : أى سآله أن مخلصهمنه واستنصاره عليه فوكزه موسى عله اللام كا فى ف 
تعالى بعد ( فاذا الذى: استيصره بالأمس إستصرخه ) أى فاذا الذى استنصره 5 
“الاسرائيلى بالأمس ستصرحه يطلب نصيرته بصياح وصراخ اه منه . وقال العلا 


كا 


06 فاستغائة الذى من ششعته ) أى فطلب غوثه ونصره إياء ( عل الذى من 
عوء ) والتضمين القعل معنى النصر عدى بعلى و.ؤيده قوله تعاللى بعد استنصره.. 
الأمس ومحوز أن يكون تعديته على لنضمين معنى الاغاثة ويؤيده قراءة فاستعانة 
,العين المهملة والنون بدل الثاء اه منه لعلك أمها العاقل الرشد فهمت من هذه الآبة 
ك1 معانمها ومن ساقها ومن عدم النقدءن اق عز وجل على المستغيث والغيث. 
إلى مساقبا «فيد كل صراحة لاشىء فى المستغيث بالخلوق و فىمعنى الاستغاثة الاستنصار. 
جا هو مصرح به فى هذه الآيات وبهذا المنى جاء مايؤيده فى قوله تعالى ( وإن. 
إستنصرو5 فى الدين فعليم النصر ) قال صاحب السكشاف أى واجب علسم أن. 
روث على المتمركين وقال الإمام الفخر روى أنه لما نزل قوله تعالى ( مالم من. 
ولابتهم من شىء حتى مهاجروا ) قام الزبير وقال فهل نعيممعلى مر ان استعانوا بنا ؛: 
فز( وان استنصرو5 فى الدين فعلي النصر) وقال العلامة الألوسى : أى فواجي. 
عي أن تنصروثم على المشركين أعداء الله وأعدائي فالنصر هنا فى عموم الآيات. 
والعونة للمستنصر فهو عين الاغائة للاستغيث ولقد قال تعالمى ( ولقد نصر؟ الله فى. 
مواطن كثيرة ) قال الإمام الفخر قال الواحدى : النصر المعونة على العدو خاصة- 
والواطن جع موطن وهو كل موضع أقام به الانسات لأمر فعلى ومواطن الحرب 
مقاماتها ومواقفها والمواطن الكثيرة غزوات الرسول تََلِتَعَبَةٍ ويقال إنها تمانون. 
موطنائم قال تعالى : ( وأئزل جنودا لمتروها ) أى لم تروا مثلها 

وقال العلامة صاحب البحر : وص الاستنصار بالدين لأنه بالجبة والعصبية فى. 
غبر الدبن منهى عنه وعلى تقتضى الوجوب ولذلك قدر الزعسرى بقوله فواجب عليم 
أن تنصرومم اه وهكذا جميع المفسربن . وقال العلامة الألوسبى اللام موطئة للقسم , 
أى أقسم الله لقد نصرك الله فى مواقف ومواقع كثيرة وروى أن المتوكل اشتكى. 
شكاية شديدة فنذر أن يتصدق إن شفاه الله تعالى بعال كثير فاما شئى سأل العاماء عن. 
حا السكثير فاختلفت أقوالحم فأشير إليه أن ,سأل أبا الحسن على بن محمد بن على بن. 
اسى السكاظرضى الله تعالى عنه وقد كان حبسه فىداره فأمرآن يكتب اليه فكتب. 
ل الله تعالمى عنه يتصدق بثمانين درهم ثم سألوه عن العلةفقرا هذه الآيةوقالعددنا 
نلك المواطن فبلغت تمانين وقال تعالى ) وأازل جنودا لم روها) أى بأبصارك م" 
لك عضي بعضا وثم الملائسكة عليهم السلام على خيول بلق عليهم البياضوكونالمراد 
أ دوا مثلها قبل ذلك واختلف فى عددثم فقيل "مانية 5 لاف لقوله تعالى ( ألن, 


ب 


كفي أن عدم رد ثلائة ]لاف من الملائسكة معزلين )مع قوله سبحانه بعد ( بعرم 
زب محدسة لاف من الملائسكة مسومين ) وقبل خمسة 1 لاف للا ية الثانية والثبور؟ 
للاأولى داخلة فى هذه السة وقبل ستة عشبر ألفا بعدد العسكربين انى عثمر الى 
عسكر المسامين وأربعة 7 لاف عسكر المششركين اه 
وقال العلامة أبو حبان صاحب البحر ذا تقدم قوله تعالى قاتلوثم يعذ.همالله 2 
. ومخزتم وينصرك عليهم ) واستطرد بعدهذلك يما استطرد ذكرثم تعالى نصره إيام بي 
مواطن كثيرة والواطن مقامات الحزب ومواقفها وقيل مشاهد الحرب توطنون 
أنفس فيها على لقاء العدو وهى جمع موطن وقوله تعالى (وأتزل جنودا لم دوه م 
'الملائكة بلا خلاف والظاهر اثتفاء الرؤية عن الؤمنين لأن الخطاب هولهمو أماغيرم 
فقد روى أن رحلا من بن الاضير قال لدؤمنين بعد القتال أن الخيل البلق والرجال 
الذين كانو اعليها بيض ؟ ماكنا فهم إلا كهيئة ااشامة وما كان قتلنا إلا بأيديهم ش 
فَأَخبروا النى صنى الله :الى عليه وسلققال تلك الملائكة اه . وقال صاحب الخازن 
“النصر المعونة على الأعداء باظهار السامين علمهم اه . 
فيا أبها القارىء الكريم والسم الرشيد اليه تبصر وأئعم النظر فى كلامالحق 

.عز وجل فلا تحد إلا أن الله سيحانه وتعالى أوجد الموجودات ولقت عياده النظر اها 
بعد أن أعطى كل شىء خلقه وبين لمم أن كل تاج إلى أمر مافى هذه الحاة فإنه 
يطلبه من الموجود فى هذا الوجود من الموجودات وجعله بابه الذى يقصد منه تبارك 
وتعالى فى قوله .( وآتوا الببوت من أبوابها ) واب الخلق خاق وقد حث عله جل 
اذكره فى قوله “تعالى ( واسألوا الله من فضله ) أى .مما قربه الب؟ وجمله بين ديجم 
عليه عقلاء الأمة من المفسرين والسائل لامخلوق والمستغيث. به والمستنصر به سائل 
ادق عز وجل مستغيث به ومستنصر وهذا هو سان التسكوين: الإلحمى فى هذه الدنا 
وعله جاء بان الرسل السكرمين للخلقأجعين كا دل عله كتاب ربالعالمين الجاع 
ليع السكنتب السماوية والمبدعات من المبدإ المعاد وعليه ببان سيد المرسلين صلى ان 
تعالى عليه وسلم شن قال غير ذلك . فقد جهل وضل عن الحق و عن الصراط 0 
ومن هنا تعل.أنه غير خاف على ذوى العقول الراجحة أن مكون الأ كوان جل د 
.هو المبدع لما المبين فى كتابه العزيز بأن لكل فرد من أفرادها تميرًا خاصا عن 8" 
.وأنها ماهى إلا آثار صفانه وصور أفعاله الى «ظهرها على وذق إرادته عقتذى 
:(دينا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى ( ومن مةتضيات كاله جل وعلا أن < 


. الأفعال اأر أدة له حل وعلا وإن المو<دؤدات ابس هاا 0 0 عنديات 
ييل مها ما تشاء من غير فعل القاعل حل وعلا بل ما هى إعا تؤدى أفعالا 
و له تارك وتعالى ( وال خلقي.وما تعماون ( فالعرد مهنا ا الال 


خ الله عز وجل لا ,ستطيع أن يأى بدىء من عندياته وماهو الثىء الذى 


نما 
مرادة 
والقرب من 
00 إستطيع أن يتصرف فما لاملك 
وللللكث والما كوت ل دن مده مط كوت كل ىع وها كم الأنساء والرسلين 
5 أن بأتوا إشىء من غير إذن الله ما قال عز من قائل دووماكان لرسول 
أن يأف 3 إلا بإذن الله / فإذاكانت الأرسل صلاوات لله وملامه علمهم أجمعين الذين 
يؤسسوك 5 الدءن ورحدون رحمقة رهم لا ستطعون أن بأتوا بثذىء من غير إذن 
إن فهل لخلوق غيرثم عم أن ا 2 من عنده من غير إذن الله ؟ وهل هو 
وبا عمل وما أجراه الله على يديه من غَيرٍ إذن الله كلا وأل فكلا - وإما هنا 
مسألة دققة لا يعقلها إلا ااعالمون ولا ينكرها إلا من قصر ذهنه عن إدراكها 
ولا ستطيع تفهمها إلا عرشد بصير وهى أنه يجب على كل طالب للدق مريد لا أمر 
وهى الى نراها فعالة فى الموجودات ولفت الله عز.وجل عباده إلمها وأمرثم بالأخِذ 
فى أسرامها ولفتهم النظر بأن جل وعلا جعل الكل شىءع مصدرا قَّ مكوناته ولاتأى 
حصول شىء فى هذا العالم إلا من مصدره ولا يتطلب ذلك الأمر المطلو بإلامنه ومن 
خاد عن ذلك فقد صل سعيا وحاد عن الحادة وخالف أمر الله تعاللى ) وأتوا اللبوث 
ان أبوابها ) وبين لمم عز وجل بأنه هو الفاععل فى السكل فقال تعالى ( أيما تولوا 
ثم وجه الله ) وإن هذا ليشاهد بالآيات التى نصهها جل وعلا لتكون ذلائل تذل عليه 
وأنه طو الفعال لا غيره والدلائل هى اخجاد والننات والحيوان فبين أعباده أنه حعل 
ف كل فرد من الزادها مزية تغارالفرد الآخر و وأمرهم و فى كل عاج نإلله يطليون 
ما 
0 اليه الخاصة هم فى حاحياتمم كالحوارة َ نواعها والعادن أ نواعها وغير ذلك 
ارج بحت الجاد وقد فصلناه فى غير هذا الموضع والنبات كذلك وفصلتاه أرضا 
عوات وما ها كاثنة كذلك ومع م مافى هذه الموحدودات من مزابا وا الاء 
“م وفضل فى بف الإنسان إذ قد جعل تبارك و تعالى فى كل عضو >“ن أعضائه مزية 


عابر . 
لين 7 كترى قال تعالى( وى أنفسج أفلا تنصرون ( إذ حهل محانة وتعالى حاحة 


7 كير سداجة الشم والسمع غير الذوق والإحساس غير الإدراك وهاك الهم إذ 


جعل فى كل جزئية منه تغابر الأخرى إذ الأسنان غير الأنياب وغيرها الأمر , 
2 9 ع م 
وغير المع اللسان ولا سطع أى أحد من هده الاريع يؤدى عمله الوص نك 
ولا تستطع أن تؤدى عملا إلا بالتجائك إلى ذلك العضو الخصوص لمزم 00 
فكيف تتكر أثره فى أفراد الموجودات ولترجع بك بأن الله تعالى ما خلق زوه 
إلا وأعطاه عمله الذى لابد من تاديته والقيام ما وجب عله وعاخلق لأجله وأن اث 
هو الفاعل الختار إن شاء أدى ذلك الفرد ماطلب منه فعل وان لم يشاء فقدسلن زر 
تلك الخاصة وأبعدت عنه هذه المزية إذن فالترجع إلى قوله تعالى ( فعال للا يرير 
( واد شاء ربك ما فعلوه ) من هنا تعلم أن العبد لايملك لنفسه حولا ولا قوة وأن 
ألله هر ذو الحول والقوة ولإبجاده همده المزاءا التى لفت عناده النظر إلمها وبين لم 
أن خواص حاجياتهم لما مصادر يرجعون إإيها ولا تحيدون عنها وم نأعرض عنهاقد 
خالف واعتدى ثم لامح كم أن هذه المزايا فى افرادالعباد ويقصدونها كذاك جل 
فما يدل عليه فى الأحكام التى .عاملونه تعالى مها وبرجون مها رحمته خصص لها أمئة 
الزمانية والعندية الزمانة فقال تعالبى (نزل به الروح الأمين )(تنزل الملائسكة والروم 
فبها باذن ربهم ) ( وأزلنا من السماء ماء مباركا) وغير ذلك ما هو مصدر لاعاوى 
لمتناسب وكذا جل رفع الأ كف إلى السماء علامة على قبول الدعاء وكذا التوجه 
إلى القبلة فى أنواع العبادة دليلا على القبول وكذا التوجه إلى أمكنة الحج دللا على 
القبول وكذا بذل المال للصدقات دليلا على الثواب وهكذا ماثرك الله شيثا من الخيرأد 
الشسر إلا وجعل له مصدرا لا يعرف إلا به ولا يعول إلا عده وكذا أيضا لا مف عه 
ذى عقل سليم أن فى نسبة الأفعال إلى الاشياء فى الموجودات نسية حقيقية والفنك 
مها والتعويل عليها لا يعد إشراكا لأن الشأن فى الشرك أن يكون ذلك 0 
الذى تنسب إله الأفعال يأتى مها من عنده وهل يعتقد هذا إلا من اعتقد أن 
005 8 كه 
لما غير الله وإنى أقول ليس هذا بشرك ققط بل هو كفر بجميع مستازماتةوأمااك 
١ ,6‏ .ا ه ذه 
يعتقد أن هذا المستغاث به أوجد الله تعالى فه الغوث والامحاد وآنه هووغوثه3!. 
١ 0‏ 1 1 1 ا 
وفائدته ونفعه من الله تعالى وإلى الله وجعله الله تعالى مصدرا لاغوث 0 
٠. 3 5 1‏ التقيه 
مستغيث بالهتعالى وقد أ البيت من يابه حسما أعى اله تعالى وهذا هو عين 5 
وماحاءث به الرسل وما أمر الله تعالى به عباده على يدهم حدث وجههم إلىالا : 


لهم 


والأخذ فى مها وقد أسند اش عرز وجل الأفعال إلى مصادرها وأمر عباده أن يأتوا إلمها 
لماك الأبواب قال تعالى ( واسآلوا الله من فضله ) وفضله تعالى هو ما قر به إلمهم 
0 بين يدهم على ماقرره الحققون وقد أسندت الأندياء والرسل والأفعال إلى 
لق دات واستغائوا بالخلوقاتهلأشركوا بالله تعالى .اأمها القارىءللقرآنهذاسيدنا 
57 قال ( مسنى الشيطان بنصب وعذاب ) وها هو سيدنا لوط قال ( لو ( لو آنلى » 
قر جِ أوأوىإلى ركن شديد ( وهاهو سيدنا نو وصتعهدالفللك لتحاته ومن معه وهاهو 
سدنا موسى (اضرب بعصاك الحجر) وفىقوله (هذا مئ عمل الشيطان) وهاهو سيد نا 
5-7 وفى قوله تعالى ( اجغلنى على خزائن الأرض إلى حفيظ عليم ) (يعد أن تزغ 
الشيطان بينى وبين جوف ) وسيدنا جبريل فى قوله للسيدة يم ( لأهب لك غلاما 
زكا) وسيدنا عيسى (من أنصارى إلى الله) وسيد العالمين: «من لسكعب ابنالاشرف 
1 لأى ر 0 0 0 » ولاءن فى علتلشقو له #اررجاعة الكفارو انين 
فى الكائنات وإن ل 5 هذه هى أفعاله وآاثار صفاتة 5 ثىء زه يعرف 
تحقق ألوهيته تسازك وتعالى مع محتيق العنودية فى الموجودات ؟ أو لم ينظر هذ! 
3 ما أوجده الله تبارك وتعالى لبنى الإنسان الذى هو >ل نظرا اق من هذا الخلق 
ووجهه إلى أن ينتفع من كل من اناد والنبات والحدوانوأبها تعطيهالغرضالمطلوبه 
له قال تعالى ( وسخر مافى السموات وما فى الأرض جبيعا منه ) وقال تعالى ( وخلق 
لسم مافى الأرض جميعا ) ووجه رغباتهم في كل ما محتاجون إليه منها قن توجه إلى 
ثىء من ذلك فهو متوجه إلى الله تعالىلأن الله تعالى هو الذى خلقه وخلقالمتوجهإليه 
إذن فالموجودات هى صور فاعلة الحق عز وجل المرادة له تبارك وتعالى قن عمد: 
إلى السكين للقطع امتثل أمر الله تعالى والسكين لاتعصيه وكذا فى كل 1 لة تستعملف. 
كل ماخلقت لأجله وكذا الجاد والنبات والحدوان وعلى ماقدمئا أنهتباركوتعالى جعل. 
سكل ثىء مصدرا فالصناعات كل نوع منها قيض لما صانعاعخصوصاو التجارات كذلك. 
وهكذا فىكل نوع من مستلزمات الحياة واليك حال الآدميين بعضهم لبعض لفعل 
تبارك وتعالى لكل فرد مزية خاصة شزية العاماء غير مزية الحكام ومزءة الحكام. 
غير مزية 0 7 من أفراد الناس وكذا مزية العباد الذين لاحاجة لم فى الدنيا 
إلاوحه الله | لكرم فلهم مزية وخاصة ثم أمرنا تارك وتعالى بأن ب قص عضنا بعضا 
فى حاجيائنا الدنوية والأخروية 0 ن أوجد الله تعالى مصدرا لرحمته لعباده بصالدعواته 


قم 
(م5 ح فيض الوهاب ) 


غير العالمالشرع للا" حكام المبين للحلالوالحرام قال اللهتعالى ( واصبر نفسك معالذين 

يدعون ربهم بالغداة والعثى بريدون وجهه ) وقال صلوات الله ته لى وسلامه عل 
2 أبغرق الضعفاء إما تتصرورت بدعواتهم و مخويطاتهم »6 وقد قال على ان 
عله وسم « إن لله تعالى عباداً: اختصهم واج الناس يفزع الناس إلمهم فى حوام 

أولئك الآمنون من عذاب الله » أخرجه الطبراتى عن ابن عمر وفى الطبراتى السكيير 
وفى الحلية لأنى نعيم وابن أفى الدنا فى قضاء الحوائيم عن ابن عمر رضى اله عبن 
< إن لله تعاللى أقواما مختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرها فم ما بذلوها فإذا منعرى 
تزعها منهمفوطا إلى غيرحم» فالمستغيث بهذا أقر ب إلى اللهفى الاستغاثة به إلى الله منغيره 
من يستغاث به فى أمور الدنا وهذا قد أنى البيوت من أبوايها وذاك قد أفى البيوت 
من أبوابها وإليكما قد رواه ابنقي الجوزيةفى كتابهالكم الطب يسندهأن رسو لإ 
صلى الله عليه وسلم قال« من كان بأرضقلاة لا أنيس بها وقال ياعباد الله أغيثوى فإن 
الله برسل له من يوْنسهع قال ابن قيم الجوزية أى من الإنس أو الجنحيا كان أومينا 
فراجعه أعها الفاضل إن شت وانظر إلى عقائدثم فى رهم وشولون لا إله إلا الله 
مدر سول الله اللهمصل وسلم وبارك عليهو؟ له. فكيف يقولون لا إله إلا الله ويعتقدون 
أن موجوداته لها أفعال مستقلة عن الحق سبحانه وفى نظرهم من يقصدها فقد ترك 
الله وتوجه إلها ويرمونه بالشمرك فانظر من الشمرك في الفريةين وأعهما أ<ق بالأمن 
نسأله التوفيق اللهم أرنا الحق حقا فنتبعهوأرنا الباطل باطلا فنجتنبه إنك على ماتشاء 
دير وبالإجابة جدير وصل اللهم على سيدنا مد النى الأى وعلى آله وصحبه وس . 


فى لفت نظر طالب الحق ومعرقته 
لامخى عد كأن من كان على مبد! الخو ارج من الماحدين يتامس الشبه والضلالات 
اليعكر مها صفو الأخيار من ذوى العقائد الصحيحة والفطرةالسليمة فقو لهذا بالنسبة 
اللعلماء والعارفين متهم اذا ألزمته الحجة على ما سنبين يتتقل بك إلى شبه أخرى أطل 
من الأولى وهى قوم قد بحوز هذا في الأحاء كن اود لورهده الأعلية وكال 
الاستعداد من الأحماء . وأما الأموات فقد انيت ديم وعت مأموريتهم الدثنوية 
فلا فائدة فنهم ولا منفعة لمم لأهل الدنيا ظنا منهم بأن الموت عبارة عن العدم والفناء 


كم 


ارابك هذه عقيدتمم .فى الاستغاثة فقط بل عقيدتهم دائما ارخ دلاول كل ماهو 
:0 0 الاستخاثة كانكارمالسكرامات التىلاتصدر إلا عن الأولياء فقد يساموها 
إيا ا الأحياء عند التضيرق علمهم فى ذلك وكذا الاستنصار وكذا الاتفاع الدوى 
ب'شخا ص الأحياء من الأموات وكذا التوسل والوسلة وهكذا عقبدتهم الزائغة الى 
57 مبادىء من يفرقون بين الله ورسله باعتقادثم أن الرسل حاءوا بأخار عن 
عدام, فكذيهم الله عز وجل وقرعهم فى كتابه المزيز وهؤلاء مثلهم . على 
ا فرقون بين الله وخاصة عباده الصالحين باعتقادم أنهمياتو ن مهذه الكرامات 
منعند أتقسهم فين لهم محوله وقوته تعالى ما جهلوه فى الحالتين فقول إن هذا ليس 
.خاصا بالمتعامين لأن المستغيث والمستءاث به ليسا من صنع العند ولا اختاره بل هو 
.من صنع الارى جل وعلا الذى أنشأ كلثىء عقتضى حكلته العالة مشتملا على مايصدر 
إمنه وعنه وليس هذا استوى فيه العالم والجاهل بل ر بماكان جاهلا ف العلومالظاهرية 
أعرف يكونات الاق عز وجل فى موجوداته من العالم الزائغ الصيت فى العلوم 
الشرعيةووسائلها وإليك واقعة حال وصلت إلنا بالسند الصحيح إذ حدثنى رحمة الله 
.عله العالم الصالح الفاضل الشرخ حميس يلال الى كان مدرسا ععهد طنطا فى 
الدة التى استطاع الإنحليز أن يعينوا فمها الإمامالشرخ مد عبده وكيلا اشيخة الأزهر 
.الجللة وكان وقتكذ لم تنش معاهد دينية إسلامية فى القطر المصرى إلا فى طنطا فتوجه 
الشيخ مد عبده ليفتش على معهد طنطا فصادف دخوله امرأة أمية تنادى سيدى 
“أحمد البدوى قائلة ::( ياسيدى خللى بالك من الأولاد والراجل واازراعة والمواثى 
وأنت عليك السبر واحنا علينا الوفا ) 
ققال الشبخ مد عبده الشييخ إبراهيم الظواهرى والد شيخ الأزهر الشييخ 
الأمدى الظواهر ى رحمة الله على الج بع كان فى ذاك الوقت شحًا لمعهد طنطا ماهكا 
بشخ !!! آلوثنه فى معهد العلم ؟ 1 مر الشيخ إراهم الظواهرى شبخ المعهد 
أحد الخدم أن بحى, إلمبما بالمرأة المستئيثة الخاطبة لسيدى. أحمد البدوى فقال لما : 
ما الذى تقولنه ؟ 1 السيد رينا مخللى باله من الأولاد والراجل والموائى والزراعة 
حى تطلى منه ذلك ؟ فقالت : لا ياسدى هو طاهر مقرب يطلب لىمئن الله فانصرف 
الشبخ عمد عبده وم إستطع رد جواب وبرهنت هذه المرأة الأمية على حسن عقيدة 
“ثية لم يوجدا فىالإمام. ومثل هذا فى الأمة كثير ولقد قالمئقال «اللهم إعانا كاعان 
ابدام » وفى هذا العنى والمقام أشاء كثيرة لا تن على ذوى العقول النيرة م نالعلماء 


عم 


العاملين وذوى النور الفطرى الإلمى من الجاهلين وأما من يتكر هذا فهو عار ون . 
تسكر عليه عامه أنه عالمغير أن مبادثه تنطبق على مبادىء الخالفين الذين جعلهم إن 
تعالى أحزايا وفرقا النذين أضلهم الله على على . بريدون الظاهر الدذوية لكو: نوا قاور 
لغيرجم من ( استحوذ علمهم الشيطان فأنساهم ذكر الله) الآية فسكل ضال يدعو الضالين 
مثله لكون حزب الشيطان معادلا فى العدد حزب الرحمن ليتساوى الضلال والحرى 

والخير والثسر فى الحياة الدنيا وإلا فبعقتضى كلام رب العالمين قد 00 
هو أصح عقيدة وأقوى إعانا من المتعدين قالتعالى :( واصير نفسك مع الذرن يدعون 
ر عهمبالغداة والعشى بر دون وجههولاتعد عيناك عنهم) الآية وفىااسنة «أبغو ف الضعفاء ر 
الحديثواللهم إبمانا كاعانالمسا” تز» الحديث _فناخص لك أن هن العوام نهو حسم 
العقدة سا م الإعان وإن كان لا استطيع أن يعبر عما ميزه 5 

وأما قوم إن هذا أى المستغاث به أو المتوسل به أو المستشفع به إعا يكون فى 
الأحاء لا فى الأموات نقول لم : قد بينا ذلك فى هذا السكتاب فى كل باب يما يناسيه- 
من التوسل والكرامات وللوت والحباة وفى هذه الاستداثة نشير أيضًا ما بيناه فى 
تلك الأبواب نقول : إنالمستغاث به وهو حىق الحياة لديا ققد سامتم به واعترقم 
بغائدتهومنفعته قهرا وإلزاما لكو إل السجج القاطعةوالأدلةالساطعة العقليةالستفادة. 

من الأدلةالعقلية« الكتاب والسنة » فكذاأيضانلزمم الححةوالاقرار بالأدلةالعقلة- 
المستفادة من الأدلة النقلية الكتاب وااسنةوذلك أن الل سبحانه وتعالى بين لعباده فى. 

اكتابه العزيز أن اللوت والخياة عبارة عن وصفين يقومان بالموصوف على ما بيناه ف 
محله « فى معرفة الموت والحياة من هذا السكتاب » وبينا أيضا يمقتضى صريع الآياث 
المحسكة بأن كل ابن آدم ميتة حى أحيامن الحياة الدنيا مع مختاف مللهم ومحلهم وإذا' 
كان بنص القرآن العزيز الكافر -حى فى قبره أحيا من حياة الدنيا أفلا يكون الزمن. 
أحيا منه وإذا كان كذلك أفلا يكون الولى أحبا من العبد المؤمن وإذا كان كذّلك 
أفلا يكون الشسهيد أحبا منه وإذا كان كذلك أفلا يكون الرسول والنى أحيا من المع 
إذن از مكأن النفع و الأتفاخ ماهو أقوى وأرق و أتفع نهو فى الدنيا بطر.ق ق الأدى 
وقد بيناه فراجعه و الله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ما و كدلك ماقدمنا ما ذ كر 00 
القرطى فى تفسيره للقرآن السكريم فى الزء السابع تقر عند قرله ا 11" 
رغنك من الشيطان ا بالله إنه سمب ععلم ) قال فأمر تعالى أن يدفع الوسو» 
بالالتجاءإليه والاستعاذة به . وللهالم ل الأعلى .فلا ستعاذيالكلاب إلا برب الكلاب” 


مم2 


5 حي عن بءض السافُ أنه قال لتليذه : ما تصنع بالشيطان إذا سوللكالخطايا ؟ 
'.بى, إجاهدءقال : فإن عاد؟قال :أجاهده . قال : فإن عاد ؟ قال : أجاهده . قال هذا 
الا 0 5 ا 1 1 4 ديات 
يلوك ١‏ . قال أرأريت لو مررت بعتم فنبحك كابها ومنع من العبور ما تصنع ؟ قال : 
ابد وأرده جهدى . قال : هذا يطول عليك , ولكن استغث بصاحب العم يكفه 
الباب العاشر 
فى المولد البريف التبوى وحكه فى الشتوع 
مع ع ماتعمل 0 وقه قصول 
فى الديل من الكتاب والسنة لمن ألف فى ذلك كتبا وقصصا وقصائد تسم 
يكت الوات. + 
لا مق أن إنكار المأسكرين على المولد وما يعمل فها ء صدرها باتكارهم 
على ما أ اف قهامن الكتب و سمو تا بدعة؛ بل يكفر ون بعض من ألف ف ذلك من الو لفين . 
ول تكلم الناس قديا وحديثا فى وعن شخصية سيد العالمين صاوات الله تعالى 
.وسلامه عليه بطرق شَىَ محتلفة الوضوح والدلالة. هنهم دن تكلم شعرا ومنهم دن قال 
.ثثرا مسجعا وغير مسجع حتى الأميين بالمواويل كل بقدر استعداده وإدرا كدوبتوفيق 
:الل تعالى له وفضه عله نهم دن تكلم فى نسية الطاهر الشريف وحمله وولادتة 
'الشريفين وما حصل فمهما من خرق العادات والإرهاصات البينات التى لم تدع بقعة 
فى مشارق الأرض ومغارمها إلا عمتها. بالبشارات وخصب العيش للكافة المعمورات 
وما من أحد من البشر إلا قد عرف ذلك حتى كباز المكابرين وصغار العارفين من 
الحذائين . وكيف لا والله تعالى قد قال لحضرته صلى الله تعالى عليه وسلم : ( ألم 
.يدك بتما فآوى ) واليتم قد لحقه وهو فىيبطن أمه فانظر إلى إيواء الله عز وجل 
وليس هر مطلق عند كسب 3 هو من دعله سحا نهو تعالى سدا للعالين ومثلا 
على للخلق أجمعين . ومنهم من تك فى “ربيته وكفالته وتطوراته الثمريفة المرفلة 
لحداية والتوفيق المى حتى كان فى كل ذلك مثلا أعلى بين أقرانه الماثلين لحضرته 
:ف السن والولادة وأطلق عليه من بينهم الصادق الأمين . ومنهممن تكلم على أطواره 
3 #عترك الحياة من غناه ورعاية الله تعالى له فى كل تلك الحالات البشرية الى تعترض 
:ى البشر فى أحوالطهم من العوارض الدنيوية حتى كان مثلا أعلى فىمءاشراتهدو مخالطاته 


6م 


ومعاملاته لبي البشر . ومنهم من تكلم فى بدء الوحى إل سفوات اله ويلونةاير 
وما لاق فيه مئ العناء والشدة فى الدعرة إلى أن تتابع الوحى الجامع لكل , 

البين لكل ثىء والفصل لكل ثىء والذى لم .فرط فيه من شىء ٠‏ ومن الو 
قد اتضح لنا أن الكلام فيا يتعلق بذاته الشسريفة صلوات الله تعالى وسلامه عن 
لا حرج عن حالتين : ثمرية وروحانية كاهو مبين فى حديث « كف يأتيك 
الوحى » الحديث. فالبشرية التى من ضروررانها اقتدا «البشر بها فى مكارم الأخلاق 
كالماء والعفاف والعفو وما أمر الله تعالى به بالاقتداء عضرته فى الأقوال والأذرق 
وما عرض لذلك من العوارض الشرية الى م: تؤد إلى نقص فى رتبه العلية يكور 
قدوة حسنة ومثلا أعلى لجع أنواع البشر إلى أن تقوم الساعة ولكى يكون مصداقا 
محققالقوله تعالى ( لقد كان الك فى رسول الله أسوة حسنة ) وعليه محقدق ججيع الآى 
الحم فى يثسريته من قوله تعالى ( قل إعا أنا بشر مثلم ) ) ( لقد جاءم رسول من 
م ) ( قل لا أملك لنفسى تفعآ ولا ضراً إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب 
لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ) ( إنك. 
ميت وإ” ميتون ) ( وما عد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل 
انقلت بتم على أعقا .بم ومن إنقلب على عقبيه فلن ,ضر الله شيئا وسيجزىاقه الشاكرين ) : 
و فإن كنت ت فى شك مما أنزلنا إليك فأسال الذين يقرأون الكتاب من قللك ) (لقد 
كدت ركن إلهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضءف المات ثم لا جد لك 
علينانصيرا )( ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأحذنا منه بالعين ثم لقطعنا منه الوتين 
امم عن أحد عنه حاجزين ) ( فاستةم كا أمرت ومن تاب معلك ولا تطفوا ). 
( ولا تمدن عينيك إلى ما متمنا به أزواجا منهم زهرة الحاة الدئيا لنفتتهم فيه ) 
وهكذا من جيع الآيات الى مفادها البثعر والبشرية الحضة وذلك لثلا يكون لبش 
على الله دحة فى تقصيرثم فى ثىء من الاقتداء عضرته صلى الله له تعمالى عليه وسل هذا 
وإن كان لكل آية مما تقدم معنى خاص فى ذاته ولكنها تفد أأضا أن الثم هد 
أفضل المودودات حث كان منه أفضل السكائنات 15 وإن الأحاديث الواردة ف: 
بعض معاق الآيات المتقدمة فى بششريته صلى الله تعالى عليه وسل تفيد أن الله تعألى 
عله كذلك جامعا لكل ما.يطرة على بنى الشرمن العوارضالدنويةين مستحدثانة 
انان :فى الأفان والأقرال. والحرة والمكون والفيية والدض اوروق ‏ والقض 
:.وغيرها «صداق قوله صوىالله تعالى عليه وسلٍ « لم أنس ولكن أشىلأسن » كمدة 


كم 


. الملا وكنومه حتى طلعت الشمس وكالسحرله وكالحسدوك هانته أحيانا واحتقاره 
وذ إنه بفاحش القول أخرى وكلخاته وكفضبه مع نسائه وكفقر ه وغناه وزهده 
ا وكقيام اليل وكهاده واجتهاده وغير ذلك ما لا مخرج الدين الإسلاى عن 
وإثرته وهو مخصور قبا -- وه ىأقواله وأفعاله وتقريراته صلى لله تعالى عليه وسلم 
وأما روحاننته فلا بتصور من عنده أدلى مسكة عقل بأنه كالشر من كل الوجوه 
خسوصا إذا عرق ما جاء به صلى الله تعالى عليه وسلم من ابلاغ وماكان عليه من 
الخصوصيات التى كان من بعضها ما اشتمل عله تكوينه الثسريف صلى الله تعاى عليه 
وس لاغار لتكوين البشر كا هو مستفاد هن نزول الوحى بالحالة التى لم نسبق لأحد 
غيره من جميع الأنبياء والمرسلين ود<ول الملك السكرحفى جسده الشمريف ولايدخل 
النور إلا فى النور كا هو مقرر فى حله فهو إذن صلى الله تعاللى عليه وسلم ليسكالبشسر 
من كل الوجوه بل هو يشر اكنه لا كاليشر إذ لا من على كل ذى لب أن الله 
كا جعله مثلا أعلى فى الدشسرية فكذلك كان مثلا أعلى فى الروحانة ح.ث قال تعالى 
( وإنك على خلق عظم ) ولا يعلم كنه ذلك العظم إلا مبدعه تعالى كما إستفاد من 
الآبات الأخرى المبينة لما اشتمل عليه ذلك التتكوين اعظم ومن الرعاءة الحباوة 
الخاصة التىلم بشاركه فهها أحد من الأنبياءو الم رسلينكقوله تعالى (ألم يدك يتما فآوى) 
( وتوكل على العزيز الرحم الذى يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين ) . 
(واصبر لمع ربك فإنك بأعبننا ) ( طه ما أنز لناعليك القرآنلتشق ) ( وثرامم 
ينظرون إايك وثم لا ببصرون ( ) سبحان الذى أسرى بعيده ليلا من: المسجد الحرام 
إلى المسحد الأقصئ ) والمعراج ( أفتارونه على مابرى ) ( لقد رأى من آيات ربه 
السكبرى ) ( وما جملنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة للناس ) وأيضا الأيام التى مفادها 
أنه صلى الله تعالى عليه وس أصل التكوينف الوجودواللوجودات كقوله تعالى ( ومالقنا 
السموات والأرض وما بينها إلا بالحق ) الآبات والمتحققة في قوله تعالى ( وبااق 
أذلناه وبالحقنزل)( قدجاءم من الله نور وكتابمبين مهدى به الله من اتبعرضوانه 
سبل السلام) و أنه صلى اللهتعال ى عليه وس النفسالكلية التىمهاقوامكلثىء أ خذامن قوله 
#الى(وهو الدى أنشأ م هن نفس (إحدةفستقرومستودع قدفصلنا الآيات لقوميفقهون ). 
( فتفس وما سواها ) وأنه صلى اللّتعالى عليه وس الروح السكلى الذى به <ياة كل 
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ثشىء وهو من عالم الأمر أخذا من قوله تعالى ( وسألونك عن الروح قل الرو 
من أممر لى ( وأنهصلى اللهتعالى عليه وس النفس ال رحمانى النبعث ف جنيع الوجودالامكانى 
أخذا من قولهتعالى (و رحمقوسعت كلثنىء) التحققةفىقولهتعالى(وماأرسلناك إلارس: 
للعالمين ) ولاعنى أيضا علىمن هو من نوع الإنسان المكلل بنور اليقين بأن الوجوو 
كله عبارة نرب وعبدوأنه صلى الله تعالمى عليه وسلٍ أولعبد لله تعالىأخذا من قول 
تعالى: ( قلإن كان لل رحمن ولدفأ ناأول العابدين)وهكذا من الآياتالد الةعلى خصوصياته 
السريفة صلى الله تعالمى عليه وسلم التى متها قوله تعاللى ( سنبحان الذى أسرى بعبده ) 
ومنها قوله تعاللى ( وأنه لما قام عبد الله يدعوه ) ومئها قوله تعالى ( الجد لله الذى 
أأزل على عبده الكتاب ) ومنها قوله تعالى ( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) وإليك 
نبذة من الأحاديث الثابتة فى صيرح ماجاء فى السنة كقوله صلى الله تعالى عليه وس , 
الست كأحدم إما أبيت عند رنى يطعمنى وإسقينى » يا معشر اناس لم خف على 
مقامج فإنى أراك من الخلف كا أرام من الأمام » « أعطيت خمسا لم يعطهن أحد 
قبلىمن الأنسياء )الحديث« كل نسيمقطوع يوم القيامة إلانسى » الحديث 2 كل كبن 
مقطوع يومالقيامة إلاضورى » وحددث جابر بن مير ةعند الترمذى « رأيت رسولالله 
صلى اللّدتعالى عليه وس فى ليلةا أضحيان و علي هحلة حمراء ؤعلت! نظر إليهو إلى القمرفو الله 
الذى لا إله إلاهو نهعندى لأمهى من القمر» الحديث وهذابالنسيةلروحانيته صلى النّهتعالى عليه 
وسلم التى هى مثل أعلل بع الروحانيات . 


ومن هنا لاق على كلذى نظر أنمبدع الكائنات حلوعلا ودود لوحودات 
علىحالتين مادية محضة باعتبار » وروحائة محضة باعتباراخر وذلكقما نسيه دلائل لعباده 
على عظيم قدرته و بديع صنعته عا فى كل مئ الأراضين والسموات ١‏ 


فالسموات جوهرية لطيفةمادتها روحانية ربانة والأراضيؤمدتها كثفة جممانية 
لا بشاهد فبها إلا الكثافة والجواهر الكثيفة المادية ومادتها الكثافة المشتملة على 
اللطافة ومنها الواليد الثلائة أو الأجناس الثلاثة -فعل سبحانه كل جنس منها مر كبا من 
حالتين لطافة وكثافة فالجاد مثلا مركب من حالتين اللطافة التى مها تماسكه وقوامه 
والكثافة التى مها حرمه وحجبه - والنبات كذلك والحدوان كذلك ومن المواث 
الإنسان الذىهوأرق الموجودات وأرفعهاعند الله تعالى قدرا وكلما فى الوجود خلق 


يمان فهو محل نظر الحق جل وعلا فى هذا الخلق وعين موحوداته وهر ابن آدم 
نوك انين أءضا مادىوهو مابه قوامه . وروحاتىوهو مابه حباته وصلته مخالقه 
علمك أيضا أن المواد فى أفراد الإنسان عختلفة وكذلك أيضا الروحانيات 
ا 5 مادته أقوى من الآخر ومنهم من روحانيته أعلى وأفضل من الآخر وإذا 
0 هذا فالمادية لابد أن تضل إلى <د ما فىيالكمال من كل الأنواع فكونمتتهاها 
3 فى هذا النوع . والروحانيات لابد لمامن ذلك فتبين لك ما ذكرنا أن من 
.ير فى حضرته صل اللتعالى عليه وسلم من حيث البشسرية . لم يسعهإلا أن ينهى إليه 
عن مثل أعلى فى البشرية ومن هنا صح قول الأباصيرى رحمه الله تعالى: 
ش فلغ العم فيه أنه شر وأنه خير خُلق الله كلهم 
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ومن تكلم فحضرتهصلى اللهتعالىعليه وسلم منحيث الروحانيةم يسمه إلاآن يكون 
تكززك مثلا أعلى فى الرؤحائية يممنى انتهاء الأصالةإلى روحانية حضرته صلى اللهتعاللى عليه 
وس فى مبدأ التكوين لاروحانيات قبل خلق الماديات وذلك كا عل لنا من بان 
القرآن الكريم من أن جميع الموجودات كائنة كُذلك وكا علم نما تقدم فى كل مكون 
هاعر وحل ومبدع لهتعالى أخذا من قوله حل ذكره (ومن كل ثىء خلةنا زوجين 
لكر تذكرون ) ( سبحان الذى خلق الأزواج كلها تما تنبت الأرض ومن أنفسهم 
وما لا يعامرن ) وذلك من مبدأ أول محدث فى الإبداع وهى أول العبودية للحق 
عزوجل وحقيقةالحقائق البىخاق بها ومنهاجمع الحقائق مصداقةوله تعالى (وما خَاتنا 
السموات والأرض وما بينها إلا بالحق ) ثم صورها جل شأنه عل وفق إرادته 
ومقتفى حكته فقال تعالى ( فعال لا يريد ) ( إن الله على كل شىء قدير ) وإذا 
عرفت ذلك وعرفت أن اللشرية ذلوقة لله عز وجل كائنة ماكانت وأنإرسالرسل 
انه تعالى اهم منهم وكان من مقتضى حكتته العالية أن يكونوا من جنسهم وبألستتهم 
لمجم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لبين لهم ) . ( رسلا مبشرين 
دين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) هذا وقد عرفنا كتابه العزيز 
ذلك من البدإ للمعاد الذى بين فيه كل شىء وفصل فيه كل شى* ولم يترك فيه بيانا 
أككء ومن أمم ما بين لنا سبسانه وتعالى أحوال البارزين من أنبيائه ورسله من 
0 تطواتهم فى الوجود إلى نهايتها فكيف لا يذكر لنا حال أرز البارزين في 
3 لد وهو حضرته صلى الله تعالى عليه وسللم كا هو مأخوذ من ببان الكتاب 
#السنة على ما قدمنا من مبدأ تطوراته العريفة بتطور الوجود الإمكانى من أنه 
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صلى الله تعالى عليه وسلم نور وأنه الحق الخاوق به وأنه الرحمة السابقة وأنه . 
الكاملة والروح الكلية والرحمة الواسعةوأول العبوديةفعلىهذا يكون حفر 
محدث لله عز وجل ولا من على ذى عقل أن الوجود كله عمارة عن عبدو 
فالعبودية لا بد لما من أول ولا تسكون الأولية إلا نهو أعلا وأفضلاخلق)- 
ومن هو غيره صلى الله تعالى عله وس إذ لوكان غيره لكان أفضل انيتال 
الفضل ول يوجد دلللا فى الكتاب ولافىالسنة على من هو أسبق منه ف الفضل فإزن 
هو حضرته صلى الله تعالى عليه وس مصدر العودية أخذا من قوله تعالى زويذ 
الله مبثاق الندين لما آنيتي من كتاب وك امسا رول عمق دا ررق 
به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلجٍ إصرى الوا أقردنا قال تادر 
وأنا معي من الشاهدين» وفى قوله تعالى (قل إن كان لل رحمن ولد فأنا أول العابدين) 
فدل ذلك على أنه صلى الله تعالى عليه وس أفضل خلق الله » ومق كان أفضل ل خلق 
الله كان أفضل رسل الله فهو أفضل خلق الله » قليس بعده فى الفضل إلا الله تعالى . 
فإذن فضرته صلى الله تعالى عليه وسلم أول العبودية والرحمة الواسعة الى شعت كل 
مكون ( وسعت كل ثتىء )وهور سول ال رحمة للعالين( وماأرسلناك إلارحمةااعالين ) 
شميع الأنباء والمرسلين ما مم إلانوب عن حضرته صلى الله تعالى عليه وم فى 
البلاغ قهو رسول الر حمة من بدء الخلق لنباته م لا فى على ذى عقل ناج . 
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ثُن أمعن النظر وت مل بعين الشكر وجد أن حضرته صلى الله تعالى عليه وسل, 
قد جع الله فبه أصول الزوجين من كل زوجين فإن من أراد أن يف على أصل 
كال البشمرية ء فإنه لامحدها تنتهى فى حد الكال إلا إلى حضرته صلى. الله تعالى عليه 
وس ل حدكال الروحانية المودعة فى جميع أنواع المؤجودات فإها 
لا تنتبى إلا إلى حضرته صلى الله تعاللى عليه و-لم » أن نظر إلى أفضل الموجودات 
ونم بنو آدم فلا ينتبى الحد. الأعلى 3 إلا إلى حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم * 
ومن نظر إلى حد الروحانات من ان إلى أعلا السكرو بين من اللائسكة القريان 
فلا ينتبى كال الروحانيات إلا ابكر نه صلى الله تعالى عليه وسلم . 

قن عرف ذلك فقد عرف أن حضيرته «لى الله تعالىعله وسلمهو العد كه 

الذى ينتهبى إلله كال السودية المتحققة فى قوله تعالى . ( إن كل من فى السمواد ( 
والأرض إلا تى الرحمن عبدا) والمتحةق فى قولهتعالى : (سبحان الى أسرى عبة" 
فهر العبد الكامل اذى تصح إضافته إلى الله تعالى . 
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ولا يعقل هذا ولايستسيغه إلا من نور الله قلبه بنور الإعان وأفاض عليه من., 
د اليقين فنسأله تعالى أن محعلنا منها ومحشسر نا فى زمرتهمإنهخير جوادكرم 

قد عرف تمماتقدم أن أفاضل الأمة الذين دونوا الوالد شعرية ونثرية وسجعا أخذا 
7 يان الحق عز وجل لشخصيته السكريمة صلى الله تعالى عليه وسلم من مبدأ تطوره 
الشرنف إلى آخر ماهو عله قبل الآأن والاآن وما بعد الأن وما كان ذلك متهم إل 
7 توجيهالحق تبارك وتعالى لهم ليقوموا فى هذه الناحية بأشياء شاء تبارك وتعالى. 
إظطهارها لعاده . وذلك لأدور 0ت 

أولا  :‏ لبيان حكنته تعالى فما اختص به بنى البشر ولفت أنظارهم للا مور 
الحامة وتدويتها لما محتاج إليها بنو الإنسان الذين ل يأتوا من بعد هذا وقدوفقسبحانه- 
رحالا دن أحاب حضرته صلى الله تعالى عله وسلموركى اللهتعالى عنم بالتدوين والحفظ 
والحافظة لمن يعدم , وقد كان ذلك فى كل مستلزمات بنى الإنسان من أور الدين. 
والدنيا والآخرة وكان من أثمذلك فى السنة المطهرة السيرة النبوية التى ماترك الأوائل 
للاأواخر فنها شيثاً من البيان تصرمحا أو تلونخا . 

ثانيا : س توفيقه جل وعلا لجذه الطائفة الخيرة البررة لِوْجِلوا أنظار عباده إلى. 
نعمه علمهم وأحلها نعمة ‏ نعمةوجود سيد العالمين صلى الله تعالى عله وسلم ‏ فقد. 
قاموا رضوان الله تعالى عليهم ببيان ثىء من ذلك بعد ذكر التسب الطاهر والنشأة. 
السكفولة بالعناية الربا.ة وإسناد.الرسالة .إله و:كليفه بالتبيان والببانات الرحمانة- 
وطرفا نما خصه به تبارك وتعالى من الخحفاوة الإلية وإن كان الواقع والحق والحققة- 
لا.عرف قدر #6د إلا رب مهد الذى سماه سبحانه وتعالى نازة .بالنعمة . وأخرى . 
باذ كر . وأخرى . بالحق . وأخرى . بالرؤوف . وأخرى . بالرحم وناهيك بما: 
دصفه به تعالى فى البثيرية ( وإنك اعلى خلق عظيم ) ولاق أن الخلق العظيم هو 
الجامع لأمسهات السكال التىماتتتهى البشر فىمعرفتها إلا ما أظهر له متها . 

ثالثا  :‏ من توفيقه تعالى لمذه الطائفة الخالصة الخاصة لبينوالعباده لفت نظرهم 
© أوجبه تعالى علمهم مى إدامة النظر فىالآيات اتى اتفردفى إبداعها جل شأ نه ونصيها: 
(لائل على وجوده وامرفته وأنه للبدع ومن مهام النظر فى تلك الآيات آيات إبداعها 
© أول زءن صدورها وحهم تبارك وتعالى على إدامة النظر فى ذلك وعدم نسيانز»ن., 
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اإسدال تلك النعمة عليهم ما نهىسنته تبارك وتعالى لعموم بنى البشر فى قوله جل وى 
١‏ إيانى 3 1 أتزلنا م باسا ) الآية و الأخري ) 3 آدم اندم اشر طان) 
«الآية والأخرى ( يابنى آدم خذوا زيتم ) الآية والأخرى ( يابى آدم إها يتين 
سل منكر ) الآية وفى الرد طى بنى إسسرائيل من اليهود و التصارى المعارضين ليذ ,ا 
صلى الله تعالى عليه وسلم قوله تعالى (يابنى إسرائل اذ كروانعمق التى أنعمت عبع) 
“الآبة وفى حقه تبارك وتعالى لعباده المؤمنين حيث قال جل وعلا ( واذكروا 0 
عليكر إذ كت أعداء فألف بين قاوبكم فأصبحتم بنعمته إشوانا ) فالتعمة التى أل 
:الله مها بين الأو س والخزرج خاصة وكل من آمن عامة هو حضرته صلى الله تعاللى 
.عليه وس . فوجب علينا أن نذ كر الله تعالى فى هذا اليوم الذى أنعم الله تعالى فيه على 
جيع عباده بهذه النممة العظمى التى هى أجل نعم الله تعالمى على عباده أجمعين ليتحقق 
-قوله تعالى (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) ولا تنبى ماحصلمن بان حضرتهصل الل 
تعالى عليه وس لا دل المدينة ووجداليوود يصومون يوم عاشوراء قال لم تصومونه 
فقالوا هذا اليوم الذي نحى الله فيه موسى فقال صلى الله عليه وسم « نحن أولىعوسى 
مشك وصامه وأمس بصيامه © الحديث . فكبى بهذا البيان تعنين الذ كر ليوم إصدار 
النعمة سف زام الله عن الأمة الاسلامية خير ماجوزى به عامل عن عمله . 
رابعا : - أجرى الله عز وجل على أبدى هؤلاء الختصين بتألنف كل مايتعلق 
بالمولد ليبين لعباده أن نعمه:تعالى لاتحصى ولا تستقدى ولا تخصص بأفراد دو نأفراد 
.ولا أشخاص دون أشخاص ففيه يان ازية المؤلنين فى هذا الكآن بل محتص 
برحمته و بقيضه وكرمه على من إشاء فلس كل الم جديرا يذ كر كل ثبىء بل هذا 
«فضل الله يؤتيه من إشاء بل ماقاموا به هو من بان سنة اله تعالى فى خلقه مما وفق 4 
عبادهالسابقين دن الأمم الماضية الذين كانوامحرزون قصب السيق فىبانمن مخسهم الله 
تعالى لزيد الفضل حتى برزوا فيدونوا علوم كل فضل ومزية ليعلم الحاضر مال الاذى 
«ليداب على تلك المبادىء السامية عله أن ينال مئها شيثا خصوصا فى كل من مجع فكل 
عصر على فضل وكال وصفه وهىمن حكمة الأسكيم العليم فى ذكر القصصفى كتابه 
العزيز لعظة الحاضربن بأوال الماضين فالتدوين والتأليف ماقصد به إلا ذلك فى مثل 
. هذا الشأن ومن أثم ذلك وحسناه التقريب لمن قصرت#همعن يانهذا الترات الخاك 
:.الذى فيه كبير التنويع لمبدع الوجود ومنوعه. 


خامسا: ‏ ليكون قيام هذه الطائفة من محقيق مصداق قوله تعالى ( هو كك 
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3 فى الأمبين رسولا منهم يتلو عليهم آياته وذكيم ويعامهم الكتاب والحسكئة وإن. 
ن | من قبل لنى لال مبين وآخرين متهم لما يلحقوا مهم وهو العزيز الحكيم ذلك 
ل لله يؤنيه من إشاء والله ذو الفضل العظيم ) فن عرف ذلك فقد عرف أن الله- 
.ره وتعالى له فى خلقهدشؤون وأنفضلهوكرمه وإحسانهبالدوام علىعباده و الاستمرار 
فوكل عصر وزمان وأن كل منكر ومعارض لَوْلن الموالد والقاأمين باحياء ذ كرها: 
فىكل عام لم يصلوا إلى معرفة هذه الآى الشسريفة ولو عرف لتبصر أن ذلك كله من . 
توفيقه جل وعلا لعباده وأن -الهم يغاير حال من قبلهم من الأمم الماضية الذين كانت 
جل عامهم الكتب ولا يعامون ما فيها من البيانات الالحة والارشادات اعباده 
الربائية ٠‏ فلم إستنيطوا مئها شيثا إستفدون منه لد ينهم ودنياهم وآخرت6م قندد تارك 
وتعالى علمهم فى قوله تعالى ( مثل الذين حملوا التوراة ثم لم محملوها كثل الخجار مل 
أسفارابئس مثل القوم الذين كذبوا بآبات الله والله لاهدى القوم الظالمين) هذا حال.. 
من ل «فقدشيئافىكتاب الله ولاسنةنبيه كثل مامثل اللهتءالى به . وأماحال من فقهفقد 
امتدح الله تبارك وتعالى الراجمين إلى كتابه الءزيز وسنة نبيه الكريم فما محدث لهم 
من محدثات الزمان التى عل تبارك وتعالى بأنه سيحدثئها. وأن السك فيها يكون م جعه- 
إلى كتابه تعالمى وسنة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلٍِ قال تعاللى (ولو ردوه إلى الرسول. 
وإلى أولى الأعى منهم اعلمه الذين يستنبطونه منهم ) وخاصة أنه قد أبان جل وعلا: 
حسم اللزاع بين المتنازعيز المدعبين أمهما يؤمئان لله ورسوله ويرجعان إلىاللهورسوله- 
فها شرع اعياده وخاصة عند بدء القيام بعمل المحدث فقال تعالى (فإن تنازعتم فى ثىء. 
فردوه إلى اللهوالرسول إن كنت تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسنتأويلا)»» 
فامراد بالرد إلى الله تعالى كتابه والرسول ستته وذلك بعد أن أسند الله تارك وتعالى.. 
إلى حضرته صلى الله تعالمى عليه وس البيان والتببين قال تعالى ( وأنزلنا اليك الذ كر 
لتبين للناس مانزل إليهم ) فاعلك قد عرفت حكة تأليف المؤلفين للموالد والداحين.. 
لحضرته صلى الله تعالمى عليه وسلم . فهذا هو مصدرها ومنشأهاو بيان حكتهاوالل هدى. 
“ن إنشاء ويوفق مئ إنشاء لما يشاء وهو الفعال لا بريد. 

وأما قول من يقول لم يكن ذلك فى زمن النى صلى الله تعالى عليه وسم أو فى. 
لمن الصحابة رضوان الله تعالى علمهم أجمعين أو التابعين أو تابع.هم فقد بينا ذلك فى. 
عير ما موضع فى هذا أو غيره وقد 1ك ناذلك لكلمن يصادفه ( وما أنزلما عليك 
الكتاب إلالتيين للم الذىاختلفوا فيه) فالتأليف فىالمولد من أمم بانسنة الأقوال للفت.. 
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نظرالعباد إلىذاك وأسلهماوردعن الحقعز وجلفى قولهتعالى : ( ألم محدك يتعافشاوى 
.وماجاء فى بان السنة المطهرة فى أول مدون فنها . السيرة النبوية كديثقراءة 0 
السكهف يوم الجعة وكحديث الصلاة والسلام علية صلى الله تعالى عليه دسل عق 
الأذان وغيرها من أحاديث سنة الأقوال التى شاء الله تعالى بيانها فى الأزمنة : 
..شاء أن يدينهافيها وغيرها كثير من الأحكام التّى جعل الله تعالى أصلها فىكتاءه العزر 0 
..وأجرى على قلب ولسان نيه صلى الله تعالى عليه وسلم التكام مها لأجل إذا ا 
الى انبا وإظهارها: واستسدائيا مكون لا لاسن والصدارة فى الكتاب وال 
لتكون دينا لا بدعة مذءومة ضلالة لثن وفقه الله تعالى وعلم مصدرها من السكتان 
-والسنة عل أنها دين لله تعاللى و بينها على لسان حضمرته قتكون من سنةالأقوال لابدع 
. مذمومة ليس لما أصل فى الكتاب والسنة . 
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سادسا  :‏ بتوفيقه تعالى لول اللوالد ليبينوا اناس .عض مميزات حضرته 
.صل الله تعالى عليه وسل بما خصه تعالى به دون أنبيائه ورسله من كون حضرته أفضل 
خلق الله تعالى على الإطلاق وأن بنى آدم أفضل مافى الوجود وأفضل بى آدم الأنساء 
“واارس وأفضل الأنبياء والرسل حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم ضرورة أن 
مفردات الموجودات فى كل نوع منها يوجد فها فرد هو أعلاها ولا يوجد معه أعلا 
منه فىمكوناته تبارك وتعاللى بالكتاب والسنة والاجماع . .علم أنحضرته كان كذلك 
.فلا أعلا منه فى الفضل إلا الله تارك وتعالى . -فضرته مصدر العبوديةوأولها وحققة 
الحقائق الأو لية بصريح الكتابو السنةإذالا فى أن أول ماوق لله تعالى فى عام 
الذرم بنوادم حين أخد علمهم المهد بعدخاق الحق.ةةالأولى قبل خاق كل شى ءقالتعالى . 
( وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورثم ذريتهم وأشودم على أنفسهم ألست بديم 
-قالوا بلى شهدنا ) الآبة ولا يقدح فى كون حضرته آخر الأنباء والرسلين 
إذ هى سنته تبارك وتعالى فى بدء المنكونات بالأفضل ّ فى الظهور بعد أن أوحد 
الله كل ثنىء من الموجودات بطريقالتدلى فى الظهور من الأنوار النورانية إلى الأجرام 
النورانة فالجواهر الفردية فالمواد الجمانة فالمستلزمات فبا للمفضلين فى الدنا 
والآخرة معتسخيرهاوتذ للها لحمفى كل نوع منها محسبه . ثم أوجد للفضلالذى أو" 
: كل ثنىء قبل وجوده وهو آدم عله السلام أصل الشرية الإنسانة . 
فسنة الله تباراك وتعالمى هكذا مع حضرته صلى الله تعالى عليه وسم قالتعالى (ولن 
-الحد السنة الله تبديلا ) فبعد أن أوجد عز وجل أفضل المفضلين وأرسلهم اعباده تعالى 
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كل اكيم بلهمج باسمه و يتهج على منوال سابقه يوصفة و نعته مصداق قوله 
الى ( دإذ أخد الله ميثاق النبيين لما نيتم م كتاب وحكنة ) الآبة وقوله تعالى 
| 

إزوكانوا ميم قبل يستفتحون على الذءن كفروا ) الآبة. 

ٍ اتتضت الحكة الإللرة والعناية الريائية باظهار السر الصون والحق الكنون 

الس هذا جديرا بذكر بعض ١٠زاياه‏ الشريفة وخصائصه اللطيفة 

سابعا : - من أثم التأليف فى هذا الشأن وججع مبادىء الحقائق تين ذكرها 
ى كل ثىء محدثا بنعم الله تعالى وبالتحدث كا أمر تعالى يكون الثواب والأجر 
وزكر والحدث على أى وجه ي#دمه للسامعين الطالبين اذلك الراجين للثواب 
خم وعد جل شأنه سواءأ كانشعرا أوعلى أى نوع منهأوثيرا مسجعا أوغير مسجع وإن 
كان الغالب فيه الشعر على مقدار ما يلهم الشاعر وهو تمدوح ششرعا على كل حال 
وخاصة فى مثل هذا المقام ولطالما ذكر الشعر بين يدى حضرته صصلى الله تعالى 
عليه وس وشجع قائله وكافأه وكثيرا ماتمثل بقول الشعراء على حسب ميول العرب 
وإن كان الله تعالى حماه وحفظ قرمحته الشعريفة من تأليفه وتعليءه قال تعالى ( وما 
.عامناه الشعر وما شغى له ) الآ.ة 

وإنا نرى بعض الخوارج يتكرون على بعض الأجلة المؤلفين ويقولون فيه زيادة 
إطراء كقو لم فى البوصيرىرضى اللهءنهحيث قالفى حضرته صلى الله تعاللىعليه وس : 

فن جودك الدئيا وضرتها ومرى علومك عل اللوح والقم 

فكآنه رضى الله تعالى عنه عالم هم وءا يقولونه فى حضرته صلى الله تعالى 

عليه وسلم حيث بقال في الدمزية : 
لت ع#سددى اله مهم قلورا .حشوها دن حينية الغضساء 

7 تعجز مدا ركهم وتقصر مشاع رم وتعمى بصائرثم عن إدزراك ذلك فأرن هذا 
من ثول خالقه حل وعلا ) داهم نارون إليك ؛ وهم لا مصرون ( وقوله تعالى 
) فاصبر لمج ريك فإنك بأعيننا ) ولا تنسى الآبة الجامعة المائعة فى قوله تعالى 

| 
)و نك لعلى خلق عظم ) 

فلعلك قد عرفت حككة تألف الؤلفين للموالد وللادحين -أضرته صلى الله تعالى 
عليه دسم ق القصائد فهذا .هرو مه ذرها ومنشأها وسمان 1 ودن أهم التأالف 
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فى الواد كا لا م على كل ذى عمل متعقل : 

الرد على هؤلاء المنكرين . وإن نش فقل  :‏ عم ربك تبارك وتعالى أزدر . 
فى عصر ما من يشقول متهم بالتنةرص فى قدر حضيرته صل الله تعالى عليه دسو اله 
له فى الشرية من كل الوحوه وهو الناطل المعمارض لاحقما هى سنتهتبار له 2 

فى خلقه » فقيض رجالا وفقهم لبيان ما ورد خصوص حضرته وتدوينه فى مؤلى. 
وتقربه لمن قصرتث ممدهم عن ذلك فكون ردا على هؤلاء التكرين والله هري " 
يشاء ويوفق من يشاء لما بشاء وهو ولى التوفيق . . 

الفصل الثانى 
2 كه القيام عند ذكر و الادتنه الَدّيق 44 
والرد على متكرى ذلك 

لان على كل عامل أن كل عذالف لا عليه إجماع المسامين فهو من المارقين من. 
الدين بصريح السنة وما هو إلا من صُتضىء المنافقين الذين كانوا فى عصره صلى اله 
تعالى عليه وسلم الذين نشاً عنهم القوارج فى زمن الصحاية والتابعين فهو من سلاة 
هؤلاء وهم يظهرون فى كل عصر وجيل فيقيض الله تعالى لهم من مجاهدهم وبقطع 
أوصالهم بالحجج والبراهين » فانت تعرف من إتكاره ما عليه إجماع الاين من. 
قيامهم عند ذكر ولادته صلى الله تعالى عليه وسم وإنكارهم على ليلة ل بااقات 
قائلينتلك للة خلت وما أدرانا بأنا هى هذه بالذات حتى يعملوا فنها هذه العمليات 
وم غير متحققين منها خاصة مع تطاول الأزمان وتداول الأيام والليالى وتلك زعم 
الشيطائية فى هذه السائل ولو أنهم من يعقلون أو يريدون الرشد لكفاهم د 
المسلمين على ذلك » إذهو احجة العا ليةفى الددين بن كلام رب العالمين وصر م سنةسيذال رساي" 
نقول: لاخ علىذوى العقول الراجحةوالبصار النيرة المتيقنة أنالقياممنالحاضي"” 
ع . باسنا 
الذءن يستمعون قصة امود اأشريف أمر قد استحسنه عقلاء الأمة ودأبٍ عله 0 
إلى يومنا هذا وأن الحكمة فى ذلك هى استحضارمم لعظمة الله تعالى المنعم "١‏ 
0 : هم 
بأعظم نعمة قد تفضل مها على عباده . تلك النعمة التى كانت الدنيا تنتظرها ١‏ . 

وأسلافيم من قبل القبل يقوءون ابتهاجا بأولة ظهور ذلك النود الذى مط 
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جود فعمه وغمره بالبرور وهز العواطف وآثار الشعور ولاستحضارمم الآيات 
ويلية التى كانت وقت ولادته صلى الله تعالى عليه وسلم . وفرحا يرضوان الله تعالى 
بأن جعلهم من هذه الأمة التى لها الخصائص والبشارات فى اللسكتب القدسة من 
فى وقد منى حتّى الأنبياء والمرساون أن ينالوا هذه الحظوة والحبوة بأن يكونوا من 
وز الأمة كسيدنا عيسى عله السلام وحقق الله له ذلك الصلاة عليه وسدنا موسى 
ره السلامكا هو مبين فى السنة . 
فقام الجالسين ما هو إلا امتثاللهم لأمر رب العالمين حيث أمر عباده أن يذ كروه 
عند سبب ذكر النعمة والقيام لبعث الحمم وحملتها على الإخلاص رجاء قبول الذكر 
وهو صلاتهم عليه صلى الله تعالى عليه وسلم حيث أمرثم بذلك على الدوام والاستمرار 
وعلى أنة حال من الأحوال وبسيب وبدون سبب قال تعالى ( صلوا عه وسادوا 
تسم ) والصلى على حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم ذا كرك تعالى وأن القيام 
الذكر والوقوف على الأقدام سنة متبعة وهى أعلى المراتب فها وأولاها حبث قال 
تعالى ( والذاكرين الله كثيرا ) وقد جع عقلاء الأمة على أنه لا يعد الإنسان ذاكرا 
فكثيرا إلا إذا ذكر اله تعالى قائما وقاعدآ وثم يصلو نعل النىقعودا وقياما والصلاة 
على النى صلى الله تعالى عليه وسلم ذكر لله تعالى وذلك للتبص ريم فما جاء فى السنة 
المطهرة من أن اللائسكة يتداعون إلى المتمعين على الذ كر وأنهم لايتفرقون إلا وقد 
غفر لهم لأنهم ,ذ كرون الله تعالى لسبب هو أعظم الأسباب ونعمة لا تعادلما نعمة 
وخثر للا سلام والسامين لا عادله نكر وشرف وعز لا عادلمما شىء وحبث كان 
الحاها ل عليه ذ كر اله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وقد حث 
اله تعالى علمهما عباده فى كتابه البين وجاء فى ببان سنة سيد الرسليننهو من الدين 
والوقوف لما شعيرة من شعائر الله تعالى وقد قال جل ذكره ٠‏ ( ومن يعظم شعائر الله 
فإنها مر: ن تقوى القلوب ) وكيف لا وقد أسجمع عليه عقلا عالأمن سلفا وخلفاو الإجماع 
حجة فى الدين والأمة هى العصومة بدعوة ادها صلى الله تعالى عليه وسلم « لاجتمع 
هذه الأمة على الضلالة وما براه السامون حسنا فهو عند الله حسن » اعله قد لاح 
لك ما ذكرنا أحسن دليل من !الكتاب والسنة على أن القيام عندذ كرولادتهالشريفة 
مزالدرنو جاء مهذا كلامربالءالمين وأرشد إلىقعله سيدا رسلين صب الله تعالى عليه وسم 
اين وف لض ا لرع اس لدو لاو اه 
ل يلى على حبدبه وماهو إلا امتثال لأمره تعالى حيث أمر عباده أن بذ كروه على 
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النغمة قال تعالى ( وإذ قال موسى لقومه ياقوم أذكروا نعمة الله عليكم | إذ أي > 
آل فرعون ) وقال تعالى فى حق هذه الأمة ( واعتصموا مل الله جميها ولا تفرقر) 
واذكروا نعمة الله عليبيع إذ كنم , أعداء قاف بين قلوبج فَأَصبحتم بتعمته إشوان 
وهذا الذكر والصلاة على 0 الله صلى الله تعالى عليه وسلم طاعة الوه ار 
من شعار الله تعالى على ما قدمنا . 

وهنا ند كر لك مسألة دقيقة لا مخ على ذى عقل متعقل فى الكتاب والسة 
أن اللوجودات جملها الله تعالى على حالتين  :‏ مادية وروحانية على ما قررنا فى مز 
الباب وغيره من أن الموجودات كذلك وخاصة ابن آدم التعقل لمذه النعمة الكرى 
واستحضار عظمتها عند بدء ظهورها فإنروحهتضطرب وتبنز لأثر تلك النعمةالمظمنى 
فتبعث الجسم على القيام إجلالا بذلك الفضل ال كر فيكون الباعث فى ذلكأثر الروم 
الأعظم الذى بذكره توجل القلوب وتضطرب الأجسام وهم فرحا بذ كر ا 
1 الذى مخشع لذكره اللوجودات . هذا ولك أن تقول بعد أن عرفت أنأرواح 
الموجودات لابد أن يكون لما أصل كلى ترجع إليه عند النهاية إلى أصلالتكوين وأن 
هذه الأر واح المتفرعة من ذلك الأصل كلا يصدر منها وعنها وخاصة فى طاعة الل 
ومرضاته وأهمها الذكر الذى قال تعالى فيه ( الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ) 
وخاصة أنداعيه :ذ كر بدء هذه النعمة فإذا حصلذلك كله فلابدمن اتصال ذلكالفرع 
إلى هذا الأصل العظم الذى تنبعث منه جميع الفروع فلان من اتصالها به وتشوقها إليه 
حت تتحقق تلكالصلة ذلك الموصول وإذا كانهذامحققا فىالجادات أفلا يكون بطريق 
الأولى فى الإنسان الذى جع الله تعالى فيه أنواع الكال وما هى الكهر باء الى فيه 
والتاغرافات اللاسلكية والتليفونات ذا تالأسلاك والمغناطيسات المعدنية والإحساسات 
الروحائية إلا وهو متحقق دعبا وإذا كنت ترىالاد الذى فيدذلك يتصل بفروعة 
أفلا كون ذلك فى الإنسان الذى هوأعم وأثمل منهذا الجاد ؛ وإذا كنتتعرفوجة 
عيلة الغابد بالمحمو :الى لسوت عرقت ما كور نا وكذا ]رض وه عق انق 
الأوامر واجتئاب النواهى وما هى صلة العبد بريه وما هو قريه إليه تعالى فلا بكون 
إلا كذلك ك وهومثال لنتاج العيادة وكمرتها وقائدتها التى تعود على العايد من العو 


إلا 
وهنا نذكر لك أيضا مسألة أدق وأرق مما ذكرنا هى أن هذا القام لم ينعأ ! 
عن محةق وحقيقة وهى أن اله تعالى جعل فى عباده درجات الوصو والقرب” ين 
هنهم من يكون دأبه على دأب بدء الرسالة من الرؤيا الصالحة ومنهم من ترق ا 


ممه 


إلى ماهو أرق منه وهو المشاهدة واللق وهذا لئ برى الروحا ذات الى هى من 
كأن خيرم لا ترى له إلا فى النامات وهو يدركها عرانا ويشاهدها بقظة غير أنهتعطل 
8 المواس الظاهرية فيراها على حقائقها الظاهرية . ومتهم من كل ظاهره وباطنه 
قوت روحه وعدت علىمادته فنراها حققةيقظة دون تعط ل حواس ظاهر به وهذا 
5 : عابم 
سمى الإنسان الكامل الذى محققت فيه العبودية.( ياعبادى لا خوف علي اليوم 
ولا أنتم حزنون ) وهذا المبد إذا وصل إلى هذا القام يسمى بالجامع بين الضدين 
دنا والآخرة وعالم الأنوار وعالم النار برى الملائكة والجن والأحياء والأموات 
يل من قاك من أهل اللكال فى هذه الأمة: « لوغاب عنى رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم طرفة عين ما عددت نفسى من المطادين » وهذه مسألة دقيقة لايتكرها إلا 
كل من قصر عقله عن إدرا كها وإلا ها نتبجة قوله تعاللى ( قل إن كنتم ححبون الله 
5 0 الله ) وكذا قول الصادق المصدوق صلوات الله تعالى وسلامه عليه 
د ثلاث من كن فية وجد حلاوة الإإعانأن يكون الورسوله أحب إليه ما سواهما ‏ 
الحديث» وكذا قول الحق عز وجل فى الحديث القدسىالمروى فى جميع كتب السان 
«غى إسمع وفىببصروق سطش ولى عشى_الحديث» ومهدا «تضخ لك من بدءالأمرب# 
أن حال من استحسن القيام عند ذكر هذه الخالة قد شاهدوا تششريفه الشريف 
صلى الله تعالى عليه وسلم وعاينوا طلعة ذلك المثل الأعلى عند ذكراسمه والاهج به والابتهال 
إلى الله تعالى به فكون صلى الله تعاللى عليه وسلم عندما يلوح لمم النظر إليه كالقادم 
علهم فوجب القيام لحضرته صلى الله تعاللى عليه وسل كم فى الحديث المشهور فى السنة 
« قوموا إلى سيدم ‏ الحديث » فيا أحى إذا كان الثابت فى صحبح السنة أن الملائكة 
مضر عند تلاوة القرآن بنص الكتاب والسنة أفلا يكون حضرته صلىالله تعالىعله 
دسم محضر بطريق الأولى عند الصلاة عليه وإذا عرفت أن الأصلفى القيام حضورء 
صلى الله تعالىعليه وسلم لشاهدة مئ ببشاهدونه فنهم سرت وصارت إلى وقتنا هذا مع 
عيرالمشاهدين تشمها مهم لعلهم يفوز ون بتلكالحظوة الكيرى والنعمة العظمى والله لص 
,لحمتهمن بشاء وهداكمساًلةأخرى وعى مسألةالدعاء والطلب من الله #عالى فى ذلك الوقت. 
لان أن الله تارك وتعالى شرع لعباده الطلب منه داتما على إثر طاعة 
3 ها قال تعالى ( ادعونى أستجب لكم ) وفى تدم الطاعة على الطلب قال تعالى 
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وما أذن الله لعبد فى الدعاء حتى أذن له فى الإجابة 6 دوآه أبو نعيم عن أنس وعنر 
البخارى وأحمد والترمذى عن جابر رضى الله عنه قال رسول الله صلى اله تعالى عرر 
وَسْلم « ما من أحد يدعو بدعاء إلا أتاه الله ماسأل أو كف عنه من السوء مثله مار 
يدع بإئم أو قطبعة رحم » . 


وروى أبو نعيم وأحمد عن نس رض الله عنهم أن رسول الله صل الله تعا ىعليه و 

قال و ما اجتمع قوم على ذكر قتفرقوا إلا قبل ىهم قوهوا مغفورا لكر » هذا يإأنى 
وإن كان الله الكرم شرع لعباده الطلب منه لسبق طاعة ولغيرها ولكن مع تقدم 
الطاعة يكون أرجى فى القبول. وأجدر فى ااتحقيق وهؤلاء قد ذ كروا اللهتعالى وصلو 
على رسوله صلى الله تعالىعليهوسلم فهمحريون بتحقيق مطالهم بأن الكريم لاعخرهم 
كا هو نص الأحاديث الشريفة السابقة وهذا لا يتكره ولا يعارض فيه إلا كل مكار 
بدون حق وليس له أى مسقند يعول عليه إلا قوله بدعة وفى نظره أن البدعة هى 
الى لم تكن فى زمانه صلى اقه تعالى عليه وسلم ويجهل أن هذا كله جاء به الدبن فى 
كلام رب العالمين وببان سئة سيد المرسلين على مابينا لك فى هذا الباب وفى غيره ومه 
من مسألة فيه استحسنت إلا مردها إلى الكتاب والسنة والله مهدى إلى الحق وإلى 
طريق مستقيم قال تعالى ( و شمر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أ<سنه أولئك 
الذين هدام الله وأوائك ثم أولوا الألباب ) . 

ومن أقوىدواعى الأدلةللقائمين عندذكر ولادتهالشريفة صلى الله تعاللىعليه وسلم 
وهو تما لا من على من له أدلى إلمام وذوق سليم من أن حضرته صلى الله تعالى عليه 
وسم محضر مجلس من يصلى عليه عامة ولا يغيب عن أحبابه خاصة كا هو مدون فى 
بطون الكتب المهمة التى تظهر لمن له أدتى اطلاع علها وخاصة كتب المرائى لحضرتة 
صلى الله تعالى عليه وسلم منها ما للحدث العلامة ابن أنى حخرة رضى الله تعالى عنه 
وماللامام الغزالى رضى الله تعالى عنه ولغي رهما كثير . 

وأما أهل هذا الشهد الشعريف فهو عندهم حالة مس مها حتى لا تبحداثون علا 
أمام النسكرين المعارضين , وإذا قال العارف بللّه تعالى : 

من ذاق طعم شراب القوم يدريه ومن دراه غدا بالروح ,شعريه 
ولقد حدثتى شيخى فى القراءات الشيخ خليل عا رأنه سمع بأذنه من لسان شت , 


:إلى يوسف المرزوق أنه جلس يصلى على رسول الله صلى اله تعالى عليه وس بالعي 
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المروفة 5 بالطببة فقال : اللهم صل على سد:ا عد ظب القاوب ودوانها وعاقة الأبدان 
وشفالها ونور الأبصار وضياتها ققال له صلى الله تعالى عليه وسلل : وروح الأرواح 

يقالا يا أبا بوسف اقرأ قوله تعالى ( وتقابك فى الساجدن ) . 

إفلا يكفىهذا دللا على حضورحضرتهصلى اللهتعالى عليه وسلم للمصلى على حضرته؟ 

وإليك ماحدث لىشخصيا وأنا المحدث بنعمةرفى!انانذى الفضل والإحسان أقول 
يرثا بكرمه وهو ألى جلست مرة أصلى على سيد العالمين صلى الله تعالى عليه وسلم 
شرق صلى الله تعالى عليه وسلم والصديق رضى الله تعالى عنه وجلسا عندى محوا 
من ساعة وتحدث صلى الله تعالى عليه وسلم معى وشالكت. حقرتة وأضاءءق آموؤ 
سكعرة لاداعى لذ كرها شي ةالإطالة » ومنها أنه كاننتفى علة عظمة أعب تالأطباء فقلت 
لمضرتهصلى الله تعالى عليه وس هدّهعلة ظاهرةأعيا الأطباء علاجها قات الحضرتهصواله 
تعالى عليه وسل هذه تؤلنى ياسيدى يارسول الله فد أصبعهالشير يفص اله تعالى عليه وسلم 
.ووضعه على العلة الظاهرةاليارزة فطارت كأن نكن خدئت مهاكل من كان بعرفها 
فاطلعرا علها فل مجدوا لما أثرا لست هى أت مسألة سيدى على ألى شباك ابنأخت 
سدى أحمد الرفاعى : 


وسار 


فامدد ينك كى نحظى بها شفق 

وقد كان » وما ذكرت ذلك إلا لمناسبة حضور حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم 
عند الصلى عليه ء وأما حضوره عند أحبابه فما محصل لهم من نوائب الدهر فكثيرة 
جدا فهى من مصداق قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ولا يشاك أحدم بشوكة 
إلا وأشعربها قبل ألمه» صدقالله العظبرحيث قال ( النى أولى بالمؤمنين من أتفسهم ) 
وقد قال البوصيرى رضى الله تعالى عنه : 

مارامى الدهر ضما وأسجرت به إلا وجدته لخلاصى خير مستلم 

ولو أردت أن أتكم فى رأفته ورحمته ياد الله وحضوره صلى القدتعالىعليهوسلم 

وادث الزمان الأحباءه أضاق ينا القام ولخرجنا عما نحن فه وهو حضور حضرته 
كلى الله تعا! ى عليه وسل عند المصلين على حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم سواء كان 
كردا أوجماعة وهوأعم و أثمل ٠وكانيكفينا‏ المأثثور عن!اسنة أفاضل الأمة وهمعاماؤها 
“ن قوله الشسريف صلى الله تعالى عليه وسلم « ماذكرت فى ماس إلا وحضرت » 
فالحد له قد شاهدنا ذلك ما شاهد أفاضل الأمة » وإذاكان العالم أو الولى إذا ذكر 
ف لس يخضران ! شوهد ذلك أفلا كون سيد العالمين أولى 5 
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وإليك ما حدث لى أيضا وهو أنه لما وصلت إلى الصينة المشهورة بالنادية وهى, 
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما .تاها على سيدنا مد الذى تندل به العقد وتثفر 3 
به السكرب وتقضى به الموامج وتنال بهالرغائب وحسنالخواتيم ويستسق النهام بوسيم 
الكرم وعلى آله وحبه وس فى كل غحة ونفس عدد كل معلوم لك يارب العالمينع, 
فأحجتنى وصعمت على أى أصلى 8 ليلة اجعة أالفمرة على رسول الله صلى الله تعالى. 
عليه وسل » فاماكان من للة ا جعة وحجاست أصلى مها على حضرته قا تلوتها نحو سين 
عرة إلا ودأيته صلى الله تعالى عليه وس يقول لى: وصلبالصلاة الخقففة الصغيرة التى 
تعودتها هذه طويلة عليك » فقلت فى نفسىصدق الله حيث قال : ( بالمؤمنين رءوق 
اس )انا نرى لوكت هنا اد ل تور يضرت سو اذ لوطه وو 
عند ذ كر المصلين عليه دلى الله تعالى عليه وس .. أولم يستحسن القيام لحضور حضرته 
صلى الله تعالى عليه وسلم ؟ 


) حادثة الم:د ( 


وإليك حادثة الهندىالى كانت سببا فى تأ ل ف كتا بخاص فى ذلك وهوأن ملك. 
حدر أباد الكن حا ليلة المولد الشمريف ودعا فباعظاء وكبار رجال الدولة من العاناء 
والوزراء والأعيان والأمراء ثم لما تلى المولد الشريف وجا ذكر ولادته الشريفة 
قام السلطان والناس حمعا إلا عالما موظفا بالدولة وفى الحقيقة ليس بعال غير أنه من, 
رفعهم الزمان وثم ليسوا أهلا لذلك فهم على رأى القائل : 

محط صروف الأهر كل مؤدب وترفع أقواما إستوجب الحط 
موسى كلم الله بالشام راعيا وفرعون فى مص لهالل والربط 
فلا خير فى الدنيا ولا فى نعمها ماحطت البازات وارتفع البط 
ولقد رحم اله تعالى القائل : 
إنا وى تفرا عند اللوك سمو ومالحم سمة تعلو ولا ورع 
وأنت ذو حمة فى الجد عالية فم ظمثت وثم فى اللاه قد كرع 
قلت باعوا نفوسا واشتروا ثمنا ولم أذلٍ النفس واخضع كا خضع 
فقد بكرم القرد إتجابا مخسته وقد مهان لفرط النخوة السبم 
فلماكان من أعس ذلك الشيخ المتقدم فى وظائف الدولة البعيد عن الدين وإجلم 
المسامين فقد ألف قارى” المولد فى ذلك الحفل ؛ الثمهم الهمام والعالم العامل بالعام عانه 
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دا حار أبادى وطنا ٠‏ واللكتوى سكنا ؛ فى ذلك كتايا شماه « نهاية الإرشاده 
يلبلة اجدال لأبلاد » طبع بالمند سنة بسمب؟ ه خاصا بالرد على متنكرزى القام عند؛ 
كر ولادته عليهالصلاةوالسلام وتعرين هذهالللة بالاحدفال قال قنه في صفحةهلاما نصه:. 
5 أما القيام التعظيمى المستحب فهو القيام الذدى ,ترتب علىالعظمة الدينية بغرض ديى. 
وهذا هو المستفادتما قال الإمام التووى فى الجزء النتىصنفه فى ! كرام السكرامللقيام: 
وقال فى صفحة هلم منه : 


وهذا ثما قله الامام النووى فى الّزء لذ كور : لأن القيام عند القدوم اين 
به القائم إلا تجرد تعظيم من يقوم له . وقال فى صفحة م « هو القيام المستحب كا 
أشار إليه الإمام النووى فى جزئه الذ كور وقال الله تغالى : ( ومن يعظم عات 
الله فهو حير له عند ربه ( وقال تعالى : زوءن يعظم شعائر الله فإنهامن تقوىالقلوب) 
وقدقام رسول اللهصل الهتعال ىعليه وسلم اغيره قياء! تظهر به عظمته وكذا الصحابةو أ مة, 
الأعصار وقد قاموا تعظما أى لغيرحم . وقد قال فيصفحة ؟ منه : أن ليام الملادى. 
إنما بنقاس على القيام الأنصار ى لإثبات الشرعيةوإن قبل : القيامالأنصارى هوا ضور 
البصرى للمعظم وهومفقود في القيام اليلادىوقال فى صفحةمه : إن القيام الحضورى 
البصرى هو عين القيام العامى للنى صلى الله تعالى عليه وسلم مقام الحضور البصرى 


وقال فى صفحة :٠١١‏ قال الإمام النووى أنه صلى الله تعالى عله وسلم #ضرعند ذكر 
ولادته للمصلين عليه . .ألا ترى المسلم عايه فى تشهده عند قوله ::السلام عليك أبها 
النىورحمة الله والكاف لانسند إلاإلى الخاطبالشاهد المعان ومنها تعرف أنه صلى الله. 
تعالى عليه وسلم لا غيب عن مخاطبيه حق يغيب عن الصلين عليه , فالقيام عند ذلك 
تم لازم ولا ينسكره إلاكل من قصر عقله عن إدراك ذلك.. 

وأماقولم: كيف بحرو نهذ الذلة بالذاتوثم لايعرفونمتى حصل ذلك لتقادم العصور. 
وتداول الأيامو الليالمىو الساعاتومر ور الدهور و الور والأعوامفانائر دعلمم ولانطيل 
الكلاوفى ذلك لقصرعقولم موعدم يرهم بين الحق والباطل؛ إذقولهمهذا قول من كانوا 
يبون الشوور و حيلونها إلىغير أصوطًا بل إلىموكانوا ملونه عاما و محرمونه عاما 

وإيفطنوا إلى أن هذا قد فى أصول ديهم . إذ قوم هذا يطعن فى نوم عرثة وفى 

النحروفىايلة القدروفى ساعة يوم الل وفى ليلةالنصف منشعبان ويوم عاشوزاء 
دف الليالى العشر وفى حديث « إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
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والأرض ‏ الحديث » فأنت ترى كل عخالف لإجماع المسامين المفارق لمم المارق , , 
الددين لا يوفق إلى الصواب ولامهتدى إلى اق أ بدا فهم عمى البصائر م أخير/ ا 
عز وجل عنهم فى قوله تعالى : ( ومن .ضلل فلن نحد لم أو لياء من دونه و تحر 
يوم القيامة على وجوههم عميا وبكنا وصما ) وقال تعالى : ( ومن كان فى هذه أعمى 
فهو فى الآخرة أعمى وأصّل سبيلا ) وقال تعالى مخبرا عن مالهم واستفسارمم عن 
سبب عماهم وقت قيامهم من القبور على خلاف عادتهم فى الدنيا فيجيهم الحقعز وجل 
بقوله .عد أن أوضح لم السبل وأنار لهم الطرق وأبان لم كل ثىء وقطع حبرم 
ذلك بقوله تبارك وتعالى : ( ومن أعرض عن ذ كرى فإن له معيشة نكا و تحشرء 
وم العامة أحمى قالرب 1 حشرتى أعمى وقد كنت يصيرا : قال كذلك أتنك آياتنا 
فنسيتها وكذلك اليوم تنى ) وما أصابه ذلك وماتاله وما حل به إلا لإعراضه عن 
إجماع المسامين ومخالفته لهم تابعا الضال ونسج على منواله ونهج طررقه واتبع هواء 
ولذائرى!اضالمتهم فى مأ لتهوضال فى يع المسائل فنسأل اللتعالى العفو والعافية من ذلك 
الفصل الثالك 
فى الدليل من الكتاب والسنة والإجماع على اهمام المسامين 
بإحباء مولد سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم 

نقول: إن إجماع عقلاءالأمةالإسلامية سلفاو خلفاعلى إحياء مولدسيدالمرسلينسد ناحمد 
ابن عبد الله ورسولاللهتعالىإلى الناس كافة نعهدقد وزمن طويلمن القرنالثالك 
الذىهوداخل محتقولهااشريف وخيرااة زو نقرى_الحديث »ود أب عله المسامونأعواما 
بعدأعوام وأجالا بعد أجال ومن المقررعقلا ونقلا لاجتمع هذه الأمة المحفوظة بدعوة 
نسها صلى الله تعالى علية وسلم على الضلالة ولا منى أن الإحماع هو الحجة الثالثة فى 
الدين بنص كلام رب العالمين والمفارق لهمالمنكرعلهم فقدخلع ربقة الإسلام من عنقه 
بنص الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى(ومن يشاقق الرسول من بعد ماتدين 
له الهدى ويتبع غير سديل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهم وساءت مصيرا ) والببته 
قوله صلى الله تعالىعايه وسلم « من فار قالجاعة قد شعرة _وفى رواءة_ ققد شبرفقه 
خلع رقة الاسلام منعنقه_الحديث» رواء أحمد وعقلاء الامة ثم عاماؤها أهلالحل 
وااءقد فىكل عصر وأنه لا من على كل ذى عقل أن عقلاء الأمة لاستجيزون 0 
من مستحدثات الكون الإلحى إلا ويكون الكتاب العزيز قد لفت أنظارم إله ؟ 
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إحله الله تعالى لعاده وااسنة اللطهرة مرشّدة إلبه لكون البنان فى الكتاب 
وإليمنة مشتملا على بيان كل شىء وتفصيل كل شىء وما فرط الله تعالى فيه من شثىءم 
هذا لهو وجه صلاحة القرآن والسنئة لكل زمان إلى آخر أنام الدنيا وعليه جاء 
إلمبان الشرف تمن لا ينطق عن ال هوى وإجماعهم على عمل المولد الشريف والاحتفال 
ا هو إلا الاقتداء برب العالمين حيث قال عز من قائل فى بيان فضله تعالى عليه 
وتعداد تعمه لديه ودقم الوحشة عنه وسان الاستثئناس به ودوام رعاته له ولطفه 
وحباوته وعظم قدرهعنده تعالىفقال له جل شأنه (ألم محدك يتما فآوى) قال العلامة 
اليضاوى فى معى هذه الآة ال اام عله تنبمها على أنهسها أحسن إليه فم 
بق ستحمن إليه فما إستقيل إن ار . أقول لعل العلامة السضاوى أشار بقوله 
ويا أحسن إليه فما مضى 6 بريد به ما جاء فى ببان السنة فها عمله الحق عز وجل 
وأظهره لعباده من الأفراح السكونية والابنهاج العام الذىعم الموجودات فىاللكونات 
من خرق العادات التى لم تسبق لغيره م نأمثاله من جميع الأندياء والمرسلين فالإحسان 
إليه صلى الله تعالى عليه وسم كان هن كل الوجوه عمل الأفراح وثمول السكونات 
باللعماء وتسخيرخلقه إليه بالعطف والحنو والكفالة والرعابة كل ذلك يدخل با أخى 
أنحتقولالعلامة 1 أحسن إله فها مضى » وم يؤْخدذ أضا م عبارة العلامة الألوسى 
فى قوله فى معنى هذه الآية تعديد لما أفاض عليه صلى الله تعالى عليه وسلم من أول 
أدره إلىوقت النزولمئ فنونالنمياء العظام ليست.هد بالخا ص الموجود على الترقب الموعود 
فيزداد قلبه الشريف وصدره الرحيب طمأنينة وسرورا وانشراحا وحبورا . 


وقالالإمام الفخرإناتصاله عا تقدم هوأنه تعالىيقول «ألممحدك يتماع فقا لالرسول 
بلى يارب فنقول أنظر كانت طاعتك فى ذلك الوقت١1‏ كرم آم الساعة فلابد من أن 
يماك بل الساعة فيقول الله تعالى ين كنت صبياضع فا ١١‏ تركناك بل ر بيناك ورقبناك 
إلىحيث صرت مثشسرفا على شر فات العرش وقلنا لكلولاءلولاك ماخلقنا الأفلاكأتظن 
أن بعد هذه الخالة نهجرك ونتركك ونقلاك انتهى . قد تبين لنا من كلام أئمة التفسر 
حباوة الحق عز وجل بحبييه صلى الله تعالى عليه وسلم وتذكره إياه بما أنعم به عليه 
“نالرعاية والجاية والكفاءة من حين ولادته إلىتبليغ رسالته ولفت نظره الشريف 
إلى يان كرام الحق عزوجل له وما صنع معه يوم ولادته وبأمه حين حبلته ووضعته 
أخذعندسلى الله تعالى عليه وسلم فى صر عالسنة وفها روى فى السير الى م ى أول 
“لنب ]اين فى الدن الإسلاى وتأسيسقو اعده وأولاها وأحمها بان نسبه الشر 
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0 أبيه. اج .وماروى عا قمها يصحاح الأسائد لاتوارة فها من حملن" كلاش 
تعالى عليه وسلم وللة ولآدكة من خزق العادات لما وإظهار الارهاصات من الآيان 
البدنات التى رأتها. وروم | عنها الأنمة الثقات فى السيرة. وا روى عن الشفا, ) 
عبد الر حمنبن عوك فى صحيح «البينة وا قال صاحب ينابيع المودة > وفى الشكان 
الأناض بن سارية عن النى صلى الله تعالى عله ده وسلم أنه قال : س « إى عند اير 
لخاتم النبين وإن آدم لجندل فى طينته. -وسأنبشم كاويل ذلك وإف لدعوة إبداهيي 
وبششرى عيسى ورؤيا أتى الى رأت حين وضعتتى وقد خرج منها' نور أضاءت منه لى 
قضور الشام وكذلك أمهات النسين و ففشرح السنة ورواه أحمد أيضا وفىح 
القوائد قال أحمد والسكيير واليزار اه منه.. وإىف أرجع بك إلى الاءة السكرمة. 
وأافت نظرك إلمها مع تأملك فى قوله تعالى ( قآوى ) فانظر با أخى إلىإبواء الحق 
عن وحل وكف تسكون رعابته وحماءته وكفايته بأفضل 71 كون فى الوجود ..ألزس 
يدخل فهها وهو فى بطن أمه وخين “زوله فىالدنيا وما قام به الحق عز وجل منعمل 
الأفراح الى محيث لوكان أبوه صلى الله تعالى عليه وس ,موجودا لما عمل شيئا 
إلا ما كان فى طوق الششرولكن الحق جل وعلاأدخل فى إيوائه له ما قام به جلعلاه 
مالم يقم به لغيره من إخوانه جميع الأنبياء والرسلين من خرق العادات نما ظهر لأمه 
صلى الله تعالمى عليه وسلم وروته عنها الثقات وقابلته التى تلقته على يدها حين تزوله 
من بطن أمه وكساء الشمس ضوءا ونورا لم تتكس بعده ولا قبله مثله وما حصل 
جع النساء اللانفى حملن فىعامحمله فولدن كلهنذ كورا ! كراما لحضرتهصبى الله تعالى 
0 وسم وكساء الأرض خصيآ وجودة حت أصبح مشهورا بعام الجود والفتح فهذا 
هو تفرع الحق جل علاه بولادته وهذا هو. القيام بعمل الفرح الذى عم الكرة 
الأرضية إذ فى العادة ما من مولود يولد إلا ويسر به أهله وقد بشعر بولادته من ف. 
البيت أو ويا له من الخيران وإذا أظهروا فرانها تشعر به أهل اللهة أو الل كاها 
إن كانت صغيرة وكان أبوه عظما وهاك سيد العالمين الذى قد أحدث عند ولادنه خرق 
العوائد حتى ما هن أحد إلاوسمع بولادته بتساؤله عن أسباب تلك ااستحدثات الفارقة 
للحادات فاكان الجواب إلا أن يقال ولد مولوذ ميارك ميمون وتسأل كل حذاء 
علماء الفلك والسكهان ومن تنزل علهم الشياطين وتبادلوا الرسائل فى ذلك ب 
بأن. ملك هذه الأمة قد ظهر <صوصا لما حصل من إخبار الشياطين إلكهان . محجببا 
عن السموات. حميعا إلى الماء الرابءة وإحماد نار فارس وتتكيس الأصنام وتصدح. 
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.وإن كسرى أ ليسهذا كله يدلكعلىتكر مالحق عزو جل لبي به صلى الله تعالى عليه و سل. 
واليس عسنمن المسادين اللؤمنين أنيقثدوا الهم بالاحتفال بذلك المولد الشسريف 
أنشا نديج ع إنواء الحقء عَرْ وجل تسخير قلوب الحبين له الأقر بين منه صلى الله 
و3 : 
يمال عليه وسلم عِده وأعمامه حى عدوء ك” 5 لمسحين 3 وإشعر بولادة ذوج أخيه. 
3 إن ذكرا وأجيرته جارته ثوسة فأعتتهاوأمرها باوضاعه وفى السنة عقيف عذابه. 
بدك كل اوم اثنين. وقد قال العلامة السيوطئ 3 
إذا كان"هذا بالنص جاء ذسه- وثيت يداه فى الجديم علدا 
فى "أنه فى يوم الاثنين .داما مقف عنه لاسرور بأحمدا 
ا الظن بالعد الذى طول عمرهة © يأحميد مسرور مات موخدا 
وناحصل لخليمة وشفاء الشلاء وإخصاب عيشها وعيش بلدها ومحبيبه إلى جده أ كثر 
من شائر أبنائه وهو أولاهم فى عطفه عليه ثم إلى عمهأبو طالب وهذا باعتيار الظاهر 
فى معنى الايواء والسكفالة وفى الباطن “ته التربية الإلمية ونشأته كذلك حتى كان. 
مغازا لأمثاله فى السئ فى الثربية والأخلاق ليكون مصداق قوله صلوات الله تعالى. 
وسلامة عليه ( أد: الى رى فأحسن تأديى 6 حى ا الحق عز وجل بقوله تعالى 
(وإنك لعا لى حلق عظيم ( وهذا بالتحقيق ندرج ع ل ديواء ودن يقول. :.الايواء 
الكفالة قط فقد أجيجيف عدلول الآية العامة وخضصها دون خصص وخاصة بعدك. 
البيان العظيم الذى جاء فى السنة المطهرة وفى السيرة المكرمة التى هى أول مؤاففى 
الدين الإسلائى وفى عصر الصحابة زضوان الله تعالى علمهم وأجمخ العقلاء من الأمة 
على صحيرح ماجاء بها خاصة فأزهر:العصور المشار إليه فقوله صلى الله تعالىعليهوسل. 
2 علي سنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى عضوا علم نبانيا لتر اشد » وإذا 
تقرر لك هذا واتضح عندك ثهول معى ) إنواء الحق عز وحل ا حصل :وم م ولادته 
مل الثهتعالى عليه وسم من الا بتهاج الكو فى العام والسرور الشاملالتام أو لم كنكدللا 
فرج الحق عز وجل لعباده أجع وإدخال السمرورعلءهم شعمة ة أنعم مها على دى بى الدشى. 
سبق 4 ا مخاء بعدها مثلها أبدا فيكون قاعدة كلية عامة يبتى علها جميع. 
ب يدل به على بنى البسر من الانغامات التى لا تتناها فيكون إقتداء حسنا يع 3 
البشرى يئ ما يعامه من الأفراح والاختفالات عند تحدد أية نعمة ينعم الله تعالى بها على. 
عيده فيعمل لما الأفراحوالمرات والحفلات وذلك5ولود وقد أشار صاوات الهتعالى. 
نسلامه عه ا فى معنى ذلك ولما أجراه الله عز وجل له يوم ولادته بقوله صلى الله 
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:تعالى عليه وسل2 من يولدله ولد فليسمه ولحلقرأسه و,تصدق بوزتها فضة وبتس. ' 
به ولبعق فى السابع »© وكا سداء نعمةجديدة عليه من نعم الله الى لا محدى على عبادر 
«وكقدومه سالما من أسفار بعيدة ‏ وقد سرى هذا الاقتداء بالحق عز وجل فا لفن 
عبادة النظرإليه فى قوله تعالى ( واذكروا نعمة الله علي ) فالحتفل و المفرحوالمسرور 
.فى حقيقة الأمص هو شا كر لله عز وجل على إسدائه تلك النعمة وهو تعالى يقول 
(لُن شكرتم لأزيدنسي) وف الحديث« بالشكرتزدادالنعم» ولنا أن نقول إنسيد الوجوو 
صلوات الله تعالى وسلامه عليه هو لكافة ما اشتملعليه بالله ومن الله وإلى الله فيكون 
.هو أعظم مشعر من مشاعر الحق عز وجل البى أمر عباده أن يعظموها بقوله تعالى 
(ومن يعظم شعائرالله فإنها م نتقوىالةلوب) وإذا كان تعظيم الشعاثرلايصدرإلامن وعن 
متحقق الإعان كيف وهو أصل النعمة ومعرقتم! صلى الله تها لى عليه و سل لايعظم ومن جحد 
"نلك النعمة»كون جاحدا لمن أجرى الله تعالمى على يديهذلك الفضل أفلايكون علىأقل تقدر 
-وأد ف اعتبار عمل المولدااشريف ومافيه من الظهور والببان ورفعة شأنالإسلاموالسادين 
تعظها لشعائر الله تعالى وإذا افتنا النظر وأمعنا الفكر وجدنا أن الولد الشريف تسعة 
اأعشارقوامه والأسس النى يبنى عليها ذلك الاحتفال العظيم والابتهاج الكبير هو :- 

أولا : تلاوة القرآن الكرم الذى أممنا الله عز وجل محفظه وتلاوته وحثنا 
.على اللازمة لذ كره سيد العالمين صلى الله تعالى عليه وسلٍ يما بعود على بى البشر من 
رحمة الله تعالى لمم جميها إذ بتلاوته تتزل السكينة وتعم الر حمة. 


ثانا: ذكر الله تعالى الذى أمرنا به خالقنا والنعم علينا بنعمة الوجود التى هى أجل 
“النعم وأعظمها بقوله تعالى (فاذكروى أذكر؟) ورغبنافيه سيد المرسلين صلى اللةتعالى 
-عليهوسم بالوعدامبرور الحتومالشمول بالرحمةوالرضوان من الله الكبير الرحي الرحمن 
ثالثا : الصلوات على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسّلم لكافة طرق التنويع فى 
ألفاظها الواردة الثابتة فى صحيح السنة للطهرة وقد أمرنا الله تعالى بالصلاة عليه 
.ووعدنا بعودة النجز المحتوم عظم الأجر علها قال تعالى ( إن الله وملاثئكته يصلون 
على النى با أعها الذين آمنوا صلوا عليه وساموا تساما ) والوارد فا عمن لا تنطقعن 
الهوى فى قوله ااشريف « من صلى على مرة صلى الله عليه مها عشيرا » وفى كو 
و أنا حبيب الله والصلى على حبيى » قن أراد أن يكون حبيبا للحبيب فليكار من 
:الصلاة على 50 3 1 
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رزبعا : إطعام الطعام والتوسعة على الفقراء حيث أمى الله عز وجل في قوله تعالى. 
كرسي الذى بوْحْذ منه بعموم اللفظ لا مخصوص السبب وقد قرن الله تعالى العناية 
بملعام الفقراء الإعان به تعالى حيث قالتعالى ( إنه لا يؤمن بالله المظيم ولا مض 
علىوطعام المسكين) وفى ذلك تشديد الحث على إطعام الفقراء وااسا كين 0 
الى ( لينفق ذو سعه من سعته ) وقوله تعالى فى الآية العامة ( ثُن يعمل مئة 
زرة خيرا بده ) وفى قول الصادقالمصدوق صلى الله تعالى عليه وسلم «وإظعام 0 
الحديث أليس ذلك كله تعظما لشعائر الله تعالى وقياما بمارغب عباده فيه ووعدمعليه. 
لثواب العظيم والنعيم للقيم أو لم كفك هذه الأدلة من الكتاب والسنة واابراهين. 
القاطعة على أن قيام المسامين بإحياء مولد سيدالعالمينمن الدين وجاء مها كلامر ب !اعالمين. 
وأجمع علمما السواد الأعظم من عقلاء السلبين نسأل الله تعالى أن بجعلنا والسامين 
من إستمعون القولفبتبعون أحسنه » كيف لا وقد وتف أولو العلى والتحققق والبحث 
فى السنة المطهرة والتنقيبعلى ماقعله الله السكرس فىسنة ولادتهصلى الله تعالى عليه وسلم, 
على عباده من اير العظيم حتى عم الوجود والافاق حتى عت تلاك السنة بسنة العز 
والابتهاج وما جاء أحد من ناحية إلا وحدث بالحق واليرات » أفلا يقتدى الؤمنون. 
بالقهم امتثالا لقول الصادق المصدوق صل الله تعالى عليه وسلم « لوا بأخلاق الله» 
ويوسعون فى هذه الأيام على الفقراء والمسا كين وخاصة المعدمين حتى يعم السروركل. 
العالم من كل الوجوه حبى يكون هذا الفرح أعظم فرح لاساءين وإشعر به العظيم 
والكبير والصغير ولولا أن الله تعالى شرع الأعياد لقلت هو أ كبر وأعظم عيد. 
على الاسلام والمسامين بل على عباد الله تعالى أجمعين لوجود أ. كبر نعمة أنعم اللهتعالى 
بما على كل من فى الوجود وه ىأول ظهورها على بىالإنسان خاصة بل وعلى كلمن. 
الوجود عامة » ولاينكر شيئا من ذلك إلا كلمنافق وكافر ومعاند للاسلام والمسامين 
قال تهالى ( ولا يطأون «وطتا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلاكتب للم, 
به تمل صال) فهو لاءيغتاظون م نكل عملمن مركا سامين بصر م كلام رب العالين . 
ذيازسنة سدالرهلين » كيف وقداجع عاماء الأمة الإسلامية على أن مولدسدالعاللان. 
2 وجمبع ما يعمل على شا كلته من موالد أهل بيته الطيبين الطاهرين والأولياء. 

والصالحين ثم من أهل البيت بصريع القرآن وبان السنة والله ولى التوفيق . 


الفصل الرابع 
فى الدايل من الكتاب والسنة على تعود المسلمين 
على إحباء ذكرى المولد الشريف فى كل عام 

1 غير خاف على ذوى الصائر النيرة والعقول الراجحة أن تعود السامين فى إحرا, 
ذكرى المولد الشمريف النبوى فى كلسنة فىميعاد ولادته الشعريفة إتما هو أمر واجى 
القيام به امتثالا بقوله تعالى (فاذكروى أذ كرك واشكروالى ولاتسكفرون) ال الماء 
الفحّر مفسرا هذه الآية ١م‏ كر عة كلفنا تعالى فىهذه الآنة بالتفكير فى الدلائا الهاي 
كيفة تكاليقة وأحكامه _-وأن نتفكر فى أسراركلوقاته فار الأمربقوله (اذ وى 
متضمنا يع أنواع الطاعات فلهذا روى عن سعيد ١‏ بن جين هلالد كرو بطاع , 
فأجملهء حتى يدل الكل فيهاه ملخصافلانى أن ذ كر الحق عزوجللايكون إلافىمقايل 
النعمة ونعمه عزوجللا نحصى وفضاهلايستقصىومن أجل نعمه تعالى علىعباده وجود 
الرحمة فهم وإسدانها علهم وثمولها هم - وأعظم تلك النعم النعمة التى* أنعم مها 
على بنى الإنسان بو<ود سيد ولد عدنان ومن رحمته هم أن ل النظر إلى مصادر 
النعم التى يشكرونه علمها ويد كرونه هايا قالتعالى (فاذكروا الله عند الششعر الحرام) 
قال الإمام الفخر : فلم أن الوقوف عند الشعر الحرام . تبع للدكر وليس يأصل 
والوقوف بعرفة فهو الأصل لأنه قال ( فإذا أفضتم من عرفات ) ولم يقل من الذكر 
بعرفات والمشعر الحرام معلى من معالم المج وقال (واذكروه كم هداى) فكأنه تعالى 
قال إما أمرتي لهذا الذكر لتكونوا شاكرين لتلك النعمة ‏ ونظيره ما أمرثم به 
.من السكبير إذاآ كللوا شور رمضانفقال (وتكدلوا العدة ولتكبروا الله على ما هدام ) 
وقال فى الأضاحى ( كذلك سخرها كك واتكيروا الله على ماهداك ) وقال 
تعالى الذكر الذى هو القول كقوله ( فاذكروا الله كذكرم آباءك أو أشد ذكرا ) 
( واذكروا الله فى أيام معدودات ) وقال وإنه تغالى أمر بالذ كر عند الشعر الحرام 
إشارة لوظائف الششريعة ثم قال بعد (واذكروه كا هداك). وال ان وق لذ فر 
على المشعر الحرام فيه إقامة لوظائف الشمريعة وقال أيضا قوله تعالى ( واذكروءأ 
هدام ) يعنى اذكروه على كل حال وفى كل مكان لأن هذا الذكر إنما وجب شكرأ 
على هدابته » فاما كانت نعمة الحداية متواصلة غير منقطعة فكذلك الشكر علما نمب 
أن يكون مستمرا غير يع ( وا هداك ) عامة متناولة لكل أنواع المدة فى 
:معرفة 3 الله تعالى ومعرفة ملائكته وكته ورسله وشرائعه اه ملخصا أفلا رك هذه 
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بيات الدالات الصرححات صى شكر النعم عند حاول أسباب النعم. واستذكار. الفضل 
والتفضل بها أن تسكون دللا على إحياء ذكرى المولد فى كل عام عند حاول نذ كر 
لاذه الشعريف هذا وإن المساءين تتوفق الله تعالى لهم وهداءته إياثم ومحقيق قوله 
الى إنهم ير الأمم فبرشدهم تعالى وببعث فهم باعث النشاط والنهوض فيقومون 
زاكره عز وجل عند حلول بدء تلك التعمة وهى ميعاد مولده الشتريف ويذكرون 
تلك النعمة العظمى والفضل الأسمى علمهم امتثالا لا أمرههم به سبحانه وتعالى فى الآأى 
الحمكم والتغزيل المبرمفيعملون بذلكالأمر الإلمىويذ كرون أصلالنعمةوهو حضرته 
صلى لك تعالى عليه سل منمبدأ 'تطوراته اليثمرية 'لنهاية تبليغهالرسالةالربانيةولما أمره 
به تعالى للخلق أمينوما هو كان به وعله فى خلالذلك تماتستمده العقول وتنتعش 
به الطباع وتهم به النفوس وتشتاق إلى معارجه الأرواح وتطمكن إليه القلوب إذ 
مامن <الة من حالاته اللثسريفة إلا وكانت مثلا أعلى فى جميع الكائناتماديةوروحانة 
فهو أعظم استذكار وأ كير بر هان على آءات الله التامات و نعمه الشاملات العامات 
الى لا نشومها طبعة ولا مخترقها عادة ولا محوم حوطًا حملة ولا خدبعة بل هى منه 
وإليه جلوعلا لعل الذاكر والستذكر أنههو الفعالالمنفرد بالإبداع والإيجار أن كل 
مكون من فضله وتفضيلهوإتعامه على عياده وقد ألهم سحانه وتعالى العقلاء من عباده 
إلى ذلك ووفقهم مهدايته إياهم حتى قاموا بإحياء تلك الذ كرى الخالدة وألفوا قبا 
كتبا قيمة لا منى على عاقل آن مصدرها تلك الآيات التقدمة واءتثال أمر الله تعالى 
فا للبيان لهذا الشأن العظم من كل الوجوه وتلك صارت سنة متبعة وعادة محمودة 
ويكفينا قها إجاع العقلاء ,من الأمة اللعصومة بدعوة نبها صلى الله تعالى عليه وسلم 
حت قال ٠‏ سألت رف ألا مجتمع أمتى على الضلالة فأعطانيه » . 

ومن أهم الدواعى لقيام المؤمنين بإحياء مولد سزد المرسلين هو امتثالم لأوامر 
الحق عز وجل حيث قال تعالى ( واعتصموا نبل الله حميعا ولا تفرقوا واذكروا 
نممة الله علييم ) لفتنا الحق عز وجل النظر فى 5تابه المزيز إلى أسباب النعم اتىهى 
أساس الذكر فى كثير من الآى الحسي فى قوله تعالى ( يابنى إسرائيل اذكروا نعمق 
الى أنعمت عليي )وفى قوله تعالى ( وإذ قالموسى لقومه ياقوم اذكروا نعمةالعليكم 
إذ أيجا م من آل فرعون ) ولا من أنه ليس!اغرض هو ذكر النعمة بل المراد ذكر 
التهم بها وعابها بالشكر لأن نعمه سبحانه وتعالى لاتحمى ولا تستقصى فسيحان المنعم 
المنفضل قال الإمام الفخراعل أنه كلا يصل إلينا آناء الليل والثهار فى الدنيا والآخرة 


لدلدل 


من النفع ودقع الضر فهو من اللهتمالىعلىما 0 تعالى (وما بم من نعمة ثفن الله) 327 
الاعمةعلىثلاثة اوج اندها لعفا كرد الله مها مخوآن خلق ورزق وثانها: نعم ةو صل 
إلبنا منجهة غيره بان خلقها وخا قالمنعم ومكنه من الإنعام وخلق فيه قدرة على الإنى 
ودواعه ووفقه عله وهداه إليه قهذه التعمة فى الْقيقة أيضا من الله تعالى إلا ابر 
لما أجراها على بد غيره كان ذلك إلبه مشكورا ولكن المشكور فى الحقرقة هوالزر 
تعالى و لهذا قال ( أن اشكر لى ولوالديك ) فبدأ بنفسه وقال عليه السلام « لا ره 

الله من لا يشكر انان » . وثالنها : نعمة وصلت إلا من الله تمالى 
بواسطة طاعاتنا من الله تعالى لأنه لولا أنه سبحانه وتعالى وفقنا على 
الطاعات وأعاننا علمها وهدانا إلا وأذاح الأعذار عنا وإلا لما وصلنا إلى شى, مني 
فظهر بهذا التقرير أن جميع النعم من الله تعالى عنى ما قال سبحانه وتعالى ( وما بكر 
من تعمة شن الله ) فتحقق أن نعم الله تعالى علىع بيده مما لا عكن عدها ولا حصرها 
على ما قال تعالى (وإنتعدوا نعمةالله لامحصوها) وإ لا يمكن ذلك لأن كل ما أودمم 
فبنا من المنافع واللذات الى ننتفع بها والجوارح والأعضاء الى نستعملها فى جلبالنافم 
ودفع المضار وما خاق الله تعالى فى العالم مما يلتذ به ويستدل بها على وجود ا'صائم 
وما وجد فى العالم تما محصل الاتزجار برؤيته عن المعاصىبما لا محصىعدده وكل ذلك. 
منافع لأن المفعة هى اللذة أو يكون وسيلة إلى اللذةوجميع ما خلق الله تعالى كذللئه 
لأن كلمايلتذ به نعمة وكل مالا يلنذ به فهووسيلة إلى دفعااضرر فهو كذلك والذى 
لا يكون جالبا لاغم الحاضر ولا دافعا للغعرر الحاضر فهو صااح لأن ستدل به على 
الصانع الحكيم فبقع ذلك وسبلة إلى معرفته وطاعته وها وسلتان إلى اللذات الآببة 
فثدت أن جميع مخلوقاته سبحانه نعم على العبيد ولماكانت العقول قاصرة عن تعديد 
ما فى أقل الأشياء من المنافع و الحسكم فكيف يكن الإحاطة بكل ما فى العالم من 
نافع والحسر فصح بهذا معنى قوله تعالى ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) هذا 
ولا م على عاقل أن من أجل الاءم من أرشدناالله على يديه ودلنا بالحداية والتوثيق 
على قبول نصحه ورشدهوالنيج على السب لالذى دعانا إليهفبطريق الأحرى والاجدد 
أن نذكر نلك النعمة داعا ولا ننبى مئ كان سبيا فى توصيلها إلينا 0 
هنا نفهم مءنى الإشارة فى قوله تعالى الدىحث عباده على الملازمة به على الدوام سد 
عليه وساموا تسلما ) ولا +نى عليك أيضا أن وقوف الناس بعرفة كل عام أو كل" 
ما هو إلا إحاء واستذكار أثو تمارف آدم محواء وهو لافت للاأنظار العالية وظد 
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5-5 تزولما من الجنة وأسباب تأسيسها معالم العبادة وكيا هو ضرورى لياة البشر 


وخيره من مستازماتهم ولزيد العناية .للك قد جءل الوقوف به خاصة ححا وماعداه 
2 
عم لبيان مزيد النعم كالئزو لمنه إلى المزدلفة ورىاجخار والمبيت عنى ثلاث والسعى 


بين الصفا والمروة والفداء للا ضحة وكصوم بوم عاشوراء وسبيه ويانه قه صلى الله 
الى عليه و سم وكا رشاده فها يعمل دكن أنواع الطاعات فى كل سنةمية كصوم يوم عرقة 
والستة من شوال وغير ذلك من هعالم الخير التى لاتفعل إلافى كل سنة مر عند حلولها 
ووجوب استذكارها لاستذكار المنعم ها وسبب الزعمة ليشكر المنعم علمها وأبة نعمة 
على بنى البشر أجل من نعمة الله تعالمى علمهم وعلى غي رم من السكو نات من حضرته 
صلى الله تعاللى عليه وسل بعدقوله جل ذكره (وما أرسلناك إلارحمة لاعالمين) فكيف 
لانذكر تلك النعمة وف لا نستذكرها خصوصا عند حاول موعد طاوع ثءس تلك 
الحقيقة بعد بان الله عز وجل لتلك التعم الى هى آثار الخاصة من خلقه وى العالح 
المتقدمة وأمنا بذ كره جل وعلا عندها وقدجعلها من شعائره تعالى قال الإمام الفخر 
فى تفسيره شغائر الله:. أعلام طاعته وكل شىء جعل علما من أعلام طاعة الله فهومن 
شعائر الله . قال تعالى ( والبدن جعلناها لي من شعائر الله ) أى علامة للقرب به 
وقال تعالى ( ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القاوب ) أى.فإن تعظيمها من 
أفمال ذوى تقوى الهلوب أو لم كفك هذا دللا من الكتاب والسئة على جواز تعود 
السامين بعمل المولد فى كلسنة نسأل الله تعالى التبصر والتوفيق للوصول لمعرفة الحق 
والهدايةإلى الطريقالمستقيم » وجميع المولد الى تعمل للاأولياء ماعى إلا على شا كلة 
مود سيد العلمين لأنهم من آل بيت النى صلى الله تعالى عليه وسلٍ بالتحقق وولادتهم 
فى الدنيا أيضامن نعم اللهتعالى على عباده أجمعينوقد قدمنا البيانوالأدلة من الكتاب. 
الزيز والسنة الطهرة فى معنىذلك بأحلى بان وأدق تدان عند ذ كر الأولياء فراجعه. 
ومحقق منه والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب . 

فى الدليل من الكتاب وااسنة والإحجاع على أعمال المسامين من التوسعة 
والزينات والذبائع التى تعمل فى المولد النبوى وجميع موالد آل البيت وم الأولياء 

لامنى إنكار كل منكر على ما يعمل فى المولد الشريف من جميع حالاته 
“ن الزينات والأضواء والذبائع وغيرها » وكان يكئى كل متكر على جميع ما يعمل 
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فى المولد  :‏ الإجماع . وأن الإجماع هو الاجةالثالثة فى الدين بننى كلام دب العامين 
وصر مم سنة سيد المرساين » وقد بينا ذلك صاراً , وأن الانكار لم صدر إلامن 
خارج على الإجماعالمفارق للجاعة المارقمن الدين وليس له فى ذلك حظ إلا الحالية, 
.ولم يعد عليه شىء من ذلك إلا الحسد » ولكنىأسليك لأن ذلك من مقتضيات َي 
اكيم العلم الذى لارو جد خير ا إلاويقا بله بالثشسر قالتهالى :_(و نلوك باللشعرو اير فيرة 
.وقال تعالى: ‏ ( وجعلنا بعضك لبءض فتنة أتصبرون )- وقال تعالى :- ( ولوشاءريك 
لعل الناس أمة واحدة ولا بزالون مختافين ) - كيس لاوقدأجع أفاطل الأمة على 
أن أعمالالمولدالشسريف ومايصدر فيه عن المسامين ماهو إلافرح لحمو سعرود وابهاج: 
قال العلاءة حمد بن أحمد بنيس : « فى لوامع أنوار الك وكب الدرى فى شرح 
حمر بةالإمامالبو صيرىالمطبوع على هامش شر الثمائل لا إنقاسم جاسوس ص ع ؟عندقوله 
ليلة المولد الذى كان لله للدين سرور بوم وازدهاء 
وإذائتأن ليلةولادتهالتى ولد فباء أو ولد صبحتها أ فضل اللبالىءواليومالذى تشرقعنه 
أأفضل الأيامفه و عيدو موس فيعظم بترم و يعمل فبهمايدل على التعظيم والاحترام-كااختاره 
الحافظ الزين العراق والجلالالس.وطى. وقال الإمام!بنعيادفىرسائله:وأما المولدفالذى 
.يظهر لى أنه عيد من أعياد للسادين » وموسم من مواسمهموكل ما يفعل فيه مما بقتضيه 
وجود الفرح وااسرور بذلك الود للبارك من إيقاد الشمع وإمتاع البصر والسمع 
.والئزين بلباس فاخر الثياب وركوب فارة الدواب أمر مباح لا يتكر على أحد قياسا 
على غيره من أوقات الفرح ثم ذكر حكابته مع الشيخ ابن عاشر السلاوى ثم قال فى 
«رسالةأخرى :وكونهذا الأعس لميكن فى الصدر الأول حيث الإيمان راسخ فىالقاوب. 
وشرائع الإسلام مطوية على تعظيمها والانقياد إلمها وقال الإمام المقسطلانى فىالواهب 
.اللدئية الجزء الأو لصفحة 797 : _وقد رؤى أبولي بعدموته في النوم فقيللهماحالك؟ 
غقال:: فى النار إلاأنه خفف عنى كل ليلةاثنين فأمص من بين أصبعى هاتين ماء وأشار 
برأ سأصعيه وأنزذلك بإعتاق لثويسة عندمابششسرتنى بولادة النىصف الله تعالىعلهوسم 
وبإرضاعها له . قال ابن الجزرى : فإذاكان أبو لهب الكافر الدى أزل القرآن بذمه 
جوزى فى النار بفرحهليلة مولدالنىصل الله تعالى عليه وسلمبه قا حال المسلم الموحددن 
أمته عله السلام الذى سر عولدة وبذل كل ماتصل إليه قدرته فى ميته صلى الله تعالى 
عليه وسلم؟ لعمرى إمايكون جزاؤهعند الله الكرمآن يدخله بفضله العميم جنات *مم 
وقال العلامة فتح الله البنانى فى المولد الثعريف : «فتح الله فى مولد خير خلق ا 


١١غ‎ 


إإيدتعالى عليه وسلم» صفحة ١6‏ . إن أحسنما ابتدع فى زماننا هذا كا قاله الإمام 
إعامة وغيه رضى الله عنهم ما بفعل كل عام فى الوم الذى يوافق بوم مولده 
رن اللدتعامى عليه وسلممن الصدقاتوالمعروف و إظبارالزينة واالسرورفإن ذلك معمافيه 
إلاحسان للفقراء هشعر بمحبة النى صلى الله تعالى عليه وسلم وتعظيمه فيقلب فاعل ذلك 
جك اللدتعالىعلى مامن بدمنإمجادر سول الله سلى اللهتعاى عليه وس الد ىأر سله رحمة لما لمين 
وقال الامام السحاوى رضى الله عنه : إن عمل المولد حدث بعد القرون الثلاثة 
:1 لازال أهل الإسلام من سائر الأقطار والدن الكبار يعملون المولد ويتصدقون 
فى لاله بأنواع الصدقاتويعتنون بقراءة مولده السكريم ويظهر علدهم من ركائه كل 
نشل جم ثم تقل عبارة المواهب .إلى أن قال فىصفحة م6١‏ : وفيمقدمةمولد الشيخ 
.الإمام ااعلامة.الميام سدى خالدين الوالدى رحته اللهتعالىمانصه : قال الجنيدر ضى الله 
تعالى عنه من حضضر قراءة مواد النى صبى الله تعالى عليه وسم وعظم قدره فقد فاز 
.بالأمان. وقال « مع روف الكرحى »رضى اللّهتعا ى عنه من هى «لأجلقراءةمو لدالنى صل الله 
عليه وس طعاماو جع إخواناو أ وقد سراجاو ليس جديدا وتبخروتعطر تعظيا مولده 
على اللدتعامى عليه وس حشسرء الله يو مالقيامةمع الفرقةالأولىءن النبيين وكان فى أعلاعليين. 
وقال زيد دهره ووحد عصره « نر الدين الرازى » رضى الله تعالى عنه : 
مامنشخص قرآ مولد النى صلى اللهتعاى عليه وس على ملحأوبر أوثىء من الأ كولات 
إلااظهرت فه البركة وفى كل ثىء وصل إله ذلك الملح أو البر أو غيره ومن وصل 
إلى جوفه شىء من ذلك فإنه يضطرب أى يتحرك ولا يستقر فى جوفه حتى يغفر الله 
لأكله ؛ وإن قرىء .ولد النى صلى الله تعالىعليهوسلم على ماء طاه رفكل من شرب 
من ذلكاماءدخل قله ألف نور ورحمة وخرج منهألفظامة وعلة . وفىصحيفة عه 1: 
'للا موت قلبه يوم تموت القلوب ال إلىأن قال : وقال « الإمام الشافعى » رخو اله 
تعالى عنه من جمع للولد النى صلى اللهتعالى عليه وسام إخوانا » وهىء لمر طعاما وأخلا 
منكاناء وعمل إحساناءوصار سببا لقراءته بعثه الله يومالقيامةمع الصديقين والشهداء 
5 خين ويكون فى جنة النعيم . 
وقال ( السرى ااسقطى ) : من قصدٍ موضعا يقرأ فيه مولد النى صلى الله تعالى 
وسلم فقد قصد روطة من رياض الْنة لأنه ما قصد ذلك المؤضع إلا لحبته 
سول الله صلى اللهتعالى عليه وسلم وقالصلى الل تعالىعايه وسلم: ومن أحبتى كان معى 
2 النة » وقال سلطان العارفين «الإمام جلال الدين السيوطى» فى كتاب الوسائل 
: شر التمائل: مامن بدت أومملأومسحدقرىء فيه مولد النى صلى الله تعا لى عليه وسلم 
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ا إلا حفت املائكة أهل ذلك البيت أو لمحل أو المسسحجد وصلت على أهل ذلك لكين 
وعمهم الله بالرحمة والرضوان . وأما المطوقون بالنور وهم : جبريل , دبعي ” 
وإسرافيل ؛ وعزرائيل والسافون والحافون واللسكروبيون أى الممرعون فى زر 
الله تعالى فإنهم ,يصلون على من كان سببا لقراءته 

والل رو ايه الوط وى انه البنا فى: :- مامن مسلم قرىء فى بيته ب وإرار 
صل اللهتعا لى عليه وسلم إلارفع الله عنهالقحط والبلاء والحزن والغرق والأنات والعاهان 
والبلدات والذكبات والبغضاء والحسد واللصوص فإذا مات هون الله عليه 


ا 


جواب مك 
ونكير وكان فى مقعد صدق عندمليك مقتدر اه حروفه م “م ساق حكايات فى اموضو 


اجيم 0 0 الله عنه فى هذا لوقع معام وحسن 

وفى جواهر 0 للعلامة الننهاتى جزء/ م صفحة 1١*1١‏ فى السكلام على جواهر 
السيد / أحمد عابدين «التىمنها شرحه على مولد الإمام ابن حجر »: قالابن عابدين 
فى القدمة . ب اعم أن من البدع المحمودة عمل المولد الشعريف فى الشمهر الذى ولد 
فيه صلى الله تعاللى عليه وسلم » وأول من أحدثه المللك اللظفر صاحب أريل ؛ قال ابن 
كثير فى تأرعه كان يعمل المولد الثعريف فى ربع الأول ومحتفل فيه احتفالا ها 
وكان شهما شجاعا بطلا عاقلا عادلا وطالت مدحته فى الللك إلى أن مات وهو مخاصر 
الفر يم عديدة عكا سنة ثلاثين وسمائة مود السيرة والسريرة . 

3 وقال سبط ابن الجوزى فى مرآة الزمان صفحة ++139 : حكى لى بعض من حضر 
سماط المظفر فى بعض الواليد أنه عدد فيه حمسة ] لافرأس غنم شوى وعشرة ا لافه 
دحاحة ويائة ألف زبده وثلاثين ألفصحن حاوى د عنده فالواد أععال. 

العاماء والصوقية فيجهتع علمهم ويطلق لهم ؛ وكان يصرف على 1 ولد فى كل سنة ثلمائة 
ألف دينار كما فى سيرة العلامة الشيخ عد الشاىتاهيذ الإمامالسوطى ومثله فش 
المواهب للعلامة الزرقالى . 
للدلك 0 فى 1 8 0 5 «التتور فى مولد ال د 
بألف دينار . وقال في النعمة الكبرى للمؤلف يعنى ابن حجر الميتمى «ووهى 3 

5 : شام 

.الكبير » عن الشهس ابن الحزرى وأ كبروا الناس عيابة ذلك أهل مهدر و ذل 

وأنه شاهد م ئ الظاهر رقوق سلطان مهر سنة هماه وامرأته بقلعة مصر 3 57 

- المولد المذ كورة من كير الطعام وقراءة القرآن والإحسان للفقراء والقداء والاثا 


ا 


, , وأنه صرف على ذلك عحر دك ماين الذهب : قال 0 
قت 
,وك فازمن البلطان لاهو أن عفد عقيق عل ماد كل سكاو 1 "١‏ 
بون الأندلى والهند ما يقرب من ذلك أو إزيد عليه اه . 


وقد 1 كثر الإمام أبو شامة شيخ الإمام النووى الثناء على املك المظفر با كان 

ن الخيرات ليلة المولد اشريف وثناء هذا الإمام الجليل على هذا الفعل اميل 

فى هذه 50 أدل دليل على أن عمل الولد بدعة حسنة لا سما وقدذكر أبو شامة هذا 

0 الفائق فى كتابه الذى سماه «البواعث علىإنكار البدع والحوادث» وهذا الفضل 

إذا خلا من اللفاسد وعبارة.أنى شامة ومن أحسن ما اتدع فى زمائنا ما يفعل كل 

عام الوم الموافق ليوم مولد النى صل الله تعامى عليه وسلٍ منالصدقات ومثل اخيرات 

.وإظهار الفرح والسرور فإن ذلك مع مافه من الاحسان إلى الفقراء مستمد عحبته 

عليه الصلاة والسلام وتعظيمه فى قلب فاعل ذلك وظكرا لله على ما منبه من إمجاده 
مل الله تعالى عليه وسلم وفيه إغاظة للكفرة والنافقين اه . 


قال الزرقانى: وقد اختاره أبو الط السب 'ز.لقوصوهو منأجلة المالكية ١٠م‏ 
إلى أن قال  :‏ وما زال بحمذ الله تعالى فوكل عصر طائفة من الإسلام ملترمين له 
غاية الالتزام حتى قد استعدوا فيه لعمل المولد فى سائر شهور العام محبة وعنا به فى 
مواده الشعريف عليه الصلاة والسلام ويعملون الولائم وفى صفحة 1١#‏ ويتصدقون 
فى لاله أن نواع الصدقاتويظهرون السرور به ويزيدون فىاميراثلا سما ملوكالدولة 
'العلية العم نية وأمراءها أحاب الحمم القوية » فإنهميعتنون لقراءة قصة موادهالكريم 
صلى اله تعالىعليهوسم. إلى آخْر ماقال. وقال عمدة المحققين نور الدين على الحلى فى 
عابه و إتسان العيون فى سيرة الأمين المأمون » والبرهان إنراهيم الحلى فى دوح 
السر بذ ذكر ما حصل أأكثر ما قدمناه » واستحسانالطعام عند سماع ذ كر وضعه 
حلى الله تعا ى عليه وسلم مانصه: وقد سثل الإمام الحقق أبوزرعة العراق عنمل المولد 
عل هر مستحب أو مكروه ؟ وهل هو ورد قيه ثى* ؟ وهل نقل فعله عمن اقتدى 
* فأجاب رحمة الله تعالىعليه. بأن اماد الولعة وإطعام الطعام مستحب فى كل وقت» 
ش إذا انضم إلى ذلك الفرح والسرور لنور الثبوة فى هذا الشهر اريف ولا 
عر رلك ع ا 0 »فج من بدعة 
ستحبة بل واجبة اه . فهو بدعة حسنة . 


وقال الحافظ ابن حجر فى جواب سؤال : وظهر لى ريج على أصل ثابت وم 
مافى الستيعيناه التي صلى ا وس قدم لجار الهود يصومون 9 
عاشوراء فسالهم . فقالوا :. هو يوم أغرق الله فبه فرعون ونحا موسى و بحن تصورنل 
شكرا . قال فيستفاد منه مثل الشكر ما مئ به تعالى فى يوم معين . وأى نعمة أ.. 
من بروز نى الرحمة والشكر محصل بأنواع العبادات كالسجود والصيام والمري. 
والتلاوة واف كر. وسبقه إلى ذلك الحافظ ابن رجب الحنبلى اه . إلى أن قال الس 
أحمد عابدين : فالاجماع لسماع قصة مولد صاحب المعجزات عله أفضلالصلاة و أكل 
التحياتم نأعظم القربات لما يشتملعليهمن المبرات والصلاةو كيرة ااصلاة عليه بسس 
حبه الموصل إلى قربه قالسيدى مد بنجعفر الكتانىفىالساوة جزء ١/‏ ص 1 
الكلام على عمل المواسم للاولياء والصالحين . أن حي امخاذها فى اجخخلة ومن حبث. 
ذاتها هو الإباحة إذ على الأصل فى الأشياء حتى برد ما يعارضها أو خخالفها , ثم نقل 
عن سيدى أنى سالم العاثى فى رحلته ما ملخصه . ولا يمنع ما محدث فى المواسم 
وما مخالطها من حضوره صلى الله تعالى عليه وسلم لأنه كان معه فى حياته وهم على هذا 
الخال منهم المبىء والمحسن ولم محمله إساءتهم ولاعصيانه بعضوم و نفاقه على مقارقهم. 
وانتخلى عنهم إذ لو فعل لعوجل اللسىء بالحلاك وخذل المطيع فى طاعته فكذلك هر 
صلى اللهتعاى عليه وسلم معهم بعد موته ولذلك قال: وحياى خيرل وتمانى خيرلم» 
الحديث وقد رفعه الناس من أشجار شق حتى ألف فيه بعض العلماء كتايا سماه ‏ 
( نهاية الآمال فى حديث عرض الأعمال ) فالخلاصة : أن أفاضل الأمة وخيرتها وثم 
عاماؤها قد صرحوابعملالموكد الشسريف قدا وحديثا وألفوا فى ذلكمصنفات الكتب 
لتقرأ فى للة المولد الشريف », ومن ألف فى ذلك : - 

(١)ابن‏ دحية سنة غ08٠‏ (7 ) وابن الجوزى : التثوير موك النى الدشير. 
( + ) ابن حجرالهيتمى : النعمةالكبرى يمولد سد ولدآدم واختصره وشرح الختصي 
السد أحمد عا بدين سنة (7٠‏ ه (ثر الدرر على مولد ابن حجر) ( 5 ) مولدالغلاة 
الداوودى ( 6 ) المناوى (5) التابللى سحو . ه (7) البرزيجى 18أ 
)ات اش ليش ل )سك لس الس .0 سي 
اتصلى النجارى )١١(‏ شرح العلامة الباجورى (؟١)‏ سيدى : 
)١١(‏ سيدى محمد بن جعفر الكتاتى )١4(‏ الحافظ ممد عد الى الكتالن ٠ ٠‏ 

هذه نبذ من كتب من أفاضل الأمة وأعلامها البارزين الذين ل القدم الراحة 


ا١ام‎ 


فى الدين فقد وفقهم الله تعالى فى إبانه ثىء ما خص الله تعالى به سيد العالمين صلى الله 
تهاى عليهو سؤفلو كان هناك حظورا أوتمنوعالماوافقهم على ذلك وأقرثم أقرائهمومعاصرهم 
يمن لم الشوكة والشهرة أمثالم خاصة ( المعاصرة مضارة ) ولكتهم تلقوه بالرحب 
والسعة لعامهم ببيان ذلك من الكتاب العزيز والسنة المطهرة لاشْتالما على بان ذلك. 
تمن شهمه من أهل الإشارة أو العبارة . 


وأما من لم يقبل لذلك شأوا 2 و يدفم له رأسا قلا سول عله ولابقيل له فماعدا 
ذلك قولا إذ أنه خالف ما عليه إجماع عقلاء الأمة المعصومة بدعوة نبمها صلى اللهتعالى . 
عليه وسلم من الضلالة . ولذا مجد الكثيرمن خيرة الأمة وأعلاءها من وفتهماللهتعالى 
للدأب على نبج هؤلاء الأمائل الأماجد بتأليف وتدوين الموالد الشريفة يعرف منه 
من قصر إدرا كمعن ذلك فضلاللهتعا م على عباده أ جمعين ومن ميحم عنغي رم ,رفع درجات. 
البعض عن البعض حتى فى العاماء العاملين و كذامنكان قبلهم من امكرمينمن الأنبياء 
والمرسلين وخاصة سد العالمينإذ منها يرقى إلىمعرفة الله تعالى وعى المرادة لله جلوعلا 
من هذا الوجود . فالمولد وكا اشتمل عده من الأسباب الموصلة إلى معر فته تعالىإن لكه 
نقول : إعلم وفقنى الله تعالىو إباك لمرضاته وإلىالحق وإلى طرءق مستقيم أن اللهسبحانه 
وتعالى وفق من اختارهم من عباده للقيام بشكره تعالى على ما أولاع > ن النعم لتطهر 
علهم هدابتّه إياثم ونعمه ا الصواب واجادةمن الحق فتر اعم داعا لاخطئون 
وذلك بتحقيق دعوة نبسهم صلوات الله تعالى وسلامه علمهم ومصداقا لقوله تعالى 
ركم شر ار أخرجت للناس ) والخيرية لا تتحقق إلا فى الجاعة والسواد الأعظم 
كا هو مبين فى صريع السنة المطهرة فهم يعماون بصريبح القرآن السكرسم والسنة 
الغراء ويقتفون فنها أثر السابقين الأولين الذين امتدحهم الله عز وجل ورضى عنهم 
وقال فهم عز من قائل ( ومن الأعراب من يمن بالله واليوم الآخن و تخد ما ينفق 
قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لم سيدخلهم الله فى رحمته إن اللهغفور 
ديم ) قال الإمام الفخر رحمه الله تعالى : اعلم أنه تعالى بعد أن حصر فى الأعراب 
من يتخذ إنفاقه فى سبيل الله تعالى مغرما بين أيضا أن فهم قوما مؤمنين صالهحين 
تحاهدين يَِحَْد إتفاقه فى سبيل الله مخَنا إلى أن قال والمعنى أن ما يتققةه لسبب حصول 
القربات عندالله تعلو صلوا تالرسول لأن الرسول كان يدعو للمتصدةين بالخبروالبركة 
و ستغفر لمم كقوله « اللهم صل على آل أفى أوفى » وقال تعالى ( وصل علمم ) 
فاما كانماءنفق سبيا الحصول القربات وااصاواتقيل إنه يتخذ ما ينفق قربات وصلوات 


اميل 


وقال تعالى ( ألا إنها قربة لم ) وهذه شهادة من الله تعالى للمتصدق بصحة ما اعتقدمن 
كون نفقته قرباتوصلوات. وقد أ كد تعاللىهذء الشبادة محرف التنبيه وهوقوله وألام 

وعحرف التحقيقوهو قوله د إنهاء ثم زاد فى التأ كيد ققال ( سيدخلم لله فى رحتم) 
وقد ذكرنا أنإدخالهذا السين يوجب مزيد الت كبد لم قال ان الله غفور) لسيئاي, 

(دحم) مهم حيث وفقهملهذه الطاعات وقوله تعالى م الأولون من الها جر 
والأنصار والذيناتبعوم بإحسانر صى الله عنهمو رضواعتهةو أعدم جنات مجر ى محتهاالأنهار 

خالدين قمها أبدا ذلك الفوز العظيم ) لعلدلاح لك من الأى الكريم والتفسير العظيم 
أن الله سبحانه وتعالى يتكرم على بعض عباده .هدايته وتوفيقه لهم فينعقون ما عندمم 
على غيرثم من التاجين ويدخلون السرور على غيرثم ولعاهم استفزون به غير ثم لعمل 
مثله فى هذا 11 المي للنابيات العظيمة إذ ما من أصل فى التغزيل إلا وله سب 
507 لاتكون الأفراح الواسمة للا 'سباب العظمة وأجلها يوم ولادته صلوات 
الله تعالىو سلامه علي هلآن 5 سعةوالأفراح لاتكون إلافى الأيام السارة المباركةوما كان 

إنفاق أحاب الصادق الصدوق صلاوات الله تعاى وسلامة علله ورطوان الله تعامى عليهم 
أجمعين إلا للمناسبات الحامة التى تدعو إلمها الضرورة إما عاجله كروب أو آجله 
“كتصديقة بوعد الله الكرم على المنفق 18 بالجزاء الحسن وإن لم يكن أسباب فعل 
الخبر هكذا قا السيب الحامل على فعل غيره وما .عمل الأن من المؤّمنين ماهو إلا 
وفاق ما عمله الأولون فى عصره صلى الله تعالى عليه وسلم حتى وعدهم الله تعالى بالخير 
فى قوله جل ذكره ( والذين اتبعوثم بإحسان) وأى اتباع يعد ويذكر فى الحيز وعلى 
سدل الخير وفى طردق الخير إلا التوسعة فى مثل هذه الأيام المباركة الى هى أجل 
أيام الدينا وأعظمها. فالدى .عمل فى الولدااشريف مئ التوسعة على الفقراء وإطعامهم 
وإ كسامهم ما هو إلا بقصد القربات عند الله تعاللى وإن كان ينال الغتى منه شيئا فلعله 
يستحث الفاعل فلخير ويستفز ذلك الغنى بأن يفعل مثله حيث إنه مؤمن وفى تعداد 
المؤمنين ألا ترى أن الإجهار بالصدقة خير من إخفائها إذاكان هناك استحثاث لغى 
واستفزاز لبخل لعله ينفق بما أعطاء الله فى مثل هذة الأيام المباركة أو لم يكف هذا 
دلبلا على جواز التوسعة فى الأيام المباركة لتلك المناسبة العظيمة ولا فاك أن من 
أهمها إظهار شعائر الإسلام والبوض بلمسامين إلى محو ما يجب عليم من التعظيم 
والتكرم لخير مرس ل إلمهم وهاد ومتهد مئ الضلالة والنووض ميم إلى معر فاب التحابب 
والتوادد والاعتضام وتعاطف عنيدهم على فقيرهم وي عل بسن لزن | كنف 
التوسعة إلا هذه كفت قال تعالى فى الآية العامة ( فن يعمل مثقال ذرة خيرا 08 


١ 


وأما الزبنات الى تعمل فى المولد السسريف شقول : إنه يجب على كل .عاقل النظر 
كُ ن_بحدثات الكون قبل أن بمترض فإنظر فى كتاب الله المبعنه ل لذلك المستحدث 
ويل فى الكتاب والسنة أم لا ؛ فإِنِ وجد له أصل فإنه يكون من الدين يمكان وإلا 
بن وحى الشباطين إذ الكتابالعزيز هو الشتمل على بان كلثىء من مستحدثات 
إلكون هزله وجده وحلاله وحرامه ولموه ولعبه وبدنه وتشاعهه فالعاقل يتامل فى. 
بي الكتاب المين فإن وجد ما بدل على جواز ا'عمل به جزم بانه من الدين وإن لم 
كن مشجوداً . العمل به فى صدر الاسلام للاشتغال عا هو أنم من بان ما تتوطد 
عليه قواعد الدين وانتشار أمره بين جميع الستعمرين لتحقرقعموم الدعوة الى أمر 
يا رب العالمينوهى ببان أصول الأحكام وما اشتمللتعله التحققة فى قوله تعالى(اليوم 
أكلت 1ك دع ) وأما الفروع البتى أشار لما صلى الله تعالىىوسل فىدانه إما بالدليل 
.الصربح أو الإرشاد إلى ما فيه القياس المتحقق فى قوله تعالى ( فلو ردوه إلى الرسول 
وإلى أولى الأمر منهم لعامه الذين يستنيطونه منه ) إذ الدين الإسلائى ينحصر فىثلاثة 
أشاء فى أقواله الشريفة صلى الله تعالى عليه وسلم وأفعاله و:قربراته وهذه محصورة 
بالعدد ومستحدثات ال_كون لا تتحصر ودخول مالا ينحصر نحت المتحصر محال » 
إذن وجب أن يكون فى الشسريعة الحمدية أمور كللة تتدرج متها هذه الجزئات هذا 
.وأن الزينات التى تعمل فى المولد الثعريف وفى جميع الموالد للصلحاء وقد أجمع علمها 
عقلاء الأمة قديما وحدئًا سلفا وخلفا لا بد وأن يكون لما أصل فى الدين قد خنى 
أمرها على المغفلين الضالين المارقين ٠ن‏ إجماع السامين وإليك البيان ودليل جواز 
عمل الزينات فىالموالد تبغا للولدة الشريف صلىالله تعالىعليهوسلم وغيرها م نالأفراح 
والسرور والابتهاج قال الله تعالى ( قل من حرم زينة الله التىأخرج اعباده والطيبات 
من الرزق ) وإن كانت القاعدة الأصولة أن القرآن الكرم والسنة المطهرة يؤخذ 
“هما بعموم الافظ لا مخسوص السبب قال الإمام الفخر فى تفسير الآية الكر يمة أن 
الراد من الزينة فىهذه الآية تتناول جميع أنواع الزينة فيدخل نحت الزينة جميع أنواع 
الزن ويدخل نحتها تنظيف البدن من جميع الوجوه ويدخل نحتها المركوب ‏ قلت 
للراد من للركوب الدوابالذكورة فى قوله تعالى ( والخيل والبغال والجير لتركبوها 
0 ) قال وأيضا يدخل متها أنواع الحلى لأن كل ذلك زينة ولولا النص الوارد 
1 ريم الذهب والفضة والابريسم « قلت أى الحرير الخالص على الرجال لكان 
“لك داخل نحت هذا العموم ويدخل نحت الطيبات من الرزق كل ما إستلذ ويشتهى 


١١ 


من أنواع الأ كولات والشروبات قلت أى الحلال ويدخل أيضا محته الجتم يار 
والطيب وروى عن عَمان بن مظعون أنفى الرسول صلى الله تعالمى عليه وس ل 
«وغلينى حديث نفسى عزمت على أن أختص فقال مهلا يا عثمان إنخصماء أمتى الى 
قال فإن نفسى محدثنى بالترهب قال إن ترهب أمى القعود فى المساجد لانتظار ل 
فقال محدثتى نفسى بالسياحة فقال سياحة أمتى الغزو والحج والعمرة فقال إن :, 
محدئى أن أخرج مما أملك فقال الأولى أن تكفى نفسك وعيالك وأن رح اليتر 
والسكين فتءطيه أفضل من ذلك فقال إن نفسى محدثتى أنأطلقخوله فقال إن المسجرج 
فى أمتى هجرة ما حرم الله فقال إن تفسى محدثنى أن لا أغشاها قال : إن المسل إذ 
غثى أهله أو ما ملكت عينه فإن لم تصب من وقعته تلك ولداً كان له رصيف فى 
الجنة وإذا كان له ولد مات قبله أو بعده كان له قرة عبن وفرح يوم القيامة وإن مات 
قل أن يلغ الحنث كان له شفيعا ر رحمة .وم القامة قال فإن نفسى محدئنى أن اكل 
الاجم قال فبلا أتى 1 كل الاحم إذا وجدته ولو اسألت الله أن يطعمنيه كل يوم فعل 
قال فإن نفسى محدثتى أن لا أمس الطيب قالمهلا فإن جبري لمر فى بالطب غبا وقال. 
لا تتركه بوم اجعة ثم قال باعمان «لارغب عن سنقفإن من رغب عن ساقي ومات 
قبل أن يتوب صرفت الملائكةه وجهه عن الحوض » . 


واعلم أن هذا الحديث يدل على أن هذه الآية الدعريفة الكاملة تدل على 
أن جميع أنواع الزينة مباح ومأذون فيه إلا ماخصه الدليلقلت أىبالتحريم ‏ فلهذا 
السبب أدخلنا الكل محت قوله ( قل من حرم زينة الله ) فهذه الآية تقتفى حل 
المنافع كلها قلت أليس ما يعمل فى امولد من الزينات والتوسعات من المنافع و لبس 
كلام هذا الإمام المجمع على إمامته فى العقول والتقول الفخر الرازى حجة - قال 
وهذا أصل يعتبر فى كل الشريعة لأن كل واقعة تقع فإما أن يكون النفع حا خالا 
أواراهها آذ الشول كون خالما او راجحا او تساوى القرو والاقغ أذ 
دتفع. أما القسمان الأخيران وهو أن يتعادل الضرر والنفع أولم يوجدا قط توعان 
السورتين وجب الحم بِقاء ماكان على ما كانوإن كان النفع خااصا وجب د 
يمقتضى 3 0 و 0 النفع ر 2 والضرر جوحا يقابل 1 - 3 
القدراق أئد 0 تسق بالقسم الذىيكو نالنفع فيه اصاوإن كان الى رِ 5" 
فكان ركه كال الع لصيو م التقدموإن كان اافووواجنا م 
ضررا حالصا فكانتركه نفعا الصا فهذا الطريقصارت هذه الآبة دالة على 


يفل 


إلتى لا نهاية لما فى الحل والحرمة ثم إن وجدنا نصا خالصا فى الواقعة قضينا فى النفمم, 
الل وى الضرر بالحرمة بهذاالطريق صارجميع الأحكام التى لا نهاية لما داخلا حت. 
هذا النص اه منه أو لم يكفنك هذا دللا على جواز عمل الزينة والتزين فى كل الحالات 
السارات وأن القاعدة الأصولية الأصل فى جع الأشياء والإباحة ما ل برد التوقيف. 
وهذا مع وروده و إجمام عقلاء الأمة الإسلامية عليهقد جاء الجواز به وإن نشأ فقل. 
إن إجماع عقلاء الأمة على جواز عمل الأفراح فى مولده الثسريف صل الله تعالىعليه. 
وسلم وجميع موالد آل بيته الأطهار رضى الله تعالى عنهم وعباد الله السلحاء رحمةالله. 
علوم لم يكن إلا الاقتداء بالحق عز وجلحيث فرح جمع عباده إلىالكائنات بولادة. 
حبببه الذى جعله يتيمالأب والأم لتحقق إبوائه لهوذاك ماروته السنة عمن رووا من 
الثقات عن أمه الشسر.فة الطاهرة رضى الله تعالى عنها وعن الشثغاء أم عبد الرحمن. 
ابن عوف ومارأت يوم ولادتهمنأنها أضاءت لماقصورالشامورأتالأعلام| اضر وبات.. 
وحدثت عا صل وما سمعت من كلام الملائكة وما رأت وقالت وطالت ثم قالت لم 
بزل الحديث منى على بال إلى أن يعثهالله تعالى صلى الله تعالى عليه وسلم فآمنت به . 
وقال المغفور له الأباصيرى رحمه الله تعالى رحمة واسعة مشيرا إلى ماورد عن أم, 
عد الرحمن رضى الله عنها فى همزيته حيث قال : 
* وشفتنا بقولها الشفاء ين« 
اللهم بصر نا ونور :صائرنا واحفظنا من الزللواازيغ إنك جواد كرحم غفور رحيم. 
مسألة 
قال بعض الخوارج الذبن يقولون عن طعونهم فى الموالد أن هذه الاحتفالات. 
الى تعمل للموالد قد محتوى على بعض نساء فاسدات وشبان فساد ولم مجمعهم إلا هذا* 
الحفل نقول: إن هذا من طمس بصيرتهم وعماء قلومهم وأعنهم فإنا بحد ما سميههذا 
المعترض فسادا على فرض وجوده فهو قليل حدا بالنسبة للخير الخالص الكثير جدا: 
فلا ينظر إليه إلا من يتامس السوء لأنه لا يعول عليه وقد قامت البراهين الشمرعة. 
على أن قليل النجاسة لا نجس كثير الماء أفلا ينظر ذلك المءترض إلى الراديو الذى 
شقل إلينا الإذاعات الخارجية والداخلية وأحكام الآداب التسرعية والمواعظ الحسنة- 
وتوصيل الفائدةالعامة ونشير القرآن السكرم فى جمبع أ حا الكرة الأرضة لثلايكون 
للناس على الله حجة بعدهدا البلاغ العام ولا من مافها من نشير أحكامالدين الإسلاى.. 
وما جاء به وما اشتمل علهمن أمهات الككالاتواافضائل حى لا .بقى من على وجه- 


افدلا 


' الأرض إلا ويعلم به .وما جاء فيه لتحقيق قولهتعالى (وأرسلناك للناس كافة) على جمر, 
- عتلف أديان .وملل ولحل الأمم الكائنة حيةعلى بساط الكرة الأرضية وسماع الناس 
به و بتفسيره أ ليس هذا 77 وأثمل وأخير ممايذاع فيه من غير ذلك فهو علىماهو 
- عليه وإن كان غير منظم فى الإذاعات وثرتيبها وأوضاعبا الوضع اللائق بها فى النظم 
فهو مع هذا أخير ولا يعد هذا فى جانب الخير الخالس من الدعوةااعامةوالمنافع العامة 
فسادا وأيضا إذا نظرنا فى الخالة الراهنة من الا<تلاط الررجال بالنساء فكيف ١‏ 
- على رواد السيما والكبازيهات وصالات الرقص والمتزهات والشوارع و-وانيت 
التجار وصالاتالعروضات وتطور الأمسالذى تغلفل إلى أعماق البيوتخصوصاطيين 
العائلة ومحاممها وصديقها وناهيك بدور التعليم العالى أليس هذا كله محرما هن أو 5 
لآخره ولا تقبله العقول السليمة وتأباه النفوس السكرعة فكان الأجدر به أن يكون 
نقده وانتقاده على أهلهذه الحالات قبلأن ينتقد على أهل المولد الشمريف وإنحاله 
.هذا كال رجحل سأل مستفتيا هل محوز لامرأة زيارة القبور ؟ فالجوا بإذا كانت هى 
منغمسة في جميع ماتقدم من أنواع الهرم فكيف محر معلها قفط زيارة القبور .حرر 
الرأة أولا واجعلها على وفاق الشسرع الشعريف محرم علمهابعد الخروج من عتيةالدار 
“أو النظر من الشسرفات وإن هذا المعترض كان الأجدر به أن .قلب النظر والرأى فما 
. عليه الناس فإنه إذا نظر إلى أهل الساجد يقل لم ببق فاسد على وجه الأرض وإذا 
..نظر إلى أهل الالات البَى ذ كرنا يقول لم ببق صا على وجه الأرض أولم يتعقل هذا 
«-الجهول أن الله تعالى لم يوجد شيا فى هذه الدزيا يا من الخير إلا مشوبا بالشر . أو مرنظر 
إلى نفسه أن الله تعالى جمع فيه الخير والثنر تسأل الله تعالى أن سصرنا فى الأموركلها 
.إنه على كل ثى' قدير . ١‏ 

حم الذبام التى تذ ع فى المولك العريف 
إعلمهدانا ال وإياكنا فيهالخيرو الصلاحأن فرق الْوارج ومنغلى مبادتهم يتكرون 

كل ما يعمل فى اللمولد العريف وجميع الموالد التى تعمل اقتداء به ويتاسون فجا 
الشبه التى ضلوا مها ويضللون ضعفاء الإعان وبسطاء السلدين فنها قولخم إن الذبالج 

النى تذع فى الوالد والنذور التى تعمل لما حرام وبدعة مستداين يقوله تعالى 
) وما ذيم على اانصب ) وبقوله على الله تعالى عله ودر وكل بدعة طلالة © 
-وثم لايفتهون للا . نة ولا للحديث معنى :مول : إن ما طم لانسب على وجه تقرب 
٠‏ العايد لانعبود إذ قول 

ف 


عند اللم باسم اللاتوالعزى أو غيرذلك من أسماء الأنصاب التى بذع لما. وأما هذا* 
١اؤمن‏ فيقول سم الله . الله أ كبر وهو ليس كذلك فان كان هذا الذدى يذبح للولى . 
ما هو إلا لله لأن الباعث على ذلك حبه فيه وهو لحب الله تعالى فيه فهو ,تقرب به إلى.. 
الله لا إلى الولى إذ الولى مصدر منمصادر الحقعز وجل لظهور كراما تاه عزوجل.. 
وخرقه للعوائد على يديه ونسبة الأفعال إليه نسبة إضافية مجازية لأدنى ملابسة هذا ؛ 
والنذر لا يكون إلا لله تعالى لأن السببالحامل عله لا يقوم به ولا ,ؤديه إلى المنذور 
إليه حقيقة وهو الفعال ل بريد قال تعالى ( وماكان لرسول أن يأفى بآبة إلا بإذن . 
لله ) فإذاكانالرسول الممرع والمؤسس أدينالحق عزوجل لعباده لاستطيع أن يأف 
ععجزة من عنده فسكيف بالولى أن يأنى بالكرامة مئ عنده فإذن النذر لابكون فى. 
المقيقة إلاالمن يأنى بالكرامة وخرق العادة ومن هو غير اللَهْ عز وجل وهل لعناده 
دعه قحل حتى تنسب إلمهم النذور حقيقةوخاصة مع قولهتعالى (و ال حلشم وماتعملون) . 
ولا مق أن أفعال العبد داخلة فى تكوينه وهذه مسألة لا يتكرها إلا من قصر عقله - 
عن. إدراكها ( ربنا الذى أعطى كل ثىء خلقه ثم هدى ) وأما قول الفقهاء : النذر 
بغير الله تعالى باطل وحرام والذبح اغير الله تعالى كذلك نعم مراد الفقهاء وجميع . 
عاماء الشرع رحمهم الله تعالى فهو على نحو ما قررنا لأنهم من أكابر العار فين بدهم. 
قوم هذا المراد به إذا اعتقد الناذر أو الذابح أن المنذور له يأنى بأفعال من عنده. 
وله ولو بعض تصرقات فى عالم الملكأو الللكوت فيسكونمشركا <قا وهو أىالشرك:. 
أن يكون لله تعالى ندا فالنذر يكون باطلا وحراما والذبح كذلك وهذا هو مراد 
الفقهاء والعقلاء من العاناء . وأما قولم: إن الذبح لأجل الولى بدعة وباطل وشرك . 
وحرام فلم يفقهوا لما معنى إذ لا فرق بين الذبح للولى وبين الذيح للا'ضحية وإ كرام 
الشيف وحمه فيه ورفعة شأنه عنده أو لولعة أو لختان ألو لنوسعة اقتضت ذلك فلا” 
فرق هناكإلا لتعسف يتبع نفسه هواها وإلا فا معنى قولالق غز وجل (قل منحرم. 
زينة الله التى أخرج اعباده والطيبات من الرزق ) أولم تسكن هذه المذبوحات من, 
طيبات الرزق الى أحلها الله تعالى لعباده وأباح لهم العتع بها عند المقتضيات وإن لم.- 
يكن كذلك فيكون جمع ما جاء به الشمرع وأمر بالقيام به عند المقتضيات شرك لأنها 
لا تفعل إلا لذلك ,منى كا طعاءه الطعام لأنه جائع وإ كسائه له عريانا إذ السبب غير 
المسدب هذا وأن الفاعل لذلك قد اقتنى فهها أ من رضى الله تعالى عنهم من السابقين 
الأولين قال تعالى ( ومن الأعراب من يؤمن بالله واليومالآخر ويتخذ اينف ققربات. . 


١ مه“‎ 


عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لمم سيدخلهم الله فى رحمته إن الله غفور 
ررحم والسابقون الأولون من الؤمنين والمهاجرين والأنصار والذين اتبعومم 
بإحسان رضى الله نهم ورطوا .عنه وأعد لهم جنات نجحرى محتها الأمهار خالدرين 
فنها أبداً ذلك الفوز العظيم ) اللهما جعلنا منهموزدنا تيصرا بنور معر فتك حى تتكشن 
“لنا معالم التحقرق . قل لهذا المعترض أو لم يكن المولك التسريف فرحا لكل 
وكالواعة وكالعقيقةويدعى فا أو لم يكنداخلا محت مايشا كلهما فيعموم قولهالشريى 
-صل الله تعالىعليه وسلى فى الحديث المتفق عليهعند البخارى وءسلم عن ابن مر ضىاله 
تغالى عنهما عن النى صلى الله تعالى عليه وسلٍ قال « إذا دعى أحدك أخاء فليجن 
. عرسا كان أو محوه » ألدس هذا مز العموم الذىجاء التصريح دمن المشمرع الشير يف 
-صلى الله تعالى عليه وسلم ومن هنا تعرف أنه فرح كالولمة . ووجه تطويل وامتداد 
..أيامه عند المسامين أصله أيضا من الدين إذ الواعة جاء فى أصل الشرع امتدادها سبعة 
«أيام أو تمان كا جنح إليه البخارى حيث قال: 9 حق إجابة الولعة والدعوة ومن 
ألم سبعة أيام ومحوه ‏ وأشار بذلك إلىما أخرجه اب نألى شيبة منطريق حفصة بنت 
-سيرين قالت, لما تزوج أنى دعى الصحابة سبعة أيام وفى رواية أمانية أيامو إلمها أشار 
البخارى يقوله أو محوه وإن تشأ فقل هو فرح كالعقيقة والعقيقة لا منى أمرها على 
-عاقل له أدتى اطلاع على السنة من جواز الذدبح لما وامتداد أيامها , روى مالك من 
.واد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فعل . ومن حديث أفى داود عن جابر أنالنى 
.صل اله تعللى عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وختلهما لسبعة أيام . وءن حديث 
بريدة عن أبيه عن النى صلى الله تعالمى عليه وسلم أنه قال العقيقة تذبح لسبع ولأدبع 
-.عثيرة ولأحد وعشسرين » وعند الترمذى عن عائشة رضى الله عنها أن النى صلى الله 
: تعالى علهو سل أمر مم أن يعقعن الغلام بشاتانمكافئتان وعن الطارية بشاة . وعن عرة 
أنالنى صل اقدتعال عليه وسل قال: واكلغلاممرتون بعقيقته تذبحعنه يوم سابعة ومحلق 
ونسمى » متفق عليه أليس هذا يصلح لأن يكون دليلا على جواز الذبح فى الأفراح 
.وهل الأولى عند العقلاء الفرح مولود لا يعرف مستقبله أم الفرح بنعمة عمت جمبع 
الأنام وأن ما يذبح عند العقيقة ما هو إلا توسعة منشؤها السرور والفرح وأن 
ما يذبح فى المولد المريف فضلا منأن يكون توسعة على تفسه وعياله وذويهوأحبابه 
لناسبة المولد الشمريمف فا نه لا يكون إلا بباعث إلمى وإيمان صادق ويقين متحقق 
.لبه فى صاحب ا مواد الى فين وسرورا باحتفاله وابتهاجا محاوله وعودته فى كل عام 


كل 


2 ن المقصد الأسمى عنده والأمر الأول هو الحب لأنه لا يذيع للضيف إلا لشدة 
يه فيه ولمزيد عنايته به ولا شك أن الحب برسول الله صلى الله تعالى عله وسلم من 
ببإعان فتكل ما .فعل من دواعيه وبواعثه لا يكون إلا عن صدق خالصا لوجه الله 
يعالىلأن الحب لله ولرسوله ولعياده الصاطكين الدين بمحهم الله عز وجل ورضى عنهم 
ما >كون إلا لقصد القربات لله تعالى رجاء أن رايع من محب مصداقا لقوله 
إلوات الله وسلامة عليه للاأعراى الذى أخدذ ,يسأل عن الساعة ويقول مق الساعة 
بارسول الله قال « ما أعددت لما ؟ قال ما أعددت شيثاسوى حب الله ورسوله ع فقال 
.ملى الله تعالىعليه وس «امرء مشر مع من محب» وأما الذبيح وذكر اسم الله عليه 
نهذ بما لا نزاع فيه على ما بينا فى أول هذا الفصل إذ لا يقول الذابح على المذبوح 
حين وضع المدية عليه بسم فلان صاحب المولد بل لا يقول طبعا إلا سم الله . الله 
أكر وهذا هو المعتاد والمتعارف ١ها‏ كانت الذبيحة مخصصة لد يها فى هذا المولد فلا 
ر بط بين الذا عوالمد بوحوالمولد فلاتكون] كثرمن الأضحيةوااعقيقةوالنذوروالكفارات 
بولا لكان كل ما ذبح ولو لضيوف أو للاأضاحى أو للنذور أو للشركة بين جاعة 
أو للا" كل خاصة شرك . إذن قد.اتلىلك الأمر عقلا ونقلا ولا عبرة بقول الخوارج 
ومن على مبادثهم قياسا على ماكان يذبح لانصب ما يذبح فى هذه الموالد لأن الفرق 
واسع وبينهما مدى شاسع إذ ماكان يذبح لانصب ما هو إلا للا لحة المعبودة للحم على 
هما بينا . وأما ما يذبح لعباد الله الصالحين ما هو إلا حبا فهم وتوسعة على الحبوبين 
والرجاء فيه كثرة الثواب للا كلة بهذه الناسبة إذ لو ل :كن هذه المناسبة ماكان 
هناك ما حمل على عمل هذا الخير من التوسعة للفقراء لني لالثواب. وأما قولالخوارج 
دمن على مبادهم ما هى إلامغالطة وتضليل بأمثالهم منطمس بصيرتهم وإضلالهم عن 
الحق وعن الطريق الستقيم لأنك لو نظرت ماكان يفعل فى حضرته صلى الله تعالى 
عله يه وسلم بالمناسيات وللمناسبات وما يفعل الآن من المناسبات المتناسبة لوجدت الأمر 
متحدا قولا وفعلا فكا” ن القيام مهده الأعمال ما هو إلا اتاعالهم بإحسان على خط 
مستقم نسأل الله تعالى التوقق والتبصر فى أحكام الدين . 


أدل دليل على جواز ذي الذبانح 


لا يُنى أن من ]كن الدلائل على حواز ذبيح الذبائ لتحيو بين من عباد الله 
“متهم ولاسمهم خاصة واعتناء لشأنهم وإظبارا ارفعة قدره, ما قس الله تعالى علينا 
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فى كتابه العزيز مئ قصة سيدنا إراهم عليه الصلاة والسلام من اهتامه بشأن ) 5 
تال قال الت ان عاء عمل حيد ) الول نيدن اله يله ااه وار 
لنارأى من هسة أضافه وادوهها اتصفوا قاو إلا أن بادر بذبحعظم اجهزر 
وقربه إلهم ابتهاجا مهم وفرحا وسرورا بشاغهم ما بليق مهذه المناسة من فل | 
العظيم الذى يعم الأضاف وآل الءيت والأقارب والحبين وكان الأصل الحامنى 
ذلك هو الذبح لمؤلاء الأضياف أفهليقال للحامل علىذلك شرك لأنه ذ بح للا زان 
لا لله ؟ فتعرف منها أن قوله الخوارج فى هذه تضليل وعويه وخروج ملهم عن الاج 
: والعدول عنها إلى غيرها يمن يبغونه عوجا و.عترضون به على خيرة الأمة الإسلامة 
فلو كان هؤلاء تمن يقرؤن وبيتدارونه لمررتعلىقلؤمهموفهموا منها جواز الذ بع للااضياق. 
'والأفراح ولكن ماذا نصنع فيمن طمس الله قلومهم وجغل عليها أقفالها فهر مسداق. 
قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ( يةرؤن القرآن لا يتجاوز راقهم ) . ولا ثىء هناك 
أعظم منن:فرح مود سيد العالمين الذدى أنعم الله تعالى به على جميع خلقه فتم به النعمة. 
:'وهدى به إن الطريق القوم : 


للتنكرين المعارضين باجاع المسامين أقوال : منها قولهم: عرفنا أنمواكد سيد العالين. 
ربا كان له 5ىء من المستحسنات أو الخيرات ولكن ما الدليل على هذه الوالد الى. 
تعمل للاأشياخ ممن يسموتهم أولياء ؟ نقول. : إن الموالد التى تعمل للاأولياء ماهى. 
مفضلاعما خصه الله تعالى به من المزايا والنعم السكيرى التى أجراها تعالى على أبدمم 
ا ع - 1 0 ىْ َ والئ: 
لعباده. لعيزهم واحتصاصهم عن غيرهم « فلك مها أ كير نذ كر بالنعمة الكيرى لي. 
هى أهم تعمه تعالى على عباده مولده الشريف صلى الله تعالى عليه وسل . 

إذ ها من ولى من أولياء الله تعالى إلا وهو فرعم نأضل تلك الشجرة الباركة , 
الشريف بداليل قوله تعالى: (رحمة الله وتركاته علي أهل البيت) وقولةتعالى: 7 , 
يريك الله أيذهب عض الر<س أهل الييت ويطهرم تطهيرا ( وما من 0 
المرسلين إلا وقال لقومه ( لا أسألم عليه أجراً ) . أى البلاغ أو : 0 
مالا. إلا حضرته صلىالله تعاللى عليه وس فقد قالالله تعالى له : ( قل لا أسألم ©” 


١2ه‎ 


إجرا إلا المودة فى القربى ) أى المودة اقرابتى . وقد سثل حضرثه صلى الله تعالى عليه 
وسلامن؟ ل بيتكيار سول الله الذي نأو جب اللدتعالى عليناودهم فقال. (فاطمة وعلى وماتناسل 
5 ا إشهد له حديث الماهلة الذى كان أصله بعد أن أ'زل ل تعالى النذِف وسبعين 
3 بة فى شأن سيدنا عيسى عليه اأسلام وهم لم يقتنعوا تلك الآيات فأنزل الله عز وجل 
1 تديه صلى الله تعالى وهم قوله تعالى . ( من حاحك فيه من بعد ما حاءك من العلم 
قل تعالوا ندع 355 وأبناءم ونساءنا ونساكم وأنفسنا وأنفسي : ثم ندتهل قتجعل لعنة 
إلله على الكاذبين ) فقالوا من الغد ياشمد . قاما غدى صلى الله تعالى عله وسلم هن 
' الفد أصبح مبكرا بيده الحسن والحسين وخلفه فاطمة الزهراء رضى الله تعالى عنها 
وخلقها على رضى اللهتعاللىعنه ذلما رأوه كذلك قالوا ليعضهم أنا ترىالرجل عقا وفى 
وجهه الاعنة عليوم فأجلوه فاما وصل إلمهم صلى الله تعالمى عليه وس تنصاوا قائلين . 
با خمد تأجل اليوم. إلى الغد أو لا داعى إلى ذلك ولم يؤمنوا . فهؤلاء مم 1ل بنت 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وخاصة ماقد اخرحه مسح فى صحاحه 0 سعد بن 
أنى وقاص قال .لا تزلت هذه الآية . ( ثفن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم 
1 تعالوا ندع أبناءنا وأبناء؟ ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسك م ثم نهل فتجعل 
لعنت الله على الكاذيين ( 0 رسول الله صلى الله عليه وسلم ع وفاطمة وحسنا 
وحسنيا فقال . الاهم هؤلاء أهلى ) وأعلم أن أهل حضضرته صلى الله تعالى عليه وس 
هم الذين على قدمه ااشريف فى كل ما حاء به ولن محتلفا وان يفترقا عن ذلك أبدا 
ما دامت الدنيا ما أخرج الترمذى فى صحيحة عن جابر بن عبد الله رخى الله عنهما 
قال رلك سول الله صلى الله عليه وسللم فى <جة الوداع يوم عرفه وهو على ناقته 
القصواء مخطب قسمءته يقول . ( الى تركت فم ما إن أخذتم به لم تضلوا كتاب الله 
وعترنى أهل 7 وخرج أيضا فى دحيحة 10 بن أرقم رضى الله عنه 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( إلى تارك فيكم ما أن عسكتم به لن تضلوا 
بعدى أحدها أعظم من الآخروهو كتاب الله حب لتمدود منالمماءإلىالأرض وعترق 
أهل بيتى ان بفترقا حتى بردا على الحوض فأ نظروا كاف خلفوىفمما) أخرجهالترمذى 
فالحديث عام فى العلماء العاملين منهم وخاصة من أبرز الله فيه الأمور الخارقة 
للعادة وهم الأولياء الذين ل يعرفوا إلا بذلك وألى أقول . لم يتخذ الحق عز وجل 
وليا من أوليائه إلا وهو من العاماء العاماين ولا يكون كذلك إلا وقد خصه تعالى 
أ بأنواع العلوم الثلاث المعنى بذكرها فى كتابه المقرر التى أرقاها العلم اللدنىفهو الجامع 
لقسمى ااعلوم التى عق جل شأ فاق ككابه لديز 
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) لفت نظر ( 

من شبه المسكرين على الموالد قولهم المولدللنى وآل بيته وما فائدته للاولباء 

قد عرفت مما تقدم أن الموالدالتى تعمل لأواياء الله تعالى على أصل وضعها لول 
سيد العالمين صلى الله تعالمى عليه وسلم ؟ وعرفت من أهم الدلائل قبه دوام. شكر ..١‏ 
خاصة عند ذ كر بدء انعامها وأهمها نعمة وجوده صلى تعالى عليه وس » ومنشأً ذلن 
ومصدره الإمان والحب فكذا موالد الأولياء منشأها ومصادرها كذلك نا 
لما أوجبه الله تعالى على عباده المؤمنين من ودثم ولا يكون الود إلا منالحب والإمان 
وقد ذكرنا أن موالد الأواراء لمم كذلك نا أنعم الله تعالى مهم على بن البشمر إذ بوجود 
الصالحين فى الأرض يدفع الله مهم عن الصالحين والسكافرين ٠‏ أرأيت معنى قولهتعالى 
( فاما ذهب عن إبراهم الروع وجاءته البشرى محادلنا فى قوم لوط إن إداهم حلم 
أواه منيب ) فقد وردان إراهيم عليهالصلاة والسلام لما جاءه الملكان قالا له إنائريد 
قوم لوط فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أن قى البلد أربعين صالخا أفلا 
تكرم لأجلهم ؛ قالوا . نعم . قال وثلاثين ؟ قالوا : وثلاثين .قال : وعشرين ؟ : 
قالوا . وعشريئ . قال . وعشرة ؟ قالو . وعثسرة قال . وواحدا . قالوا : وواحد 
قال : أرأيتم فهالوطا (قالو نح نأعلم عنفها لننجينهوأهلهإلا امراته كانتمن الغابرين 


ولاتنسى قوله جل وعلا ( ولو لا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات ل تعاموهم أن 
تطأوه قتصييع منهم معرة بغير عل ليدخل الله فى رحمته من رشاء لو تزيلوا لعذبنا 
الذين كفروا منهم عذابا ألما ) وإليك قوله صلى الله تعالى عليه وسلم « لولا شيو 
ركع وهائم رتع وأطفال رضع لصب عليسج البلاء صباً » قبا نعام الله تعال م على عباده 
مؤلاء الصالحين بحب شكره تعالى علبها عن مصدر اظهارها وبدء إنعاءها علمم ٠‏ 
ولا عن أن شكر المنءم واجب أولا يكفيك أنعمل الوالد وغيرها تما يعمله المسامون 
من الابتباجات واللمرور كالمحمل واظهار الصلاة والسشلام على سيد الأنام بعد الأذان 
والذ كر أمام الجنائز وعمل الأذكار فى البيوت والشوارع وغيرها من المسائل الق 
اجمع علها عقلاء الأمة قدا وحديثا داخلة نح تإظهار شعائر اللدتعالى للاسلام ود 
شأن المسامين فيكون داخلا نحت قوله تعالى , ( ولا يطثون موطأ ينظ الكفار ولا 
ينالون من عدو نبلا إلا كتب لهم به عمل صالح ) ومن مهام ذلك إظبار الشعوه 
بالحب لآل بيت النى صلى الله تعالمى عليه وسلم واظهار وده الذى أوجبه إيله تعالىع 


١٠ 


58 المؤمنين > وقد بينا لك أنه لا يوجد ولى على وجه الأرض إلا وهو من 5ل 
بيت رطول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقد حثنا صلوات الله تعالى وسلامه عله بلفت 
النظر إلىذلك با لحب ولود إلمبم بقولهفى الحديت الشسريف الصيح المروى عند حاب السكن 
واحبوا اللهلايغذوم بهمن تعمهواحبوتى ب اللو أحبو آل ببق لحى » وهلالقَائم يعمل 
إاولد للولى حب أم مبغض كاره ؟ أفلا بكفيه أنه حب ؟ ومن هنا تعرف أن عب 
الأولياء حب لآل بيت النى وعحب آل البيت عحب لحضرته صلى الله تعالبى عليه وسلم 
بحب النى تحب لله عز وجل . ومبغض الأولياء مبغض لآل بيت النى صلى الله عليه 
وسلم 000 البيت مبعض لانى صلى اللهعليه وسلم ومبغض النى ميغ ض لله عزو جل 
م ينثل أوامره ولم يجتنب ثواهه . وكفاه هذه شقوته » وبعده عن الله عز وجل 
إذ الحب أصل فى الأعان ولا بعد الأعان إلابه فى كل شىء محسبه , وق الحديث 
الصحبح مايرشد إلىذلك. نقوله صلى الله تعالىعلرهوسلم « كنعانا أومتعاما أومستمعا 
أو حا ولا تكن الخامسة فتهلك » قالشارحه . ورد عن النى صلى الله عليه و سلم 
أن رجلا من كان قبلدكم مات فتعاق فى رحمة الله وتعلق تبه ملائ_كة العذاب فقال الله 
عز وجل لمم أو لم يكن عالما ؟ قالوا . بلى وأنت اعم . قال الله : أو لم يكن متعاما ؟ 
قالوا : بلى وأنت أعلم ؟ قال الله أولم يكن مستمعا ؟ قالوا بلى وأنت أعلم . 
قال الله أو لم يكن حبا قالوا . كان محب رجلا وذاك الرجل نحب رجلا عالاً . قال 
قال الله محب الحب يدخل جتتى 6 وكفي:ا أن القائمين بعمل الموالد اظهار شعورهم 
بالحب والود , جعلنا الله تعالىمئهم . وآدام لنا وعلينا عطفهم وعطف جدهم صلى الله 
تعالى عليه وسلم( لفت نظر آخر ) من شبه المنكرين على الموالد قولمم : عماونالموالد 
اللولادة » ولم لا يعملون المكتم اوتهم ؛ وشيف يعملون الوالد وقد مانوا » ولم محزنوا 
على موتهم ؟ والمعلوم أن الموالد أفراح » فكيف يتفق لمم هذا ؟ مع هذا ؟ تقول : 
.إن قدبينا فما تقد أن الأصل فىالموالد شكر نعمة الله تعالىىعلىغباده لوجوديدء النعمة , 
والأصل فى ذلك كله على ما قدمنا وحود نعمة الله تعالى على عباده سدء ولادته صلى 
لله تعالمى عليه وس وكذا فى كل بدء نعمة أنعم مها علىعباده فها بعود علميم منها ومها 
3 ؛ فالمولد استذكار بدء النعمة وشكر المعم بها وعايها واجب »© فالنعمة منذ 
أن أنعم مها المنعم شاملة سائدة مستمرة ما بقيت الدنيا » إذ الم مها كريم فياض 
لا يقطعها لأنه كرحم جواد وحم يظنون أن الموت انقطاع لحاة الأشخاص وعوتهم 
تنقطع مهم النعمة وقد خاب وخسر من ظن ذلك » إذ ما أنعم الله بنعمة وقطمها قط 
لأنها لو انقطعت بموت الأشخاص لتعطلت صفة منصفات الله تعالي الموصوف مها ذلك 


لضن 


الوحود , وهو حى بالئسة ذلك ال موجود الممنت 3 وتعطيل صفات الله تعالى حال 
لأن اللوجود وجد مند أن بدأ الله تعالى الموجودات خاصة ابن آدم لا بزال لق فى 
الحاة إلى مالا نهاية وغرضى من ذكر ابن آدم لأمرين . 
أولاهما : هو مراد الحق عز وجل من هذا الخحلق وثانهما : فى نظر السكثير 
من الناس يعرفون أن الموث عدم « وليس كذلك . فترجع ونقول . إن أبن ], 
يترق فى الحياة الوجودية منذ إن شاء الله تعالى إرازه إلى عال الدنيا . فلا ذال رق 
فنها من بدء تسكوينه إلى خروجه منها . أليس وهو نطفه أرق من كونه دما ؟ ومن 
كونة دما أرق من كونه مطعوما مشسرو با ؟ 0 وألس من كونه علقة أرقمن تلطه و 
وكونه مضغة أرق من علقة ؟ وكونه لجا وعظ) أرق من كونه مضغة ؟ وكونه جنين 
تحركقى بطن أمدأرقمن كونه جا وعظا ؟ولونه طفلا بعد الولاذة أرق من كونه 
حنينا ؟ وهكذا الطفولة يترق فنها ومنها إلى أن يشاء الله إلى كونه شابا عاملا ورجلا 
كاملا وشيخا معمرا أليس ذلك كله ترق فى الحياة ؟ ( فتيارك الله أحسن الخالقين ), 
فبعد هذا تنقطع الحباة ؟ والله تعالى يقول . أن الانتقال من هذه الحياة الدنيا إلى 
الحياة الأخرة التى قال فيها عز وجل : ( وان الدار الأخرة لمى الحدوان لوكانوا 
يعامون ) بعد أن بين جل وعلا أن الحياة الدنيا أقل بكثير من الحياة الآخره قال 
تعالى  :‏ ( وما الحياة الدنيا فى الآخرة إلا قليل ) ورعا .قول صاحب الشهة المراد 
بالآخرة بعد القيام منالقبور ؟ نقول له . إنالآخرة تلو الدنيا مباشرة لافارق بينهما 
كالليل والنهار واليقطة والنوم » وقد أبان ذلك جل وعلا فى كتابه العزيز : ( ولو 
ترى إذ الظالمون فى غمرات الموت واللملائكة باسطوا يدهم أخرجوا أنفسكم اليو 
تحزون عذاب' المون ) ققوله جل وعلا : اليوم 1 كير دلالة على الانتتقال منالدنا 
إلى الآخرة فيهذه الاحظة. وقد أبان ذلك حضرتهصلى الله تعالىعليه وسلل فىالحديث 
الشريف بقوله : « الناس نيام فإذا مانوا انتمهوا » والحديث الآخر :وإذا مات أحدم 
يعرض عليه مقعده بالغداة والعثى فإن كان من أهل المنة فن أهل النة » وإن كأن 
من أهل النار فن أهل النار » ولا يعرض المقعد ولا يستيقظ النائم إلا إذا كانم 
هذه الحياة أرق من الحياة الأولى هذا لكي تعرف أن ابن آدم عمل نظر اق ت#الى 
من هذا الخلق إذا قر كان أرق من الحاة الدنا » وها هو قوله الو 38 
عمل صالحا من ذكر او اثى وهو مؤمن فلاحينيه حياة طيبه » ولنجزيهم 0 
باحسن ماكانوا يعلمون ) فالحياة الطيبة شاملة الدنيا والاخرة وإن الاخرة "< 


شرل 


ا واعلا وأقضل قال تعالى ) انظ ركاف وضٌانا بع وم على بعص وللاخرة أ كير 
١‏ يات وأكبر تفضيلا) فإذا ثبت فى نظر المنسكرحياة الأدى ما قدمنا له من الأدلة » 
5-5 بر اتقطب : : 

ى أو سعناها فى مقام آخر من هذا الكتاب » فالوك فرخ له لأنه “رق فى رحمة 
٠. 2. 8. 5‏ 0 
إدد ضوانه أكثر مما كان فى الدنا فهو أحدق وأجدر يعمل الأفراح له » اذلك ولآن 
عجدلة له تعالى مصدر الخير لعياده ق درنهم ودنام وآخرهم ماعاد علهم 4 ومنه حير 
لا والدنيا والآخره ( والّه مص برحمته من يشاء والله ذوا الفضل العظيم ) 
وقال تعالى  :‏ ( يؤت الحسكة من يشاء ومن يؤت الحكة فقد أوتى خيرا كثير ) 


وليست الموالد تغمل لكل شخص من 1ل البيت رضى الله تعالى عنهم » بل من 
إأرزت فيه انلك النعم الالمية فوجب شكر المنعم علمها نذكر ذلك السبب الذى لفت 
عباده النظر إلله فلب وأجاب من ايقظ الله قلبه وفهم معنى الخطاب فقام ناهضا 
وعمل شا كرا رجاء أن يدرج فى سلك الحبين لآل بيت النى الطيبين الطاهرين 


:رحاء رضوان رب العالين : 


وأما من يتكر ذلك وقد قصر عقله عن إدراك كل ذلك ولم يفطن إلى مابين الله 
تعالى من الايات الى نصمها دلائل على معرقته وفهم أن الموت عبارةعن عدم وانقطاع 
الخير والبركة من كانموصوفاً ماقبلموته فهو علىمبد, الكافرينالندين يعتقدون أن 
لوت عدم وفى بان الله عز فح ورسوله صلى الله تعالى عليه وس ليس كذلك وقد 
حذر الله تعالى عبادة المؤمنين تولتهم لاكافرين الذين يعتقدون أن لا حياة بعد الموت 
وفهموه عدما صرفا قال تعالى , ( يأأمها الذين آمنوا لاتتولوا قوما غضب الله عليهم 
قد ينّسوا من الاخرة كا .كس الكفار من أصحاب القبور ) ثمن اعتقد أن الموت 
عدم هو شقيق من يعتقد أن لا خباة ولا بعث ولا نشور وأما المؤمن حا فعتقد أن 
الوت ترق فى الحياة وإن السكافر فى قبره حى أحبا من حياة أمثاله فى الدنيا وإن 
النافق ارق منه فى تلك الحياة والؤمن المجرد الإعان ولم يعمل بموجبه أرق من 
النافق والمؤمن العامل أرق منه والمؤمن الصا أرق منه والولى أرق وأعلا والشهيد. 
أدقوإن كانت لهحياة خاصدبه أرقى والنىفقط أرق والنىوالرسول أرقأولوا العزم 
أرقى وافضل واوثوا العزم صاوات الله وسلامه علهم اجمعين أرقى وأعلا 
وأما المتم والأحزان التى تعمل عندالموتماهى إلا للمفار و لقطع الحر كدله » لا لاته 
مات وانعدم فكيف لاوقد قالصلوإتاللهتعالى وسلامهعليه فى الحديث المزوىفالسان 


عيرلا 


« مامن رجل عر على قير رجل كان يعرفه فى الدنيا فيقرؤنه السلام إلاو 
عليه ويعرقه » ولا يدرك هذا وعرفة إلا من قوى إعانه وتضلع من السكتاب واللرير 
أو بلغ حد الكمال حتى يطلق عليه أنه رجل كامل ؛ والكامل هو الذى مجع بين 
الضدين > وأقلها بين رؤية الجن والملائكة ء وأهل الدنا والآخرة » نسأله تعالى 
أن يوفقنا ويسكرمنا إ كراما سيد العالمين صلى الله تعالمى عليه وس . 

فى حج مابعمل فى المولد منالحلوى. صورا وعاثيلا وغيرها . 

قالت الخوارج ومن على مبادتهم الفاسدة السكاسدة المضلله للبرءآء من عباد ال 
إن ما يعمل فى الموالد تبعا لما سبق فى إنكارشمط كل ما يقوم به المسامونمن أعمال 
الموالد وقدحهم قنها وذمهم علمها وقوطم إنها كلها بدعة وضلالة ومن مهام بدع 
وضلالات الموالد ما يعمل فنها من الصور والتاثيل التى حرمها الله ورسوله كا لعروسه. 
والجل والحصان وغيرها من الصور الآدمية وغيرها نما هو منهى عنه فى الدبن 
الإسلاى ويقيمون البراهين علىذلك بالأحاديث الواردة فى هذا الباب المؤكدة بالوعد 
الشديد على من يصور ذلك أو يقتنيه أو يدخله بيته كقوله صلى الله تعالى عليه وسم, 
« إن اللائكه لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة الا كلب ماشه أو زدع أو صيد » 


الأحاديث والمروى عند البخارى ومسل عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول. 
الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يمنعون هذه الصور يعذيون يوم القامه يقال 
لم أحيوا ما خلقتم » وهكذا الأحاديث الواردة فى هذا الباب الشددة على الصورين. 
ومن يقتنى الصور وفى هذا المعنى ذهب العاماء إلى اقوال كثيره أجملها وأعمها الصور 
التى تكون كاملة من الجص والحجارة والخشب وغيرها من جميع الأنواع التى تعمل 
مها الصور والمعادن أضا بكافة أنواعها محيث تستقر فمها الحياة بنص قوله صلوات الله 
وسلامه عليه عن ابن عباس قال سمعت رسول اله صلى الله عليه وسلم يقوك « من 
صور صورة فى الدنيا كلف أن ينفخ فها الروح يوم القيامة وماهو بنافتخ 6 منفق 
عله وماعدى ذلك ثما لا استقر قنه الحساة كالرسوم فى الورق والتماش ذهو مكرو. 
لا غير وبعضهم أنمهاها إلى المباح الذى لا شىء فنه مستدلا بالحديث المروى عند الترمذكه 
(أن جبريل 'زل بصورة عائشة رضىاللّه عنها على ورقة من الإنة فقلت الهم إن كانه 


نيول 


١ 3‏ فأمضة هما وإن أفاضل العاماء الذين يقتدى هم ولم الرأى الثابت فى الدن 
شيخ مت وغيره فى رسالته الشوورة فى 2 التصور الفوتوغرافي وقال العلامة 
القرطى فى تفسيره فى ال1زء الرابع عشر صفحة ع بام ب هلال" مائصه : 

المسألة الثانيه وقد استثنى من هذا الباب لعب البنات لم ثبت عن عائشة رضى الله 
عنها أن النى صلى الله عليه وسلم 'زوجها وهى بنت سبع سنين وزفت إلبه وهى بنت 
نمع ولعها معبا ومات عنها وهى بنت أعان عشرة سئة . وعنها أيضاً قالت كنت 
ألمب بالبنات عند النى صلى الله عليه وسلم وكان لى صواحب يلعبن معى فسكان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا دخليتقنعن منه «أى ممتفينعنه من وراء ستر » فبسيرهن 
أى فيرسلهن إلى فيلمين معى . خرجهما مسلم . قال العاماء وذلك لاضرورة 
إلى ذلك وحاجة البنات حتى يتدر بن على تربية أولادهن ثم إنه لا بقاء اذلك وكذلك 
ما يصنع من الخلاوة أومن العجين لا بقاء له فرخص فى ذلك والله أعم أه منه 
أقول وعلى ذلك أمر شمراحالأحاديث الواردة فى هذا الباب » أو لم يكف هؤلاء مما 
قدمنا دليلا على جواز عمل !'صور للاأطفال ليفرحن مها ويدخل علمم مها السرور 
نسأل الله تعالى أن بيصرنا فى الأمور كاها وأن محرنا من خزى الدنا وعذاب 
الأخره بحاه نبينه السكرسم صلى الله تعالى عليه وسلم 

أقوال وادلة العلماء على جواز عمل المولد 
للنى صلى الله تعالى عليه وسلم 
وجميع الموالد التى تعمل لآل البيت من الأولياء. 

قال العلامة عمد بن أحمد بنيس فى ( لوامع أنوار الكوكب الدرى فى شرح 

زية الإهام البوصير الطبوع على هامش شرح الثمائل لان قاسم حسوس صفحة ع * 
عند قوله ليلة المولد الذى كان الد بن سرور دومه وازدهاء 

إذا ثبت أن للة ولادته التق ولد فها أو ولد صبيحتها أفضل اللبالى واليوم الذى 
تسفر عنه أفضل الأيام فرو عيد وموسم فيعظم وترم ويعمل فيه ما يدل على التعظيم 
والإحترام ما اختاره الحافظان الزين العراق والجلالااسوطى . 

وقال الإمام ابن عاد فى رسائله وأما الولد فالذى يظهرلى أنه عبد من أعياد 
المسامين وموسم من مواسمهم وكل ما يفعل فيه نما يقتضيه وجود الفرح والسرور 


١و‎ 


بذلك ( الموله ) المبارك من إيقاد الشمع وامتاع البصر والسمع وااتزين بلباس فاخر 
الثياب وركوب فارة الدواب أمر مباح لا ينكر عليه أحد قياسا على غيره من أوقات 
الفرح ثم ذكر حكاءته مع الشيخ ابن عاشر السلاوى لم قال فى رسالة أخرى كا وكون 
هذا الأمر ل يكن فى الصدر الأول حيث الإعان راسخ فالقاوب وشرائع الإسلام 
مطوبة على تعظ.مها والانق.اد إلا للو الأضلاع والخنوبءولر غى باقع له حدث لم سيق 
من الإعان إلا الأسم ولامن شرائع الإسلام إلا الرسم وقريب أن تمن 72 
هؤلاء الناس اسم ورسم وتذهب عنهم معر فته وعمله فم سق الوم َ بدى الناس من 
الدين إلا أمهمإذا سمعوا يذاكر انو ى صل ان تعالى عله وسلم تضطرب له أقد هم وتنطلق 
بالصلاة عليه السنتهم بل اللتفقة فى مثل هذا الوقت النحوس لو لم محسن الناموس 
و.تحصل ‏ بالإنقياض والعوس ويلزم هرئة مستحسنة فى الجلاوس ل اسمع 
أحد منه فتوى ولاقبل له دعوى وإن كان فى عل مالك مثلا , والعوام لا بتأئرون 
إلا بالحسوسات من النظورات والسموعات واللموسات وأما الأمو ر الروحانة فهم 
ععزل عنها فكذا ترى الناس «صيحون فى ذلك اليوم متجملين متشوفين إلى أن 
يقرع سمعهم قارع من ذكر اسم تدهم وحبيمم فيلهجوا بذلك فرحا وسرورا وينمهجوا 
به إستلذاذا وحبورا ومثل هذا لايضيع لم عند رهم فى مرحعهم . 
قال الإمام الف طلانى فى المواهب اللدنيه المزاء الأول صفحة “إ» : 
وقد رؤى أبو لهب بعد موته فى اانوم فقيل له ما حالك فقال فى الثار إلا أنه 
خفف عنى كل ليلة اثنين وامص من بين أصبعى هاتين ماء وأشار برأس أصيعيه وأن 
ذلك بإعتاق لثوبية عندما بشسرتنى بولادة النىصيى الله تعالى عليه وسلم و بإرضاعها له : 
قال ابن الجزرى فإذا كان أبو لمب الكافر الذى 'زل القرآن بذمه جوزى ف النار 
بفرحة للة مولد اانى صلى اللهتعالى عليه وسح به لما حال المسلم الموحد من أمته عليه 
الصلاة والسلام الذى إسمر بمولده ويبذل ما تصل إليه قدرته فى محبته صلى الله تعالى 
عليه وس لعمرى إتما يكون جزاؤه من الله التكرم أن يدخله بفضله العميم جناتالنعيم 
وقد قالالحدث العلامة السيوطى 

إذا كان هذا جاء ذمه وتدت بداه فى اجيم علدا 

أفى. أنه فى يوم الإثنين داتما مخفف- عنه #سرور بأحمدا 

ها الظن بالعيد الذى طول عمره بأحمد سسرورا ومات موحدا 


أضنل 


ولازال أهلالاسلام محتفلون بشهر مولده عليه الصلاة والسلام ويعملون الولام 
,ييصسدتؤن فى لياليه بأنواع الصدقات ويظهرون السرور ويتزيدون فى المبرات ويعتنون 
قراءة مولده الكريم ويظهر علهم من بركاته كل فضل عميم ٠‏ » ومما جرب من 
يخواصه أنه أمان فى ذلك العام وبشمرى عاجله بتيل البغية والمرام فرحم الله امرأ اتخذ 
ولى شم رمولده المبارك أعيادا لكون أشد علة على من فى قابه مرض وأعوداء ولقد 
أطنب أبن الجاج فى المدخل فى الإنكار على ما أحدثه الناس من البدع والأهواء 
والغى بالألات الرمة عند عمل المولد الشسريف قالله تعالى يبه على قصده الخخيل 
وبسلك بنا شييل السنة فإنه حسبنا ونعم الو كل ١ه‏ منه محروفه . 
قال العلامه فتح الله البنائى فى المولد التسريف ( فتح الله فى مولد خير لق الله صلى 
الله تعالىيعليه وسل) صفحة +«ه١‏ أن أحسن ما ابتدع فى زماننا هذام قاله الإمام أبو 
امه وغيره رضى الله تعالى عنهم ما يفعل كل عام فى اليوم الوافق ليوم مولده صلى 
الله تعالى عليه وسلم من الصدقات والمعروف وإظهار الزينه والسرور فإن ذلك مع 
ما فيه من الإ<سان للفقراء مشعر بحية النى على الله تعالى عليه وسلم وتعظيمه فى 
قلب فاغل ذلك وشكر الله تعالى على مامن به من إنحاد رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم الذى أرسله رحمة للعالمين . 


قال الإمام السخاوى رضى الله عنه أن عمل المولد حدث بعد القرون الثلاثة . ثم 
لازال أهل الاسلام من سار الأفطار والمدناللكيار يعملونالمؤاد ويتصدقونف لاله 
بأنواع الصدقات ويمتنون بقراءة مولده السكرم ويظهر عليهم من بركاته كل فضل 
حميم . ثم .قل عبارة اللواهب إلى أن قال صفحة ١6#‏ . وفى مقدمة مولد الشيخ 
الإمام العلامة الام سيدى <الد بن الوالدى رحمه الله تعالى مانصه قال ( الجنيد) رضى 
له تعالى عنه من حضر قراءة مولد النىصلى الله عليه وس وعظم قدره فقد فاز بالأمان . 


وقال ( معروف الكرخى ) رضى الله تعالى عنه من هيأ لأجل قراءة مولد النى 
صملى الله تعالى عله وسلم طعاما وجمع إخوانا وأوقد سراجا ولبس جديدا وتبخر 
ذتعظر تعظما لمولده صلى الله عليه وسلم حشمره الله يوم القيامة مع الفرقة الأولى من 
النين وكانفى اعلا عليين . وقال فريد دهره ووحيد عصره الإمام(فخرالدينالرازى) 
نت الله تعالمى عنه ما من شخص قرأ مولد النى صلى الله عليه وسلم على ملح أو بر 
أل ثى, من الأكولات إلا ظهرت فه البركذ وفى كل ثىء وصل إليه ذلك الملح 


مضنا 


أو البر أو غيره ومن صل إلى جوفه شىء مئ ذلك فإنه يشطرب أى بتحرك ولا 
فى جوفه فى حت يغفر الله لآكله وإن قرىء مولد النى صلى الله عليه ول على 7 
طاهر فكل من شرب من ذلك الماء دخل قله ألف نور ورحمة وخرج منه أن 
ظامة وعلة وفى ‏ صفحة غ٠١‏ ولا عوت قلبه يوم موت القلوب ال . إلى أن قال 
وقال ( الإمام الشاقعى ) رطى الله تعالى عنه من جمع ولد النى صلى الله عليه وير 
إخرانا ى هلم طعاما وأخلى مكانا وعمل إحسانا وصار سيبا لقراءته بعثه اله بو 
القيامة مع الصديقين والثموداء والصالحين 0 يكون فىجنة انعم . وقال (السسرى السغطى) 
من قصد موطعا يقرء قه مولد الننى صبى الله تعالى عليه وسلم فقد قصد روصة من رياض 
الجنة لأنه ما قصد ذلك الموضع إلا لمحبته فى رسول الله صلى تعالى عليه وس وقال صلى. 
لله عليه وسلم ( من أحبنى كان معى فى النة ) الحديث 

وقال سلطان العارفين ( الإمام جلال الدين السبوطى ) فى كتاب الوسائل فى 
شرح الثمائل مامن بيت أوعحل أو مسجد قرىء قبه مولد النى صلى الله عليه وس 
إلا حفت الملاتكة أهل ذلك ابيت أو الحل أو امسجد وصلت على أهل ذلك 
لكان وعمهم الله بالرحمة والرضوان وأما الطوقون بالنور وثم جبريل ومبكائيل 
واسرافل وعزرائيل والصافون والخحافون والكروبيون أى المسرعون فى طاعة 
لله تعالى فإنهم يصلون على من كان سببا لقراءته . وقال ( هصنفه  )‏ العلامة فتح الله 
البناق ‏ مامن مس قرىء فى بيته مولد النى صلى الله عليه وسل 'إلا رفع الله عنه 
القدط والبلاء والحزن والغرق والآفات والعاهات والبليات والتنكيات واليغضاء 
والحسد واللصوص فإذا مات هون الله عليه جواب منكر وكير وكان فى معد صدق. 
عنه مليك مقتدر . ١‏ ه منه ب#روفه ثم ساق حكيات فى الموضوع قال آخرها وللامام. 
السوطى رضى الله تعالى عنه فى هذا الموضوع رسالة سماها حسئ القصد فى عمل ا ولد . 

وفى جواهر اابحار للعلامة الشهاتى ج ؟ ص ١١1١١‏ فىالكلام على جواهر السيةه 
أحمد عابدين . الى منها شرحه على مولد الإمامابن حجر . قال ابن عابدين فىالقدمة. 
اعلم أن من البدع المحمودة عمل الولد الشريف فى الشهر الذى ولد فيه صلى الله تعالى 
عله وسلم وأول من أحدثه الملك امظفر صاحب إربل إحداثا عظما لم بق كه 
هذا وجه تشهيره وإلا فهو من زمن اك بعين وتابع التابعين وفى القرن الثالث أظهر* 
أ كثرمن المرات الأولى وهن بعد اللكاللظفر عم جمع بلاد الإسلام ماعدى الخرادج. 


م4 ؟١ا‏ 


والمنافقينولا زالو إلى.ومنا هذا ينكرونالولد وطرعامليه قالابن كثير فى تارعه كان 
يءمل المولد ااشمريف فى ربع الأول وختغفلبه احتفالا هائلا وكانشهما شجاعا بطلا 
عاقلا عادلا وطالت مدته فى الملكإلى أن ماتوهو محاصر الفر ع عدينة عكا سنةثلاثين 
وسمائة ُممودالسيرة والسرارة. وقالسيطابنا1وزىفمرأةالزمان- ص7١‏ ١<كىلى‏ 
بعض من حضيرسماط المظفر فى بعض ال موالد أنه عدد فيه حمسة لاف رأس غنم شوى 
وعشرة لا فدجاحة ومائة 1 لف زبدية وثلاثين1 لف صحن حلوى وكان عضر عنده 
فى المولد أعيان العلماء والصوفية فبخلع علمهم وطاق لمم وكان ,صرف على المواد فى 
كل سنة ثلامائة ألف ديناركا فى سيرة العلامة الشيخ مد الشامى تميذ الإمام 
السيوطى ومثله فى شمرح المواهب للعلامة الزرقانى وقال فيروحالسير للعلامة إبراهيم 
الحلى الحننى قد صنف ابن دجبة سنة 4.4 لامك المظفر كتابا فى للولد الششريف 
سماه التنوبر عولد النى البشير فأجازه بألف دبنار وقال فى النعمة الكبرى للمؤاف 
يعنى ابن حجر الهيتمى ( ومع الولد الكبير ) عن الشمس ابن الجزرى وأكثر 
الناس عنابة بذلك أهل مصر والشام وإنه شاهد من الظاهر برقوق سلطان مصر 
سنة هنا وأمرائه بقلعة مصر فى ليلة المولد الذكورة من كثرة الطعام وقراءة. 
القرآن والإحسان للفقراء والتراء والمداح ما مهره وأنه صرفذلك محو عشيرةا لاف 
مثقالمن الذهب ‏ قال غيره وزاد ذلكباً كير من السلطان الظاهر أبىسعيد جقمق 
على ماذ كر بكثير ٠‏ وكان لملوك الأندلس والند ما يقارب ذلك أو تزيد عليه اه . 
وقدكثر الإمام أبو شامة شيخ الإمام النووى الثناء على الملك المظفر عا كان بفعله 
من الخيرات ليلة المولد اللشعريف ويناء هذا الإمام ال+لمل على هذا اافعل اليل فى 
هذه الليلة أدل دليل على أن عمل المولد بدعة حسنة لا سما وقد ذكر أبو شامة هذا 
الثناء الفائق فى كتابه الدى سماه البواعث على إنكار البدع والأوادث . وهذا الفضل 
إذاخلا عن المفاسد . وعبارة أبىشامة. ومن أحسن ما ابتدع فيزماننا مايفعل كلعام 
فى اليوم الموافق ليوم مولد النى صلى الله تعالىعليه وسلم من الصدقات ومثل الخيرات 
وإظهار الفرح والسرور فإن ذلك مع مافه من الاحسان إلى اافقراء مشعر عمحته.. 
عليه الصلاة والسلام وتعظيمه فى قلب فاعل ذلك وشكر الله على مامن ؟ ؟ من إعادة 
موعد مولده صل الله تعالى عليه وسلم وفيه إغاظة للكفرة والمنافقين | ه . قال 
الزرقاتى وقد اختاره أبو الطيب السىء تزيل قوص وهو من أجلة الالكية -1ه. 
إلى أن قال وما زال محمد الله تغالى فى كل عصر طائفة من الإسلام ملتزمين له غاية . 


5 


«الإلتتزام حق لقد سعوا فيه معم رينسائر شهور العام محبة مرحبا عولده الشريف علرر 
الصلاة والسلام ويعملون الولائم ص م١١‏ و,تصدقون فى لاله بأ بانواع الصدقان 
ويظهرون السرور به وييزيدون المبراتولا سما ماوك الدولة العليةالعمانة وأمراؤى 
أسصحاب الهم القوية ( صانها رب البرية من كل أفة ورزية فإنهم يعتنون بقراءة قصة 
مولده الكرم صلى الله تعالى عليه وسم إلى إن قال . وقال . عمدة الحققين 
نور الدين على الحلى فى كتابه إنسان العيون فى سيرة الأمين الأمون صلى الله تعالل 
عليه وسلء والبرهان إبراهيم الحلى فى دوح السير بعد ذكر حاصلأ] كثر ما قدمناءيي 
واستحسان القيام عندسماع ذكر ولادته صلى و صفهصل الله تعالى عليه وسل مانصهوقد سثل 
الإمام الحقق أبو زرعة العراق عنتمل المولد هل هو مستحب أو مكروه وهلورد 
فه ثىء وهل نقل فعله عمن يقتدى به؟ . فأجاب رحمه الله تعال بأن امخاذ الولعة 
وإطعام الطعام مستحسن فى كلوقت فكي فإذا انضم إلى ذلك الفررح والنترون ظهور 
نور النبوة فى هذا الشهرالثسريفولا نعل غير ذلكعنالساف ولا يلزم من كونه بدعة 
٠‏ كونه مكروها فس من بدعة مستحبة بل واحبه | ه . فهو بدعة حسنة . قال السروطى 
وهو مقتغى كلام | ن الحاج فى مدخله فإنه إعا ذم ما احتوى عليه من المزمات مع 
تصرع فقيل ذلك بأنه يتيغى مخصص هذا الشبهر بزيادة مثل البر وكثرة الصدقات 
واخرات وغ ر لاه من وعوء القزبات وعد اهو (لود الصق - إلى انال 
قال الزرقانى والحاصل أن عمل المولد بدعة ولكنه اشتمل على اسن وحدها ثن 


غر الحاسن ص ١١*18‏ واجتنب ضدها كانت بدعة حسنة وإلا فلا . 


وقال الحافظ ابن حجر فى جواب سؤال وظهر لى ‏ مخريجه على أصل ثابت وهو 

ما فى الصحيحين أن النى صلى الله عليه وس قدم المدينة فوجد المهود يصومون يوم 
عاشوراء. فقاللهم فقالوا هو يوم أغرق اللهفيهفرعونو نجىموسى و نحن نصومه شكرا 

: قالفيستفاد منه مثل الشكر علىمامن به؟ تعالىفى.وممعين وأى نعمة أعظممنيرونه نى 
:الزحنة والشكر محصل بأنوع الع.ادات كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة وسبقه 
إلى ذلك الحافظ ابن رجب النبلى ! ه إلى أن قالالسيد أحمد عابدين فالاجماع 
لع قصة مولدصاحب المعجرات عل قشل لاد و1 كل التحيات من أعظيالقربات 
نشتمل عليه من المرات والصاوات وكثرة الصلاةعليه والتحيات بسب حبه الموصل 
.“إلى قررة . قال سيدى محمد بن جعفر الكتانى فى السلوة جو ض »4 فى الكلام 4# 
عمل اللواسم للا"ولياء الصاطينإن جم امخاذها فى الجملة ومن حيث ذاتها هو الإباحه 


ال 


إذ مع الأصل فى الأشياء الإباحة حت يرد ما يعارضها أو مخالفها ثم نقل عن سيدى 

أبا سالم العياثى فى رحلته ما ملخصهء ولا بنع ما محدث فى المواسم وما عخالطها من 

حضوره صلى الله تعالمى عليه وس لأنه صلى الله تعالبى عليه وسلم كان معهم فى حياته 

وثم علىهذا الخال بينهم المسىء والحسن ولم محملإساءتهم ولا عصيانهم بعض ونفاتهم 

على مفارقتهم والتخلى عنهم إذ لو فعل لوصل المسىء بالحلاك وخذل المطع فى طاعته . 
فكذلك هو صلى الله عليه وسلم معهم بعد موته ولذلك قال ( حيانى خير ادي وموق 

خير لس ( ١‏ ) وقد صر العاماء بعمل المولد الشريف قدا وحديئا والفوا فى ذلك 

الكتب لتقرء فى ليلة المولد الامريف » ومن ألف فذلك ( ١‏ ) ابن دحه سنةع ٠+.‏ 
وابن الخوزى . ) ئ ( التقرير عواد النى الشريف صلى الله عله وسلم وابن ححر 

المتمى اللعمة الكيرى لولد سيد ولد ابن آدم واختصره وشرخ الختصر السيد. 
أحمد بن عابدين زع ( سنة ٠‏ ؟؟١ا‏ ) فزق الدرر على مولد ابن حجر ) والعلامة. 
عمد الداوودى ) 1 ) ه ) والناوى (5)الثايى سنة ١) ١ ١#‏ ( البرزيجى . 
سنة 4م1١‏ (م ) وشرح الشيخ عليش القول المنجى (.ه) والإمامالدردرسئة ٠١١‏ 

والدمياطى المصيلى النجارى )١١(‏ وششرح مولده العلامة الباجورى . (1١)وسياى.‏ 
حمد الغمرى سنة )١5( 1١١4٠‏ والعلامة محمد بن جعفر الكتاى (1) والحافظ.. 
تمد عبد الى الكتاتى وهذا آخر ماتيسر جمعه وش الخد والثناء الحسن الخيل 

والصلاة والسلام على سدنا حمد السيد الجليل لسيد العامين الذى أرسله الله تعالىر حمة" ” 
للعالمين اللهم أدم علينا حبه وأرزقنا دوام عطفه يامن يدك ملكوت كل شىء. 
وأنت على كل شىء قدير 5 


الباب المادى كسس 
فى الحمل 


وما قبل ويقال فيه من أقوال المنافقين إخوان الكافرين 
وأهل الحق من المتحتمين عاماء المسامين 
لحمل فو عبارة عما يركب من أعواد أو خشب أو جريد النخل ثم يكدى . 
با ستر المحمول فبه » وهو ما سمى فى عرف العرب الأول باللحودج , والشأن فيه. 
أن لا يكون إلا لربات الخدور من النساء كا فىالصحاح عن عائشة أم المؤمنين رضى . 
الله تعالى عنها قالت « وأنا أحمل فى هودج وأنزل فيه » وعله فهو سنة قال أهل. 


١١ 


اللغة فى القاموس وغيره . والمحمل امس م لما يوضع على الإيل وقت الإرمحال بو 


دون 
الرحيل وهو السفر . ومنة قول أمرىء اليس . 


كأق غداة البين يوم محملوا لدى سمرات الحى ناقف حنظل 


وفى حيط المرط : والحمل أبضا واحد الخول للهوادج أو الإبل التى عليبا 
الحوادج . فالجول الموادج أو الأبل القى علمها الموادج . و 7 ادج جمع هودج 
والهودج عمل له 0 تركب فنه النساء 1ه فكان المحمل يستعمل [اسيدات فى 
الأسفار البعيدة كالمهاد والحج والارتحال . وكان الشأن فيه أن محمل ص جلين 
مقدم ومؤخر وعهذا إسمى المحمل أو على جمل واحد » ولهذا سمى الممودج . وإن 
كان اعرف العام توسع فى التسمية باعتبار الأوضاع الحالية ويسمون ما حمل على 
جملين ( بالتخت روان) وما على جمل واحد من غير قبة سمى ( بالشقدف ) ونوع 
آخر منه ( بالشيرية ) ثم كانت العادة فى صنع الحم لعلى حسب مقدرة العامل والمعمول 
له ثم لازال ذلك يتقدم الصنع فية بتقدم الصناعاتك هى العادة فى تقدم الصناءات 
فى كل شىء سب الأزهنة وما يتجدده الناس مسب توفيق الله تعالى أهومن مستحدثات 
الكون إلى عهد املك صلاح الدين الأيونى عام مه مجرية وقد طلبت وأمرت 
زوحته الصالحة والحاذقة يعمل هل يتناسب مع مقاءها لتحجفيه ؛ و فكرتألا رج 
حاجة -لبيت الله الحرام إلا ومعها ما تتتقرب به إلى الله تعانى وهو كسوة بيته ارم 
وعماتكسوة للسكعبة المكرمة ولغيره لسيد العالمين صلى الله تعاللى عليه وسلم وبعض 
البقاع الطاهرة وكان الشأن قدبما أن الذى 'مخرج إلى الحج أو التجارة لا يودع إلا 
بكل سرور واحتفال وعمل ما برهن على ذلك من ظهور آلات الأفراح وكذا 
أيضا عند قدومه كذلك | إقرءسدب “زول قوله تعالى(وإذا رأو نحارةأولهوا) الأبة فم 
يعب الحق عز وجل علهم للهو أو السرور بالتجارة وإعا عاب عليهم انصرافهم عن 
حضرة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم فى هذا الوقث . . وللاكان الشأن كذلك لم مرج 
.شجرة الدر إلا بالموكب الذى تراه الآن وقد لحذف منه أشياء كثيرة اختصارا فه 
الزمن وما يلزم ذلك .ثم بعد أن رجعت ورأت أن مإ صنعمت كان أنسب 
لماصتع لهورأت تقرير العاماء لما على ذلك واستسانهم لما صلمت ١‏ 
.ولم يستحسن العاماء فى ذلك العهد هذا الصنم إلالمارأوه موافقا لاسكتاب والسنة 


يل 


9 تعظيم شعائر الله وما اشتمل عليه دن صرف الأمو ال لما يلزم الكل ذلك وهو 
ذريات لله تعالى أيضا وقدأعى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وس بذلاك فاوقفت لهذا 
الصتع اميل المرضى عنه من خيار علماء عصرها الذين ثم أشد حرضا على الدين وما 
ريه من أقوال الضالين والمارقين عن الدين فهم أبصر الناس بالكتاب والسنة 
والإجماع وعرفون أن من لم يكن له أصل فى الكتاب والسنة فرو رد وهو بدعة 
يزلاله فعرفوا أن هذا المحمل له أصل فى السكتاب وهو تعظم كسوة بيت الله الحرام . 
وإلمنةوعمل الصحابة كا سنبين لك أصلهفى السنةوإجماع الصحابة إنشاء اللهتعالى وليس 
ردعه سيئه كا قال الغهر الذهول فى فتواء وكلمن قال قبله وأستدل هو بكلامة . 
فن هنا تعرف أن وضع المحمل: هذا الصنع سنة باعتيار وضعه عن سيد العالين 
صلى الله تعالى عليه وسلم إذ هو من تقريراته الششريفه التى هى أحد أصول الدين 
الإسلائى وهو لا مرج عن أقواله الشريفة وافعاله للنيفة ورقريراته الاطيفة واذ كر 
الحديث المتقدم « وأنا أحمل فى هودج » الحديث فالاظر له والر كوب فه وصنعة 
سنة فهذا هو أصل امل ياأخى والله -هدى من بشاء إلى الحق وإلى طريق مستقيم . 


) الحفل والاءتفال بالمحمل والادلة عل ذلك ) 


جرت سنة الله تعالى فى خلقه مما تعوده الناس فى أمور دنهم ودنيام أنهم عتفاون 
بسكل أصس عظمم ومنه السفر الام وللقدوم من الامور الحامة كا لرجوع للتجارة وما 
وه حاجة الناس لا لما من الروعة والابتهاج فى النفوس كا فروج إلى الجهاد وإلى 
الحج وإلى زيارة بيت الله الحرام وقبر نبيه عليه الصلاة والسلام وغير ذلك مما يكون 
فيه حمل النفوس على الاعمال التىفما تقرب إلى الله تعالى بأى نوع من أنواع القرب 
وا فيه من التشبيع والدعاءة للا سلاملا يعود فيه علهممن الخير والصلاح دنيا ودينا 
الأخرى وخاصة الإهتام بشد الرحال للبيت الحرام ومسجده الشسريف فيا أخًا العقل 
من أ كبر الأدلة العقلية والنقلبة على جواز عمل حفل المحمل إجماع عقلاء المسلبين 
م العلماء وهمخيار الأمه الذين كانوالا تأخذحم فى الله لومة لالمفى الحافظة على الأمور 
اللدينية صغيرها وكبيرها ومن مهام ماكانوا عليه النظر فى شأن الأعل المستحدث 
إن لم يكن له أصل فى الدين فهو بدعة ضلالة ورد ولا بدعوه أنيكون عملاعلى صورة 
الدبن والدين براء منه . ولسكن لماكان شأن المفل بالحمل لا لذات اللحمل بل لما 
.صحبه من كسوة .بيت الله الحرام وهو من أعاظم تعظيم شعائر الله وما أجمع عليه 


1١ 


إلا 0 كرتب فيه على أمور كل أصولهًا دمن الدبن و ) الأدلة على ذلك ). 
أولا ٠‏ - أن كلما يعمل مع حمل الكسوة ولث. بعها إلى بدت الله ار 
ها هو إلا رمز للا عمل لأول درة ة احتفل مها الناس اسكسوة بيت الله الخرار وما ليو 
به وإن هذا الشأن العظيم الذى هرو أحق وأحدر كل ما سال ب4 لتعيد ص انا 
الذكريات وماكان أهلها ص اير والير والتقوى واعتناء م ١‏ كل أحس خارج إلى 
عت ت الله ا رام ومئهذا وغيره اتعثير 5-6 الحفل بالحمل والاحتفال 4 مئالد 


رام 


بن كان 

ثانيا : ؟ - لوامهم لا جاء مئ قوله تعالى ) ومن يعظم شعائر الله فإنها دن قوق 
القلوب)وا! شعائر كل منزلة من منازل الحج إلى بيت الله 1 رام قالآية فى هذا وقياس 
فى كل ما ياحق بذلك لآن الحدل وماة كن للمحمل « الودج » بل لكسوة 
ديت الله تعالى والمودج رمز لمن سنته سنة حسنة وهى من الدين كان 

ثالثاً : ب كان فى عهده الشريف صلى الله تعالى عليه وس تقل الأبل المساقة 
للذعج للبيت الحرام بئات اطواق الفضة . هل كانت الأطوان تعظما للابل المساقة 6 
ام تعظيم للمساقة إلية ؟ هذا وقد ورد فى صحيح السنة أيضآ أن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم رأى رجلا .إستاقناقة ويسير خلفها وقد ظهر عليه تعب السفر فقالك 
له صلى الله تعالى عليه وسلم « اركبها » فقال : يارسول الله إنها بدنه فقال صلى الله 
تعالى عليه وسلم : « اركبها فَإما خلقت لذلك » انظر إلى تعظيم الصحابة رضوان 
لله تعاللى عليهم لما هومهداة إلى البيت الحرام ولما رأوه من تعظيمه الثمريف صلى الله 
تعالى عليه وسلم لذلك خصوصاً وأنه لم يعنف صاحها على احترامه للمساقة إلى البيت 
بل عنفه على عدم ركويه وإن الركوب لا يضنها فن هذا وغيره رأوا أفاضل الأمة 
وجهابدتها تعظيم كل ماعهدى إلى اابيت الخرام . 


رابع : ع لا فى هذا الحفل العظيم من دقع الشعور الدينيةوالجاسة الإسلامية 
إل القيرة مل اير ميل هذا من تقدم النفقات والصدقات ونشر الخيرات على 
رؤس الأشهاد خصوصا ممن يوفقهم الله تعالى: من القادرين مثل ما عمات شجرة الدد 
هذه الذ كريات الخالده والله تعالى يقول فى الحث على فعل الخير ( دل هذا فالعمل 
العاملون ) وما عمل اير إلا لاقتداء اللاحق بالسايق و إن الحمقعز وجل يقول 


3 
(والدين اتبعوثم بأحسان) وما قائدة القصص فى الثر أن الحيد إلا لفت اد نظر ثل هد 
ابن عت و1 لكين اققان اثن غتن الدخانة وان اا 16 
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إذ كانوا محفلون عا مخرجونه هدايا لبيت الله تعالى الحرام » ولا من لا ستدعى 
ذلك من النفقات التى عملها الصحابة رضوان الله تعالى عامهم » وقد اءتدحهم الحق 
مز وجل بها وامتدح كل من اقنق آثارهم إذ قال تعالى ( ومن الأعراب من يؤمن 
بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلواتاارسول ألا إنها قربة للهم 
سدخلهم الله فى رحمته ان الله غفور رحيم والسابقون الأولون..- الماك وام 
والذين اتبعوثم باحسانرضى الله عنهوورطوا عنه واعد لهم جنات تحر ى نحتها الأنهار 
لخالدين فمها أبدا ذلك الفوز العظيم ( . فيا أحا العقل 1 ذا يتحملهذا الحفل وحمل 
دوله من النفقات التى لا داعى لذكر أفرادها » وماهو ذا إلا لظهور تعظيم ما تحمل 
إلى بدت الله الحرام وما يتحمل من إدخال السرور على كثير من ققراء السامين . 

سادسا د هذا الحفل والاحتفال هو من أ كر إظهار شعائر الإسلام الذى 
عب على جميع المسامين أن يظهروه ومحتفاوا به إذ يقول ربك تبارك وتعالى ( ولا 
' يطئون موطناً يفيظ الكفار ولا ينالون من عدو لا إلا كتب لمم به عمل صالخ ) 
هذا ولا تنس الشمريع المشرع الثسر.ف على الله تعالى عليه وسلم اصلاة العيديئ فى 
الخلاء وما هو إلا لإظهار شعائر الإسلام. 

وهذا ولا م على عاقل أنه على الأقل بكون فيه 1 كبر باعث ومنبه وموقظ 
للقادر الغافل عن أداء فريضة المح . حثل هذا الحفل وما فه من الروعة والسرور 
والابتهاج قميم غيرة إلى الهج القاعد عنه . 

سابعا  «”‏ إن لم يكن فى عمل هذا الحفل إلا للدعاية إلى الحج وزيارة بيت الله 
الحرام وزيارة قبر نببه علهالصلاة السلام ومشاهد آثار الصحابة المباركين الكرام 
وما فيه من نفع وانتفاع نتاف طبقات العباد ذاهبا وغاديا لكفى . 

ولا نف على كل ذى عقل سلم أن الله تعالى أمر بالدعاية عباده فى كل ثىء 
محسيه خصوصا لا جاء فى الدبن وفه الدعوة إلى ما .قرب إلى الله تعالى من فعل 
الخيرات وثرك المنهيات . قال تعالى ( ولا على الذين لا يدون ما ينفقون حرج إذا 
نصحوا الله ورسوله ما على الحسنين من سبيل ) فيا أخى إن لم يكن فى هذا الحفل 
والاحتفالإلا الدعايةلاحجومايتبعها من النققات والنفع اعباد الله تعاالى لكنى وهو عين 
الامتثال لقول الله تعاللى المتقدم ولقول سيد العالمين صلى الله تعالى عليه وسلم ( من 
من سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيائة ) الحديث . 


ثامنا م أنهلم يكن هذا الحفل مبدعا ولا مبتكرا ولا خارجا عما تضحنته لسريو 
من هذا الدين الحنيف فىالكلية المعينة فى قوله تعالى ( الوم 1 كلت ت كم 02 ) الآية 
ومن العلوم أن السكامل١ا_كلى‏ لابعد كاملا إلا إذا كانمشتملا على المزئيات ٠‏ ومن 
مهام المزئيات مابيناه فما اشتملعليه هذا الحفلوالاجتفال العظيم فهو من الدين بمكان 
على مابينا و ماسنبينه من الأدلةالعقلة المستفادةمن ع الأدلةالنقلية: الكتابءالسنة » الإجماع 


تاسعا : و ل منأ كير الأدلة على جواز عمل هذا الحفل والاحتفال 
الإججاع » وكان كفنا الإجماع وهو اليحة الثالثة فى الدين بن من كنات رب العالمين 
وسنة سيد امرسلين, إذ لا مىعلى كلذى عقل سليم أناتداء عملالمحمل والاحتفال 
بكلسوة الببيت الحرام كانفى عصر الدولة الأيوبية ااتى كانتفى سنة به هجرية وكان 
فى هذا العصر أفاضل عقلاء الآمة الإسلامية وم خيرة ه عاماء هذا الدءن الحنيف ف 
لميأت الزمان يعثلهم وكذا من بعده من خيارأ فضلها من خصوا بالقياس والاستنباط 
وبلغوا حد التجريع والتعديلولم تقرب منهم صغيرة ولا كبيرة بما اشتمل عليهال_كتاب 
العزيز والسنة المطهرة إلا وقد بينوه للناس بل ولفتوا انظار العقلاء من الأمة إلى 
ما عساه أن محدث من مستحدثات الكون الإلحى الذى جاء الكتاب العزيز شاملا 
له وجامعا لكلياتة وجزئياته . فلم مخف علمهم أمر المحمل وما يعمل فيه من الابتهاج 
والسرور. وكل ماسعهم جمله من الأفراح »ولميتكر واحدمتهمعلى ثىء من ذلك لعامهم 
أن الكتاب الءزيز جاءت قواعده اللكلية مشتملة على مثل هذه الجزئيات ولعلمهم 
أن المتكرفى الدين وفاليدءة الضلالة السيئة هو الذى اليس له أصل برجع إله فى 
الكتاب والسنة أخذا من قول المشرع الشريف صلوات الله تعالى وسلامه عليه فى 
الحديث المروى عند أصحاب الصحاح وافظه : ( من أحدث فى دينذنا هذا مالس 
منه فهو رد ) وفى رواية ( فهو خداج ) فاما رأى هؤلاء الأفاض لأنالقواعد الكلية 
الددينية اشتملت على مثل هذا الخير العظم على ما بينا لك فلم يتكروه وأجازواكل 
ما يعمل فه إذ أصله من الدبن » وما كان أصله من الدين فلا بردما لا يق على 
كلذى عقلسايم لأن مثلهؤلاء الأفاضك السايقين ا حر صين على قواعدالدين المقيضين 
من رب العالمين لذلك وليس لمم أ شاغل فى الدنياعن هذا فكيف لا يفرقون 
بين ما هومن الدين وما ليس منه خصوصا ماشتملت عليه القواعد الكلية من صغيد 
الأمور أو أصغر مها ودققها وأدق منها . 

ولمساكان شأنهم كذلك واتفقوا على أصليته من الذذين ورضوه عملا صاحا للمسين 
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خسوصا وأمهم ثمالسواد الأعظممن خيرة العلماءالعاملين» فصار أمرا متبعا إلىيومالدين 
يدليل الإجماع الذى هو الهجة الثالثة فى الدن . 

ومنهنا اعتبر كل عمل لهأصلمن الدين رضية لعباده تعالى رب اتعالمين مع إجماع 
السامين الذى قال فيه الصادق المصدوق صل الله تعالى عله به وسلم و سألت رى أن 
سن جتمع هذه الأمة على الضلالة فأعطانه 6 وى الحديث الآخر م لا جتمع هذه 
إلأمة على الضلالة» وفى الحديث الآخر وماراه الأسامون حسنا فهو عند الله حسن »6 
اأخا العقلء ألم يكفنا أن هذا الإجماع طوال هذه الدة على هذا الحفل والاحتفال 
وللا على أنه ليس ببدعة سيئة وأنه بدعة حسنة غير أنه لقصر عقوانا عن التعقل فى 
الكتاب وااسنه أدى بنا إلى هذا الانكار وحمل البرءاء من خبار الأمة كانوا على 
ملالة ولاقائل به وإلا لازم عليه إجماع المسامين طوال هذه المدة على الضلالة مءعترضا قول 
الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليه وسلم فى هذا الإجماع ولا يقول به عاقل إلا كل 
عخالف لا جاع المسامين . ولست أدرى هل بتك ركلام رب العالمينو ببانسد المرسلين 
مكابرة وتضليلا أمحقيقة فيكون كفراوخسرانا . 

إذ الإجماع هو الحية الثالثة فى دين الله تعالى بنص كلام رب العالمين . قال تالى 
( ومن يشاقق الرسول من يعد ما تبين له الهدى وتبع غير سبيل المؤمنين نوله 

ما تولى ونصله جهام وساءت مصيرا ) فلم يعلق تعالى إصلاءه جهثم | إلا أن اتباعهم أمر 

واجب فعلى هذا ياأخى إن ل تصل إلى حد ماوجهناه لك تماقدمنا من الآياتوالأحاديث 
وفعل الصحاية واتباع اللاحق بالسابق من المؤمنين خصوصا فى فعل الخيرات إلى دوم 
الددين » فلكفك 1 كبر حجة وأقوى برهان على جواز الحفل والاحتفال بالحمل هذا 
الإجاع الذى عليه خبار المسامين طوال هذه المدة واستمرار الأمر عليه والعمل به 
دعليه إلى وقتنا هذا » فتأمل وأمعن النظر بين عامائنا الآن وبين السابقينمنذ عشرين 
منة فسب الذدين كانوا ,شهدون كل ذلك فرحين مهللين مكيرين داعين رب العالمين 
ورحمة الله تعالى علهم أجمعين : 


لفت نار واستيصار 


إعلم ياأخا العقل نور الله بصيرتك أن الوارج على إجماع المسامين » 0 بن 
فدين رب العاللين 6 وفى آناته ال ى نصمها دلائل على عظ. بم قدرته 0 كن 
مز إلا الانشقاق والتفرقة بين المسامين والتشكيك ووضع 3 فى عقائد ا 6 


8 فل 


لبصائرمم وزيغهم عن الحق والطريق المستقيم زعما منهم بأن هذا ب يكن 7 
زمن سيد المرسلين ولا الصحابة ولا التابعين , بل ويتكرون أته ليس من الدين , ا 
ولطمس بصائرحم جهلون أن هذا الإنكار معازض اسكتاب اللهالدوضمته اق 
عزوجل ببا نكل شىء وتفصيل كل ثىء ولم يفرط فيه من شىء من احكامه الساري: 
على مستحدثات الكون الإلمى <تى كن الرد إليه والرجوع عليه ولمذا دام اك 
كترون ما يحهلون ويعارطون فما لا أسعه عقولهمالقاصرة لأنه ليس لهم 


: م ثود مهتدون 
بهولوبالنظرفىحكة إجماع السواد الأعظممن المسامينءلا الف رق المارقة الخارجةعن الدرين. 

إذ العاقل البصير ,نظن فى إجماعهم أولا واستمرار أز منة طويلة عليه ثانيا حتى 
صل إلى حققة ذلك فيستررعح ويزعااشك والضلال والتضليل 


وهاك نبذا من إجماعهم على المستحدثات فى الدين التى عن أصلها على مثلهؤلا, 
الخارجينء قثرى امهم مابنوا إجماعهم على الجواز بالعمل مها إلا وله أصل فى الدبن 
وأذا وافقواعليها من استحدثها وصار العمل بها بينالمساين حى الآن وظنالخوارج 
والللحدون بأنه ليس له أصل فى الدين فتقول : 


قراءة القرآن على القبور ووصول الثواب للبيت 

إن قراءة القرآن على القبور ؛ . أصلها فى الدين مأوذة من بان سد المرسلين. 
فى حديث اليخارى ومسل روايا عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال «خرج رسوله 
الله صلى الله عليه وسم إلى حائط من حيطان المدينة قسمع إنسانين يعذبان 
فى قبورهما فقال يعذبان وما يعذبان فى كبير » بلى إن أحدهما لايستتر من بوله والآخر 
عشى بالفيمة, ثم دعا مجريدة رطبة فكسسرها فقيللم فعات يارسول الله هذا ؟ قاللعله 
مخفف عنها مالم يببسا » فرأى خيار علماء الأمة سر الحديث ومغزاه كل من شراح 
البخارى ومسلم ما يعود من النفع على الميت من سر الثواب الواصل من المفيا 
مارك وتعاق: فرجدوا :أن ثواب القركن غم وأقول] ذا بو الأحاديت إلى متغا 
قراءة القرآن على الأموات ومن بيانه الشعريف صلى الله تعاللى عليه وسلم فى الحديث 
الصحييح أنه نزار أهل البقبع روما فقرأ علمهم سورة الإخلاص ولا صح في صحح 
مسلم والبخارى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قرأ علىاليت فامحة الكتاب , فقيل 5 


8 


8 عل 
مسعود عند مسلم «أتقرأً علىاليت الفا ممة 3 ققال - قعله مى هو حير #فى وم 3 


١م‎ 


بيخارى قبللا.بن عباس أرضا كذلك أى أتقرأ الفامحة علىالت!فلالسائل : فعله 
59 هو خير منى ومنك . فن مثل هذه الأصو ل أجمع خمار اقلق جواز قراءة 
القرآن على القبور » والخوارج ينكروتها مثل المحمل . 

وأيضا مثل إجماعهم على قراءة الفانتهة للا"موت وقضاء الاك فروا أنخير 
ما بتوسل به إلى الله تعالى القرآن الكرسم ‏ ولما كانت الاغتسة للقرآن وأن 
رسول الله صلى الله تعامى عليه وسلم استشفع مها على المت تثرهالامة خصوصا 
إن لم استجب دعاؤثم وقد استشفع توسلاتها من قرأها على لللرئئق عهده صلى 
الله تعالى عله و سل فصارت عدة المؤمنين فى طلمهم الحاجات من نك العالمين الذى 
أمر عبأه بأن يبتفوا إليه الوسيلة فى كل شىء بكل ثىء عكائي . والخوارج 
كالوهابية وغيرثم يتكرون ذلك قائلين بأنها لم تسكن مثل الحل. 


الصلاة و السلام بعد الا*ذان 


اع أن الصلاة والسلام على رسول الله صلى عليه وس بد لازنا صار إجماع 
السامين عللها مستمرا إلا أخذا من قول الحق عز وجل ( ماواعساموا تسلا ) 
فلم يقيدها سبحانه وتعالى لا بزمان ولا عكان ولا على أى حال“ بينها بالزمان 
والكان والخال المشبرع الشريف صل الله تعالى عليه ومرقا: « إذا سمعتم 
اللؤذن يقول ققولوا مثل ما يقول ثم صلوا على » فَأَخذ خارعدءأنة الجواز من 
منطوق اللفظ الثمريف ومفهومه ققالوا : عم النى صلى الله عله وبل .سرار الوحى 
أنه سيزاد ذكر ا'صلاةواسلام عليه عقب الأذان وأنها من ازور السنة الحسنة 
التى أمر مها فأمر اإسامءين للاذان الحا كين له بأن يقولوا إن ماضلاة والسلام 
عليه أيضا كذلك يصلون عليه دنال كلالثواب ولهذا أجمعواط م إضلاة والسلام 
عله بعد الأذان إذ أصلها من الدين ومن سان صيد المرسلين. ش 

كا عل بأسرار الوحى بأن بيته سيدخل مسجده فقال وماق بيق ومنيرى 
دوضة من رياض الجنة) وكا عل أيضا بأسرار الونى ما سعنشامين رضى الله 
تعالى عنه فغلظ فى حرمته وقال ( حسين منى وأنا من حسين ). 

وإن تشاء ققلللوهانى الخار جى المتكر لما إذا انتهى الأنان أيمكن قد أدى 
- على الوجه الأ كل واتنتهى الأذان الشرعى فلو قال حتتافلاة يامؤمنين 


١ 


.أو يا أها الناس هلاموا إلى الصلاة قلأن و "واب الجاعة, هل يأثم ؟ بذلك أو 1 
شن يكن مشسروعا قبل الأذان أو الآن فى الأعياد هل هذا أحسن ؟ أم الصلاة و السلام 
على رسول الله دلى الله عله وسل أحسن ؟ لبنال الثواب المؤّذن وكل سام مع يصلى على 
رسول الله صلى الله عله وسلم . 

لأنه لو فهم كا يفهمون بضلالاتهم أن السامع فقط هو الذىيصلى , وأما المؤذن 
فلا يصلى ولايدخل نحت الأمر : أو إذا صلى يأ ثم خا لفة ولاقائل به غير ضال عجنون 


جواز دفن الاموات ف المساجد والصلاة علاما ونجاهها 


4 و« 
اعم ياأخا العقل ما جع عقلاء الآأمة على جواز دفن البت فى السحد والصلاة 
عله ومجاهه إلا من قول الله تعالى ( وقالالذينغابوا على أمرثم لنتخدن عامهم مسجدا) 
راجع تفسير ال مهأب على الليشاوى 5 ومن قعله الشررشف صلى الله هالى عليه به وسلم 
فى «سجده الذى بناه على قبور الممركين كا هو صر يم السنة والإجماع على الصلاة 
نحاه قبره الشعريف ,عد تعديل مسجده ودخول قبره فيه » ومن قولهصلى الله عليه وسلي 
فى الحديث المروى عن ألى داود « ما بين زمزم الحطم تسعون تبياموق ». 


جواز التوسل 

وأيضا كإججاءهم على عدمجواز التوسل بكافة طرقه وأنواعه التى بينها الله تعالى 
فى كتابه العزيز وسنة نيه المطهرة الستفاد من تعميمه جل وعلا فىقوله تعالى (اتقوا 
اله وابتغوا إله الوسيلة ) فلم مخصها جل -ذكره محالة دون أخرى إذ فى قوله #عالى. 
( وأسألو | الله من فضله ) ما يفيد ذلك بإجماع علماء التفسير من قوطهم : مما قربه 
الم وجعله بينأ, - والستفاد من قوله تعالى (أدعو: فى استجب لج ففى هذا الأعر 
منه سيحانه وتعالى التوجه إلله د فى أنه تعالى هو الموجد الفعال مع, 
أخذك فى الأسباب ولا بغيرها يعطى القصد , وهو عين إرشاد من خص بالتببيين صلى 
لله تعالى عليه وسلم فى قوله( إذا سألت فاسأل اقّوإذا استعنت فاستعن بالله ) الحديث 
قالاية والحديث ,دلان على توحد الحق عز وجل في كل ثىء من موحوداته وإن 
كان جعلها أصلا للا'سباب الموصلة لما ولكن لفت عباده النظر يأنه هو الفاعل العطى. 
عندها لا بخيرها يعطى وقد لا يحطى بها وعندها ء فهو الواحد فىكل ثىء إذ أل 


نيل 


سألت أجهل العوام وأعمقهم فى اللهالة عند توجهه إلى الصاط المقبول لقال هو طاهر 
مقرب إلى الله تعالى . وأما العارف فعرف أن المتوجه إله أو التوسل به سواء كان 
من الحسوسات أو العنويات فبو علوق لله جل وعلا وليس توجهه إليه لذاته اللهردة 
التى هىكفية » الذوات إنها هو متوجه للمزية الى حعلها الله تعالى فيه » ولم بفعل ذلك 
الا الله فهو متوجه إلى الله وهذا هو عين التوحيد للحق عز وجل فى كل ثىء حتى 
يصبح معنىقوله تعالى ( اعبدوا الله ولا تشمركوا به شيئا ) ويتحقق معنى لا إله إلا الله 
يعنى أن مرجع الكل فى كل ثثىء إليه تعالى وقد توسل صلى الله تعالى عليه وسلم 
بنعمة تعالى فى الحديث الصحي.ح عند البخارى ومسل ( اللهم منزل الكتاب ويخرى 
السخاب وهازم الأحزاب) الحديث وى الآخر (اللهم حق تمشاىهذا إليك) الحديث 
لاما بفهم كل ضال خارج عن إجماع للسامين بأن الله تعالى له عمل وعباده لمم عمل 
فكون المتوجه إلى العبد تاركا لله تعالى مقبلا على غيره , و بهذا الضلال يرمون البرءاء 
من السامعن بالشيرك , 

| فيا أخا العقل فرق بين إجماع خيار الأمة وبين غيرم من الضالين . خفيار الأمة 
بقولون إزالله هوالفاعلاموجدلكلثىء هنكلثىء فىكل شىءونوع أسباها وسيلها 
لعظيم . قدرته ووجه عباده إلى تلك الوسائلوالأسباب والأبواب وقالتعالى ( وأتوا 
الببوت من أبوامها ) فقد جعل جل وعلا لكل ثىء بابا مخصوصا فلا يتأفى حصول 
النتائيج إلا من هذا الباب وقد قال العقلاء من الأمة وباب الاق <اق . فعندثم أن 


المتوجه إلى ثىء من ذلك فهو متوجه إلى الله , فهو موحد لله فىكل ثىء . 
١‏ أول هن قال بمدعة اللحمل 


ولاق كل من لهأدتى اطلاع على كت سالتار 3 أن أولمر: قال ببدعة المحمل إبما 
هو ابن سعود الدى قام عادىء ابنعيد الوهاب الخاطئة ٠ن‏ بعده التى ذع فها وما 
كن الى تيمة الذى أجمع عقلاء السامين أنه ضال مضل » خرق الإجماع وسلك 
مسالك الابتداع , الذى مائرك أمرا مالفا ولاميدءا معارضا لم عليه إجماع المسامين إلا 
وسلكه فكان كل من كان على هذا البدء من أهل ااضلال الفابل لأهل الاق 
يدعو إلى هذا لابدء . وهم حزب الشيطان القابل لحزب الرحمن إذ الأمر فى الدبن 
اثنان ولاثالث لمما . فابن سعود الذى كان ابا بدعوة الأخرقنسيبه ابنعبد الوهاب 
كتب للدولة العلية يول لما إما أنمنمى الحمل وإلا يكن لى معك شأن . فأرسات 


6١ 


كتابه إلى مد على ياشا فبعث إلىاين سعود ابنيه طوسون وإبراهيم باشا وسلتهم 
هوء وكان من شأ نهم ماهو مدون فى كتب التار بعأى فرق جرعهم وشتت تعلهم ومزة 
كل مزق وأطفثت الفان وأخمدت نيرائها . وبعد زمن اتصل عبد العزيز آل سعوو 
بالافر ع ومناتم ومنوه وساعدهم وساعدوء وبالمال أمدوه حتى وص لإلىها كانم نأمره 
العروفو لمات لهالأمر أراد أنمدث للعالم أمرا إشعر به كلهسلم كم الأعرابان 
يتعرضوا للقامين محفل المحمل من جدة إلىمكة وأخذوا يضربونهم بالحجارة ولسكن 
أمير المج شد ساعده وأراد قتلجيع الأعرابرميا بالرصاص فنعهمعبد العزيز آل 
سعود وانتبت تلك السنة على أصولما ومنع المحمل عثير سنوات . ولما فتح عليه من 
الأمركان طلب الحمل فرجع كعادته يزفته واحترامه ولسكن جعل لهأدعياء فى مصر 
منالمر تزقة النافقين الذين ينتسبون إلى الإسلام والعلم اسما فقط وصاروا يدعون لهم 
وينشسرون مبادتهم الخاطئة الضالة . ولما كثر الفساد وكانالشيخ عبد اليد سليم أشد 
الاهنى على مشيخة الأزهر ولعب به زعيم المرتزقه دوره حتى وصل لعبد العزيز آل 
سعود وصادف أن تولى مشيخة الأزهر فصار بعدها كل ملهوف لهذا اللركز ياهج 
ويظهر أنه لا دين له لعله يصل إلى ها وصل إليه هذا الشيخ . نهم من يفت ومنهم 
من ينشرء ومنهم من .قرأ فى دروسه حتىعم الفساد بتلك المبادىء الخاطئة الضالة . 
ولم يفطنوا إلى أن الله تعالى لم مهنئهم .وما بذلك النصب الذى شاء تعالى أن محول فيه 
مبادىء أهل العم إلى مبادىء تلك الفئة الخاطئة وماهى إلا فتنة لهم وابتلاء . 


سمب | يقاظ هذه أأهدنة ىَْ دورو قطع حمل المحمل 


إن رئيس الحسكومة المصرية على ماهر فى بدء قيام الثورة المصرية أرسل إسأل 
مف الديار المصرية الشيخ حسانين مخلوف فى آآخر أيام منصبه بتاريع م١‏ /ى/ ه5١‏ 

ن حقل الحمل الستوى وما #صل:ة كَأتى فنه بأنه بدعةسيئة . فتسا ل الكثيرمن 
الناس عن سبب السؤال وعن اهملا بالذات . وقال الكثير من الناس كف سال 
رئيس الحكومة عن الحمل وهو من موالد مصر وي.عرف أنه مضت عله الدهود 
وهو يعمل مهذه الكيفية على يد العاداء وأفاضل العقلاء تمن شاهدثم هو ومن سمع 
عنهم ويقر بفضلهم عنهؤلاء الزعاتف الآخرين الذي ن.تساهلون فىأمور دينهم لينالوا 
ا دنيام » ولذا كان من ؟ كبر الأدلة الى أدلى مها فى فتواه أن الشبخ اللراغى كان 
يقول المحمل بدعة . وسرت على صفحات الجرائد فى هذا التارنخ أو بعده بوم ٠‏ 


١6*؟‎ 


والكن قد رد عليه فى ذلك الفعهد فضملة مفق:الديار المصرية الذى عين بعده الشسخ 
علام نصار وأدحض ححته الواهة وأسكته »ول برد بنت شفة . 


الخللاصة 
المحمل لاينكره إلا سكافرون وإخوانهم المناققون من السامين لما فيه من تعظم 
ينعار الله تعالى وتعظيم حرمات الله تعالى وأ كبر إغاظة للسكافرين لأن الله تعالى 
يقول(ولايطثون موطنا يغيظالسكفار) ومنافق السلينإ<وان الكافرين كا قال تعالى 
لآم تر إلى الذين ناققوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا ) وقال تعالى ( إنالله جامع 
الكافرين والنافقين فى جه حميعا ) قلا نكر على مافيه تعظيم شعائر الله ولاالتوسعة 
على الفقراء فى هذه الواسم إلا من كان كذلكء والله مهدىمن يشاء إلى صر اطمستقيم 


مساثل هامة 
بيجب على العالم والمتعل معرقتها لاختلاف الكثير من الناس قبا 

السألة الأولى ‏ عورة الرأة وقد اشتبر قبها عند العالم والتعر أنها ماعدا الوجه 
.والكفين وهو خطأ . ظن السكثيرمن النا سأن عورة المرأة الحرمة منها جميع جسمها 
ماعدا الوجدوالكنين, وهذا هوالمشتهر عل ألسنةالناسالمأخوذ عنالفقهاء فى| اذاهب 
الأربعة . ومقتضى ظاهر هذا ل يتحقق معناه الكثير منالناس من التعلمين والعالمين 
حتى أنهم أفتوا به كثيرا . وأباحوا امرأة جواز كشف وجهها ويدها ومشها فى 
الشوارع ومقابلتها -هذه الصفة ميع أفراد الناس مع عدم الحرمة علبها ولاعلىالناظر 
لها. وهذا هو المقول به الأن بين العالمين والمتعامين . وهذا قول لا أصل له فى الدين 
لأنه يتعارض مع صر يم كلام رب العالمين وببان سنة سيد الرسلين , لأن الله تعالى 
ها رك شيئًا فى كتابه إلا وبينه اعباده وأم رثم بالسير عليه والعمل به وكذا بان من 
أسند تعالى إلى حضرته البيان والتبيينفى كل شىء من مستلزمات حياتهم دينا ودنيا 
دأخرى . وخاصة المرأة الى خلقها الله تعالى لابن آدم لضرورة ازومها له دينا ودنيا 
دأخرى . وللعمل فها للا نتاج منها للمارة الدنيا . وهى أضر شىء عليه وأ كبر فتنة 
4 . فكيف لا بين -الما و الماوما علمها فى كل ماتكون عليهمن حركات وسكنات 
ذهيئات . فهى عخاوقة للرجل تابعة له . لامستقلة بذاتها كالرجل . ولذا ألزم الرجال 
أن يازموهن ودود الله تعاللى . وأن يوقفوهن عندها . وإعا جءعل الله تعالى لما 
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م للرجل 3 وعلمها. ما على الرجل فى يع الأحكام لااتزامها ددود ال تعالى . 


فهى عسيفة لا قف عند حد إلا عوئف . وفى الحديث . أنه لي دإلا 


س0 شىء أضر 
الرحال دن فتنة النساء) فالتحقيق أن المرأة محترمة فاذافت ملازمة لحدور اله 


ومحارمه ١‏ 1 كانت عخاوقة لارجلومنه» لهذا كازمائلا إلمها, بطعة و لمسا كانت ك لان 
كانت من أ كير الفكن عليه , فأمر الله تعالىالرجل أن بعدها عن أسباب الفن ومن 
أهمها النظر إلى جسمها ووجهها . بل وسماع صوتها . وما أجاز الفقهاء 0 
والصحابة عن سد العالمين صلى الله تعالى عليه وسلم . النظر إلى وجهها :1 
إلا قُّ حالة حطم ا ذقط ع( وحواز التوسع لالخاطب لما فها زاد عن 9 ذلك فهو حرام , 
وما قل في كت التقدمين نما عدا ذلك فهو للاحتراز منئة أو لبان أحوال أقوام 
كانوا بزيدون على ماششرعه الله تعالى لعباده والأدلة على ذلك كثيرة ٠‏ ممها انال عمال 
أمرنا إذا سألنا المرأة شيثا لا نسألًا مواجهة » قال تعالى ( وإذا سأ لوه متاعا 
فاسألوهن من وراء حجاب ) قال العلامة القرطى : فى هذه الآبة دليل على أن اقّه 
تعالى أذن فى مسألون من وراء حجاب فى حاحة عارضة . أما السألة التى هى 
السؤال فإنهئ إستفتون قا ويدخل ففذلك جميع النساء بالمعنى . وعا تضمنته أصول 
الشريعة من أن الرأة كلها عورة . بدنها وصونها 5 تقدم . فلا وز كشف ذلك 
إلا لحاحة كالشهادة علبها 5 أو داء يكون سدمها 5 أو سوّالما ما عرض وتعين عندها 
اه قرطى فلو كان النظر جائزا إلى و<هها ما أمر تعالى عباده فى حالة الضرورة. 
لسؤالحن أن سا لنمنو راء حجاب . هذا هو التعلم الرباتى والأدب الصمداق لب 
الإنسان . فكيف يقول بالجواز من ينقل عن الفقهاء خطأً » أو ما قالالفةهاء ذلك. 
إلا فى حالة الخطبة فقط . قال العلامة الألوسى : فإن الرؤية سيب التعلق واافتنة ٠‏ 
وفى بعض الآثار : (النظر سهم مسموم من سهام إبليس. قال الشاعر) : 
وللرأ ما دام ذا عين" يقللها فى أعين الغيد موقوف على الخطر 
اس مقلته ما سساء مهدنة لا مرحنا إسسرور عاد بالضرد 
ومادام النظر إلى العين فتنة . والنظر إلى الوجه كذلك ١ه‏ ألودى : 
ال وله 
وقد وصف تعالى ما تكون عله الرأة حتى فى حال مشيتها خارج منزلها _ 
طن ن على جيونهن ولا سدين زينتهن إلا ابعوا من ) ين 1 
العلامة القرطى : وسدب هذه الآبة أن النساء كن فى ذلك الزمان إذا 
5 
رءوسون بالأخرة وهى المقانع سدانها من وراء الظهر ف فق الذحر والعذق والأذ 
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لا ستر على ذلك ء فأمر الله تعالى بلى الخخار على الجبوب وهبئة ذلك أن تضرب الرأة 
خمارها على جيمها لتستر صدرها . روى البخارى عن عائشة أنها قالت : رحم الله 
ا المهاجر ا تالأول » لما تزل ( وليضرين محموهن على جيومهن ) شققن أزرهن 
فاختمرن بها . ودخلت على عائشة حفصة بنت أخهها عبد الر من رذى الله عنه. 
وقد اختمرت بثىء يشف عن عنقها وما هنالك » فشقته علها وقالت : إما ضرب 
بال كدف الذىيستر .اهى قرطاه فكيف جوزل أنيفق|ارأة بك ف وجبها ويدبها 
وقد قال تعالى مبينا لعباده أن لا تبدى المرأة أى حركة تدل على زينتها فى قوله تعالى 
( ولا يضربن بأرجاهن لعلم ماعخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جيه أيها المؤمنون. 
لعل تفلحون ( قال :العلامة القرطى : أى تضرب المرأة برحاها إذا شت لتسمع صو تت 
خلخالًا » فإسماع صوت الزينة كا بداء الزينةوأشد . اه قرطى هذه هى التعالم 
الربانية التمريفة التى أعى عباده أن يسيروا علا . 

ومن هذا نعل مسأله تعليم المرأة وح اللهتعالى قما » وهى سائدة الآن بين الناس. 
مؤمنين وغيرهم وهىتعلم بناتهم التعليم الجارى الآن الذى يدخلنحت الوعيد الشديد. 
من قوله تعالى ( ولا تقتلوا أولادم ) الآية إذ قرر أفاضل الأمة على معنى من 
قوله صلى الله تعالى عليه نه وسلم « ومن كانت لهابئة رباها فأحسن تريتها ول مينها 
وم يؤر ولده علمها كانت له الجنة » الحديث . قالوا معنى قوله صب الله تعالى عليه وس 
دوم نيا ع يدخل فه التعلم الجارى الآن الذى يؤدى إلى المقاسد باختلاطها ,.. 
شكه - الوأد لأندقتل قبا الأخلاق الفاضلة والحماء الذىخلقها العليه وأخرجها 
عن جنيع الآداب الدينية والأخلاق الشرعية التى أعس الله تعالى عباده أن يتحاوا بها :. 
نهو إن لم يكن أخا الوأد فهو أشد منه » وخاصة أن تعليم البنت إلىهذا الحد ممايدب 
فها الخخاسةو مجعلهان:ظاهر ععلوماتهاوإدرا كاتها ما يتظاهر الشاب ععلوماتهوإدرا كاته.. 
فيكو نِ أ كر حامل لماعلى ا تفاخر والتظاهر المفغىإلى عدم المالاةبأواصاشّعز وجل » 
ول أشن بتعليمها التعلم الأولى » لقو ى ذهنها على تأديةأءهالها المنزلة كل 
خيرة ونشاط ‏ ويعدها رف خرفة تستطيع تأديتها فى مخزطًا لتساعد مها أهلها , 
وذوءهاء أو زوجها. وقولهصلىالله تعالمى عله وسلم ولاتعدوا النساءااقراءةوال كتابة. 
بل علموهن الغزل وسورة 0 » اديث تشمهد له الأيات القرآنية » ففى 
إدشاده اعرف تعلم الحرف لا تعام ما عليه الناس الآن » وسورة النور لمافبها: 
منالبيانات للسيدات لتعلم ما أراده الله 0 لما من حفظ الشعرف ء وحسن المعاشرة . 


ُ زوجها وأما قوله صلى الله تعالىعليه وسلم وطلب العلفريضة على كل مسل ومسامة 4 
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فالمراد تعليم العم الشمرعى من حيث أوامس اله تعالى لعباده ونواهيه لم » لج 
علوم المفاسد من ظواهر الحياة الدنيا التى ليس بينها وبين الله ورسوله والدار |27 
أن صلة . ومنشاً هذا التعليم المفضى للفساد » 3 الهود والتصارى أعداء ٠‏ الإسلامقدي 
.وحديثا ء وقد اتكره المستعمر يكون سبيلا إلى الهدم فى ناحية من أساس الدين 
الإسلامى ليقتدى بهم من لاخلاق لهم ؛ فسجر إلى تعميم فساد الأخلاق الى رع 
تعالى لعباده » ومن دواعى الترغيب فيه وإقبال من لاخلاق لهم عليه ؟ أن كل ابزة 
تعادت توظلف عرتب واسع وعد أن كان توظيفهن فى ش ركاتهم فقط ؛ توسعوا فا 
للمدارس عدرسات؟ وممرضاتوحكمات. وجامعاتوكليات. فهممنمصداق قوله صوىاله 
عليه وس ولتتبعن ن سنزمن قبليم شيرا بشير حت لوسلسكوا جحر ضب. لسلكتمر, 
'قيل المهود والنصارى ؟ قال شن غيرثم » الحديث ولم .نج من ذلك كله إلا كل من 
حفظه الله تعالى من هدا الفساد الدنيوى الذى نتسحته امارد الأخروى . نسألة تعالى 
العقو والعاقيه . 

ومن الادلة على رم النظر إلى وحه المرأة ويدما فى غير الخطبة ء قوله تعالى 
اا أعها اانى قل لأزواجك ونناتك ونساء المؤءنين يدنين علمون من جلابيبون ذلك 
أدلى أن عرفن فلا يؤذين ) الآية : قال العلامة القرطى : الجلاييب جمع جلباب . 
وهوثوب . ورى عن ابن عياس أنه الرداء . وقد قبل : إنه القذاع : والصحيم أنه 
الثوب الذى ستر جميع البدن . وفى رح مسم عن آم عطية قلت : وارسول الله . 
.إحدانا لا يكون اها لباب ؟ قال : « لتليسها أذتها من جليامها م أمى الله سسبحانة 
جميع' النساء ,الستر » وأن ذلك لا يكون إلا الا يصفف جسمها » إلا إذا كانت مع 
زوحها فى ينها فلها أن تلس ماشارث . وذ 6 أبو هرارة رقة الثياب للنساء فقال: 
السكاسيات العاربات الناعماتالشقيات. ودخل نسوقمن بنى تم على عائشترضىاشّءما 
.علون شاب الرقاق ؛ فقالت عائشة : إن كذكن مؤمنات فليس هذا باباس المؤمنات 
وإن َك نكن غير مؤمنات فتمتعن به : وأدخات امرأة عروس على عائشة ر ذى اشعنها 
وعلها خمار قبطى معصفر فاما رأتها قالت : لم تؤمن بسودة ( النور ) امرأة تلبس 
هذا وشت عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « نساء كاسيات عاريات ماثلات 
مميلات رءوسهن مثل أسنمة البخت لا يدان الجنة ولا بجدن را » الحديث 
وقالعمر رضى الهعنه :ما يمنع المرأة المسامةإذا كانت لها حاجة أن تمخرج فىأطمارها 
أو إطمار جارتم! مستخفية ؛ لا يعلم بها أحد حتى ترجع إلى ينها ؟ 1ه قرطي * 
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وناهيك ببيان من أسند الله تعالى إلى حضرته صلى الله تعاللى عليه وسلم البيان والتبين. 
فى كل شىء الذى منه أن' صوت المرأة عورة . فى الحديث المروى عند اللخارى. 
و أنه صلى الله عليه وسلم خرج يصاح بين أناس فتأخر عن ااصلاة وتقدم الصديق 
ليصلى بالناس ثم جاء الننى صلى الله عليه وسل فدخل فى الصف ؤإعل الناس يصفقون 
وكان الصديق لا ,لتفت فى صلاته فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصف 
فتأخر إلى الصف وتقدم النى صلى الله عليه وس فلماصلى اعتدل للناس وقاك «يامعشى. 
الثاس من ثابة تذىء فى صلاته فليسسح وإعا التصفق للنساء 1 الحديث 3 فين انا 
صلى الله تعالى عليه وسم أنمن شدة حرمة المرأةوا<ترامها وحخشة ألفتنة 5 أن لاترى 
ولا سمع صونها لأن صوتها عورة فيحرم علمها وعلى السامع لما إذا أسممته صوتها , 
وأنها إذا احتاجت إلى ثىء من رم وى السكان مق لسع صوها فإنها تصفق قيانها 
المحرم فينظر شأنها . فا باللك بالمغئيات المثيرات لعواطف الشبان والرجال ؛ وكذا: 
المغنون من الرجال و نهم فىالغناء كالنساء ؟. قال العلامة الألوسى » وهو يعتير آخر 
مفسر للقرآن السكر بم الذى جمع فيه أقوال السلفوالخلف ؛ والجلابيب جمع جلباب. 
وهو على ما روى عن ابن عباس » الذى إستر من فوق إلى أسفل . وقال ابن جبير. 
المقنعة » وق لالمل-فة ؟ وقبلكلئوب تلسه المرأة فوق ثماءها ؟ وقلكل ما تنستر بهمن. 

كناد أو غيره . وأنشدوا : تجلببت منسواد الالى جلبابا . وقلى هو ثوب أوسع من. 
الخار ودون الرداء ؛ والإدناء التقررب قال أدثالى أى قرنى » ومعن معنى الإرخاء. 
أوالسدل واذا عدى على على مايظهر لى ؛ولعل ننكتةالتضمين الإشارة إلى أن الطلوب 
تشتر يتأنى معه رؤية الطريق إذا مشين فتأمل . ونقل أبو حيان عن الكساتى أنه. 
قال : أى يتقنعن علاحفهن منضمة علهن ؛ ثم قال : أراد بالانضهام معنى الإدناء وفى. 
الكشاف ؛ معنى يدنين علهن يرخين علدهن , يقال : إذا تزل الثوب عن وجه المرأة 
أدلى ثوبك على ودهك ؛ وفس ذلك سعدىن جبير إسدلئ علون لب وعندى أنكل. 
ذلك بان لحاصل المعنى ؛ والظاهر أن الأراد ؛ بعلمن على جميع أجسادهن ؛ وقيل ؛ 
على رؤرسهن . أو على وجوههن لأن الذى كان يبدو «نهن فى الجاهلية هو الوجه. 
واختلف فىكيفةهذا التستر ؛فأخرج ابنجرير ؟وابن المنذر وغيرها عن #دبنسيرين 
قال : سألت عبيدة السامانى عن هذه الآية : يدنين علبين من جلابيرون :فرفع ملحفة 

كانت عليه فتقنع بها وغطى رأسه كله حتى بلغ الحاجبين وغطى وجهه وأخرج عينه 
البسرىمن شق وحهه الأسر . » وقال: السدى : تفطى إحدى عينها وجمهتها والشق. 
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'الآخر إلا العين » وقال ابن عباس وقتادة : تلوىالاباب فو قا ين وتشده ثم تعطزم 
على الأنف وإن ظهرت عبناها لكن تسترالصدر ومعظم الوجه . وفى رواية أخرى 
عن ابر رواها ابن جررر وابن أفى حاتم وابنمردويه تغطى وجهها من فوقراسبا 
بالجلباب وتيدى عبنا واحدة . » وأخرج عبد الرزاق وجاعة عن أم سامة قالت , 
الا تزلت هذءالاية « يدنينعلون من جلا بييون 6 حرج نساء الأنصاركان عر ؤُوسون 
الغربان من السكينة وعلمهن أ كسية سود يليستها . » واخرج ابن مردوية عن عائشة 
قالت : رحم اللهتعالى نساء الأنصار لما نزلت « يا أيها النى قل لا زواجك وبناتك» 
الآبة شققن عروطهن فأعتجرن بها فصلين خلف رسول الله صلى اله تعالمى عليه وس 
كأبما على رؤوسهن الغربان » ومن للتبعيض » ومحتمل ذلك على ما فى الكشاف 
-وجهين ؛ أحدها أن يكون المراد بالبعض واحداً من الحلابيب وإدناء ذلك علمون 
أن يلبسنه على اليدن كله ء وثانهما أن يكون المراد باللعض جزء منه وإدناء ذلك 
-علهن أن يتقنءن فيسترن الرأس والوجه بحزء من الجلباب مع إرذاء الباق على بقية 
البدن » والنساء مختصات يم العرف بالحرائر » وسيب النزول يقتضيه وما بعد ظاهر 
:فيه» فاماء المؤمنين غير داخلات فى <-ي الآية » وعن عمر رضى الله تعالى عنه أن 
.غير الحرة لاتتقنع , أخرج ابن أنى شيبة عن قلابة قال : كان عمر بن الطاب لا يدع 
.فى خلافته أمة تتقنع ويقولالقناع للحرار لكى لا يؤذين » وأخرج هو وعبدبنحميد 
.عن أنس رضىالله تعالى عنه قال :رأى عمر رضى الله تعالى عنه جارية مقنعة فضر يما 
بدرتهوقال ألق القناع . لاتتشهى بالحرائر وقالأبوحيان : نساء الؤمنين ,شم لالحرائر 
.والإماء » والفتنة بالإماء أكثر اكثرة تدرفهن علاف الحزائر فيحتاج إخراجهن 
من عموم النساء إلى دليل واضح . ١ه‏ من الألوسى . » قال العلامة القرطى : إنه 
جب الستر والتقنع الآن فى -ق المع من الحرار والإماء . هذا كم أن أصحاب 
'رسول الهصلى الله عليه وسلمنعوا النساءالمساجد بعدوفاة رسول الله صلى الله عليهوسم 
مع قوله : ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وحتى قالت عائشةرضى الله عنها : لوعاش 
رسول الله صلى الله عليه وسم إلى وقتنا هذا لمنعهن من الخروج إلى المساجد ٠‏ 
اه قرطى 5 

أفبعد هذه الآيات والأحاديث وأقوال عقلاء الأمة الجمعين على أن جميع المرأة 
.عورة حتىصونهاأو صوت خاخالما حرم والنظرإلى كلثىء منها إلاما أبيح للضرودة 
«القصوى بإطبار خشنة ختفية » فكيف بهؤلاء.قولون بإباحة النظر إلى وجهها ويديها. 


١ مه‎ 


اللهم إلا أن كونوا قائلين بتقدم الزمان . ٠‏ يعنى فى الفساد . والتتذل فى بذلك . 

ناذين السكتاب والسنة والإجماع وراء ظهورثم فهم من قبيل قوله تعالى ( إن الذبن 
كعمون ما أتزانا من البينات والحدىمن بعد ما بيناه للناس فى السكتاب أو لتك يلعنهم 
نهو بلعنهم اللاعنون إلاالذينتا يوا و أصلحواو بينوافا وك كأ توب علمهم وأ نا التوا بالرحم) 
السألة الثانيه ‏ خروجالمرأة للجهاد مع الرجالكالمجاهدينءن الرجال » ماحكه فى الدين؟ 


ظن الكثير من الناس مئ المتعامين والعامين » أن المرأة لاما للرجل فى كلثىء 
حى فى الخروج للحرب » قياسا منهم » واستدلالا للم » بأن نساء الصحابة » وبعض 
زساء منيد العالمين » كن مخرجن معهم للجهاد » فظن هؤلاء أن هذا هو عين جواز 
خروج المرأة للجهاد وعليها ما على الرجل فيه » وما هذا إلا من الجهالة يمكان وعدم 
التبضر فىحقيقة ذلك: ودواعىخروج النساء وماسيبه والحاملعليه؛ وهلاللهءزوجل 
الشمرع اعباده كل شىء أو من أستد الله تعالى إللهالبيان أمر بذلك ؟ أو هل رأىمهم 
أحد أن المرأة كانت تعطى من الغنائم شيئا » أو كانت تقف فى مصاف الرجال 
للقتال كلا . 


عل أن الحق والحقيقة فى بيان ذلك أن النى صلى الله تعالى عليه وسلم كان رج 
يبعض نسائه إلى الجهاد » وكذا الصحابة رضوان الله تعالبى عللهم »كانوا يقتدون 
سر »امل عله وس » وهذا على ما كان علءه عادة العرب من أ نهم #رجون 
معهم أساءهم لأجل أن من محامل فى القتال عند التقاء اعين يقاتل قتال المستميت 
خَشية أن يؤسر وتؤسر زوحته معه , وهذا من كبر العار علمهم » وكانت مهمةالنساء 
مع الرجال ف القتال القيام على المتاع حفظا له ؛ وإذا أصيب أحد الرجال ولااستطليع 
استمرار القتال فا نه محمك إلى المتاع الذى عنده النساء » وهل يكون هذا المصاب 
مجوارهن ولا تقوم إحدى قربباته بما يلزم له من كل الوجوه ء وهذان هما السيبان 
فى أخذهم لنسائهم معهم التى ظن منها كل جهول أنه نعلهن ال+هاد . ومنها فهموا تعلم 
الرأةالطب وعلهافهموا مها تدريس الطب كالرجال وتباشرفىعمليات الطبمابماششره 
الرجالء وهو باطل لا أصل له . 


وأما خروج السيدة عائشة وبعض النساء إلى صفين « واتعة امخل » فم يكن 
لعريض حرب ولا جهاد » وإن كان كا قال أبن العربى تعلق الرافضة - لعنهم 
٠‏ هذه الآية على أم المؤمنين عائشة رضي اق عنها إذ قالوا : إنها خالفت أمر 


1١ه‎ 


2 


رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجت تقود الجيوش وتباشر الخروب وبر 
مأزق الطمن والضرب . فهذا كلام فارغ لا أصل له وهو شأن من لم قف م 1 
ئق الأمور ويطون الأشياء » كا نمسك به الكثير من الناس الآن من قو 
إن لانرأة الحق أن مخرج إلى الحروب ولا دليل لهم على ذلك إلا ما قاله لرلوفض 
اغخالمون كا هو شأن كل مخالف . والحق ماقاله العلامة القرط ى فى تفسيرم 93 
خروجها رضى الله تعالى عنها إلى حرب الخل فا خرجت هرب »؛ واسكن : 
الناس مما » وشكوا إللها ماصاروا إله من عظيم الفتنة وتهارج الناس ؛ ورجوا 
ركتراء ولسراق المتكيا ءا إذا وقمةا إلى اخلق » وظنت عى ذلك رم 
ملبة لله فى قوله : : (لاخير فى كثير من مجواهم إلا من أمر بصدقةأو 0 
بين الناس ) . وقوله : (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحو بينهما) . والأمر 
بالاصلاح مخاطب به جميع الناس من ذكر وأنثى » حر أو عبد . فلم يرد الله تعالى 
بسابق قضائه ونافذ حكه أن يقع إصلاح , وكانت قد خرجت فى ثلاثين إمرأة ,, 
قرنين على مها حق أوصاوها إلى المدينة برة تقية مجنبدة مصبية مثابة فى ما تأولت .. 
0 فها فعلت » إذ كل محتهد فى الأحكام مثاب وقد أسفت على هذا الأروج, 
نت تبك كثير | لدلك . كا روى أن عماراً قال لعائشة رضى الله عنها : إن الله قد 
0 تقرى فى منزلك », فقالت : يا أبا القظان » مازات قوالا بالحق ! فقال : 
الجد لله اذى جعانى ذلك على لسانك . ولذا قال ابن عطية , بكاء عائشة رضى الله 
عنها إبماكان يسبب سفرها أيام لجل . 1ه قرطى فلو كان الهاد علىالنساء ما بكت. 
وأسفت رضى الله تعالى عنهاء فظن هؤلاء القائلون مهاد المرأة آعها عخلوقة لذانما 
كالرجل . والحق أن المرأة هى مذلوقة للرجل عمل فها و 2 منها ما أبان لنا سبحانه 
وتعالى فى قوله ( وهو االذى خلق - مافى الأرض جميعا ) أى من جميع ما يازم. 
اي لاعمل به وفيه من انتاج مستلزمات الحياة الدنيا وتعميرها » ومن أهثم مستازمات" 
هذه الحماة لارجل « المرأة » اضروريتها للرجل ٠‏ لأنه تعالمى خلقها له لينتج ا 
هو صريع قوله تعالى ( ومن آباته أن خلق لي من أنفسمم أزواسآ لتسكنوا إلما 
وجعل بيتم مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) . إذ قال تعالى فما خلق. 
فى الأرض لارجل م 3 » كذلك فى النساء قال تعالى ددم قالمرأة مخلوقة الارجل 
للانتاج قال تعالى ( نساؤ م حرث لج ) وقال تعالى ( هو الذىخاق !© مافى الأرض 
جيعا ) وقال تعالى ( ومن آباته أن خلق ليم من أنفسم أزواجا 2 


ك1 


ومن كال حكنته العاليه جل وعلا » أن خلق المرأة من الرجل لإدامة عطفه علا 
وهوه لبا مطلفااى سواء وفك نتيا الذزارى الا 19 أو القووة الطيرانة املا 
ولذا صمح قول العقلاء من الأمة » :لو لم مخاق الله تعالى المرأة من الرجل ما عطف 
رحل على إمرأة قط , ولكن لماكانت المرأة عسيفة لا تقفعند رجل واحد فقط 
قبدها الله تعالمىبالحدود الشمرعية لتقف عندها » وهنها يستبين ورتضح لها شأنها فى هذه 
الحياة لتكون على بينه من أمرها وخاصة فى الل عند الله تعالى بالثواب والجزاء 
الحسرى وحسن المآل كا وعدها ووعد الرجال فىقيامهن بالمأمورات من الفرائض 
والنوافل واجتنامهن للمنهيات وكل تميزات المؤمنين المسامين عنالكافرين والمنافقين 
والملحدين م قال تعالى ( إن المسامين والمسامات والمؤمنين والمؤمنات والقائتين 
والقائتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات 
والتصدقين والتصدقات والصائميف والصاكات والحافظين فروجهم والحافظات 
والذا كرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم منفرة و أجراً عظما ) فالمرأة للها 
ما للرجل فى أنواع الثواب والأجر العظم وعاها ماعلى الرجل فى القصاص والحداد 
أحراراً وعبيداً » وكذلك حرمة واحترام » ولكنها خاقت للبيت وهو من أثم 
عوامل التعامل لارجل فى هذه الحماة » وبداهة أن الله تعالى خلقها أقل من الرجل 
شأنا وتكويناما أبان ذلك الصانع الحسكيم فى قوله تعالى ( وللرجال علهن درجة ) 
وقال تعاللى (الرجالةومونعلى النساء يمافضل الله بعضهمعلى بعض)الأياتروى التر.ذى 
عن أم سامة أنها قالت : يعزو الرجال ولا يغزو النساء ؛ وما لنا نصفي الميراث » 
فأنذل الله تعللى ( تتمنوا ما فضل الله به بعضي على بعض ) الآيات وخاصة فى تسكوينها 
الشخصى الذانى اقل من الرجل قال تعالى واستثهدوا شويدين من رجالح فإن لم 
يكونا رجلين فرجل وأمرأتان تم نترضون فىالقهداء أن:ضلإحداهما فتذكر إحداها 
الأخرى ) الآبة وكذا أيضا لعدم غملها البارز فى الخارج الشخمى وبهكانت أضعف 
من الرجل ٠‏ ولطاعية الطامعين فها 1 كاش ؟؛ وعدم استقلالها بثشىء تتكون ابه 
الزعامة التى يعول علها بين البارزين » لذلك جعل تعالى لما الميراث الشرعى نف 
ما للرجل , ليكنى حاجتها ااضرورية لا غير » ومعهذا فالواجب عادبا أنتعمل داخل 
يما وتنتج » وعحرءها يتصرف لما فيه فى الخارج لينمى ويزيد فى انتاجها الداحلى » 
دن هذا فهم: بءض الناس الذين لم يفرقوا بين المرأة والرجل ؛ أن لها حق التدارة 
والعمل والإنتاج بنفسها وقد خنى عليه أنها تأئم ععاثشرتها واختلاطها بالأجانب » 


أكا 


وهذا العمل والاختلاط هو من 1 كبر الفاسد النى تدعوا إلى مخالفة التمرائع الإلمية 
من كل الوجوه ؛ وينطيق علمم! وعلى من يفتمها يذلك ,» قول القائل : 
بنى مسجدا لله من غير حدله فم بحمد الله غير موفق 
كطعمة الأيتام من كد فرحها لك الويل لا تزى ولا تتصدق 

فلست أدرى 7 مالف هذا القائل النصوص الدمرعية ويفتى با بزين له المموى 
والحظوظ الشيطانية » ها هو ااششرع الشريفن يأمرها أن تعمل وتنتج © .وعرمها 
بزاول لما وبماشر أعمالما , وعى حرم علببها لإختلاط فىتصرف إنتاجها » وفى ادي 
الشريف المروى عنداليخارى وغيره « أن النى صلى الله علنه وسل قال لعائشه إسكن 
لناقصات عقل وددن فقالت بم يا رسول الله فقال أو ليست شهادة أحدا كن بنصف 
شهادة الرجل فقالت نعم فقال ذلك لنقصان عقلها لم قال أو ليس تإذاحاضت إحداكن 
لاتصلى ولا تصوم فالت نعم قال ذلك لنفصان ديتها » الحديث كيف بعد بيان الحق 
عز وجل ومن أسند إليه سبحانه وتعالى البيان والتدين على الله تعالى عليه وسل , 
يقول قاثلهم فى الإذاعه وطل صفحات المرائد» إن المرأة كالرجل فى كل ثىء وعوه 
ويضلل على عباد الله بقوله فى المنسية وهل أحد ينكر حنستها » ومحسبها مغاارة » 
ولسكن المغابرة كل المغابرة فى كتانه الحق وموعهه وتضدله لعباد الله تعالى » أليس 
هذا هو النفاق بعينه والجاراة على الباطل بنفسها أو لم يقرأ أو يسمع قول الله تعالى 
( إن الذين يكتمون ما أتزلنا من البينات والحدى من بعد ما بيناء“للناس فى الكتاب 
أولئك ياعنهم الله وبلعنهم اللاعنون ) الاب » ققد عرفنا واستبان لنا أن المرأة مخلوقه 
للرجل وجءل تعالى مقرها البيت لاترى ولا سمع لها صوت . فهؤلاء الذين يقولون 
هذه الأقوال الخالفة للين » هم لعدم عليهم بالدبن صر فهم الله تعالى عن الحق 
والهداية إلى الطريق المستقيم فلم يوفقوا ولم يهتدوا إليه » عال من يقول وبشدد 
ورم علي المرأة زيارة القبور » وثم يعلمون أن الرأة تأتى بما هو أشد فى الحرمة 
من زيارتها للقبور وذلك من تيردها فى الشوارع أشدل من ترج الجاهله الأوى 
على ما وصفه الحدئون والمفسرون وخاصة اللبس اللافت للانظار المستميل 
لاعواطف والشعور ا ذكرنا فى الحديت السايق عن سيد العالمين صلى الله تعالى 
عليه وسلم » وخاصة . ذهابها لسينا والسارح والكازينات والكاببعا” 
والبوهصات ومسابقات اليل ؛ ومسابقة امال والمنتزهات والمتمعات العامة والخام 
فأمهما أشد مرا ء هل زيارتها للاأموآت أم هذه التكرات ومنهم من قال إن ف 


١ك‎ 


مذهب الإمام الشافغىرضى الله تعالى عنه أنصوت الرأة ليس بعورة فليس بفاهم 
رمنى قول الآثمة رضى الله تعالى عنهم لأن ذلك فى حال أخذ العلم عنهن أو للتحقق 
ين أمر لابد فيه من ببانها له ولا ليستبين إلا بذلك فكذا أخذ الهادة منهن فهذا 
إإدى مجوز فيه سماعصوتها » ولكن كله كا أمرسيحانه وتعالى عباده من وراء حجاب 
لا سماع صوتها فى الأغانى المثيرة لمشاعر الشبان حتى يفتح السكثير من أبواب الشر 
نأل الله تعالى العفو والعافيه اللهم إنا نبرأ إليك من كل مخالف منكر لا أمرت به 
أو نيت عنه ونسألك التوفيق لما فيه رضاك , اللهم أصلح أمة مد ء اللهم فرج عن 
إمة مد اللهم أرحم أمة عمد » اللهم حول حال أمة ممد إلى أحسن حال إ كراما لمن 
أرساته رحمة للعالمين إنك على كل شىء قدير وسسدك الخير وأنت أر<م الرامين 
المسألة الثالثه : فى الخلاف بين العاماء و ببان ذلك .ظنالسكثير من الناس أن الخلاف 
بين العاماء أمر سائد<ق بين أهل اق وكثيرا ما إستدلون بالأئمة رضوان اله تعالى 
علبم أجمعين قائلين هاهم الأنمة ختلفون » وهذامن الجهالة كان ؛ لأمهم رضوان 
اك تعالى علمهم أهل حق والأحق صرح الكتابوالسنة واحد ولا خلاف فه » 
وإنما الخلاف لا يكرن إلا بين الحق ومتابله وهو ااضلال , فأهل الضلال دانما 
#تلفون مع أهل الحق يعارضون الحق وأهله: » وإن كان الضلال كثير التشعب 
مختلف الطرق وأهله مع كثرتهم قد يظهر ويبرز ظاهرثم حق يقال إنه من أ كابر 
عاماء الدن وإن كان يظهر أحمانا عوافقة أهلالحق مصادفة »أو لغرض دنذوى حتى 
إستدل تعفن أهل اق ببعض كلامه الذى وافق فيه عندإقامة الحجة علىمتابعيه تبكيتا 
لم وتنكيلا مبملأناطاما قرر نا لكأن الضال المفارق للا جاع لامهتدىإلىالصوابأ بدا . 

وقد عرفنا ذلك فى السكتاب العزيز قال تعالى ( ولو شاء ربك لعل الناس أءة 
واحدة ) . » قال العلامة القرطى : قال سعيد بن جبير : على ملة الإسلام وحدها . 
وقال الضحاك : أهل دين واحد » أهل ضلالة أو أهل هدى .( ولا يزالونتلفين ) 
أى على أديان شق ء قاله مجاهد وقناده . ( إلا من رحم ربك ) إستثناء منقطع » أى 
سكن من دحم ربك بالإإعان والحدى فانه لم متلف . ( ولذلك خلقهم ) . قال 
الحسن ومقاتل وعطاء : إعاء الاشارة للاختلاف » أى وللاختلاف خلقهم » و إلى 
هذا أشار مالك رحمه الله تعالى فها روى عنه أشهب . قال أشهب : سأات مالك 


كلدل 


عن هذه الآآية قال : خلقهم ليكون فريق فى الجنة وفريق فى السعير » أى خلق اهل 
الاختلاف للاختلاف ٠‏ وأهل الرحمه للرحمة . وروى عن ابن عباس أيضاً قال . 
حلقتهم فريقين » فريقا برحمه وفريقا لا رحمه . اه قرطى وفال تعالى ١‏ ولو 1 
الله 1 أمة واحدة ولكن يضل من إشاء ومهدى من يشاء ) قال الملاين 
القرطى أى على ملة واحدة ( ولكن يضل من يشاء ) جخذلانه إياثم » عدلا مر 
فيهم . (وهدى من إنشاء ) بتوفيقه إياثم فضلا مندعلهمءولا إسالعما يفعل بل تسا لون 
أنتم . 1ه قرظى وعلى هذا فأهل الحق أمة واحدة لاخلاف بينهم لأنهم على الح قوير 
يعملونوأما تومم الحلاف تمن لا يدرى كيف وفق الهق عزوجل رجالالتدوين دينه 
الخالد الذى جعله محفوظا برعايته تعالى لها هو إلا جبل منه محقيقة امال » لأن ان 
سبحانه وتعالى الذى شاء أن مجعل لعباده أحدما فى دينه يسيرون عللها ويعماون بها 
ويديئونه تعالى على مقتضى بان من أسند إلى حضرتهالتبين > وعلم تعالى أنهم يكو نون 
ضُعفاء في القيام يبع ض هذا البيان » ف رحمة بهوجعلها أنواعا ليكون كل من أخذ بثنى, 
من هذا البيان الشسريف عأملا بمدلول أمر الله تعالى على «ةتضى ما شمرع وولما كان 
البيان أنواعا ولدس فى استطاعة أى مخلوق جمعه أو العمل به جميعا » ما كان 
فى عصر الصحابة كان كل من برز فهم بالعلى كان له مذهب يقصد فيه ويسمل برأيه 
على مقتضى سماعه من المشمرع وبانه له فهفكان يفنى به ويِوْحَذ عنها”, وكانتمذاهب 
شت حتى قيل كانت نحو سبعين مذهبا » إلى أن شاء تبارك وتعالى يع هذه البيانات 
محصورة فى أربعة من خيرة التابعين وتايع التابعين فقض لكل من هؤلاء الأزبعة 
رجالا كن شاهدوا سيد العالمين وأخذوا عن حضرته وسمعوا من كلامه الشريف 
ما فيه مصلحة العباد دينا ودئيا وأخرى فوفق كل واحد منهم لرجال فَأَخْدوا علوم 
معتقدين أنهم لم يتركوا شيئا مما فيه مصلحة العباد من البيان الكسريف ء وقد قالت : 
أفاضل الأمة : فى الببان كيف دون الأثمة الدين ؟ إنه شبه اق . بفلاة . أو بداد 
عظيمة . فجاء كل واحد منهم فى ناحية من نواحها ودخل فهها ثم أخذ مجمع من 
هذا البيان الشريف معتقدا أنه لم يترك شيا مما فيه مصلحةالعباد ؛ مع اعتقاده وجزه” 
وصدق ثيته فى ذلك » مسخراً بولا مسوقا مقهورا لتحقيق ما هو قالم به من هذا 
العمل الشاق . مستلذا مستعذيا ذلك ظاهرا له أنه نحده واجبادم » وف اواج 5 
مخلوق ميسر لهذا » ومن 1 كير الأدلة على أن الله تعالى لم يشأ فى خلقه غير هل 
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الأربعة » ماهو ظاهر لدينا الآن » وهو أنه كان فى عزم البخارى المشمهور تامْد 
دي أحمد ابنحنبل ووضعه لكتابه هذا الثهور بالبخارى على قدم الأمة المجتهدين 
بن حبث الوضع الفنى للاجتهاد » وللسكن ا م إبشاء ربك تبارك وتعالى غير هؤلاء 
الأربعة مات رحمة الله تعالى عليه قبل أن يتم ذلك ١‏ وقد أوضحنا لك البيان فما تقدم 
قريآفى باب (كيف تدون الدين الإسلاى ) والجد للة تعالى . 

فنظرا لأن كل واحد من هؤلاء اله الأر بعة وفق لبان ناحية من نواحى 
السريعة التى وفق الله تعالى سيد العالمين لبيائها تيسييرا على عباده وقام مها » وهى 
تعابر فى الميئة سانا آخر وذق له إمام آخر ٠‏ وذلك كللمئة فى الصلاة. مثلاكوضع 
اليدين محت السرة القى:وفق لبيانه الإمام أنى حنيفة رضى الله تعالى عنه وكا سدال 
ايدين التى وفق له الإمام مالك رضى الله تعالى عنه » وكوضع اليدين على القلب 
فى الجهة اليسرى التى وذق له:الإمام الشافعى رضى الله تعالى عنه » وكوضع اليدين 
على الصدر الى وفقله الإمام أحمد بن حتبل رضى الله تعالى عنه » وهكذا في جيع 
الأحكام الشمرعة والببانات الندوية التى أجراها الله تعالى على بد من أسند إلبه البيان 
والين صلى الله تعالى تعالى عليه وسلم , فتحمد الله سبحانه وتعالى على أن وفق هؤلاء 
الأثمة فى جمع ببان تنويع هذه الأحكام النى كل من أذ بشىء مها أخذ بان اله 
تعالى لعباده » وهل هذا الحم الواحد فيه خلاف حق يقال إن بين الأنمة خلاف 
أو هو منه تعالى تفضل وتفضيل ؟ وهل » ,تصوز عاق لأن هذا الفضل خلاف ؟ ولقد 
أحسن الألوسى رحمه الله تعالى فى تفسيره حيث قال: كان الحصاد ينكر على من يقول 
بالخلاف فى الفضل , أى أن الفضل لا خلاف فيه بين العقلاء » وإنما الخلاف' ينشاً 
من الخالفين » إذ مرى الضمرورى البديهى بين العقلاء أن الحلاف لم يكن إلا فى 
العابلة جا هو الوضع الإلهى فى مكوناته , إذ بالمقابلة محص لالتضاد والتنافر» و بالممائلة 
صل التأليف والتواد » فكيف يكونفى اير تضاذ » وكيف يكون بينه وبين الثمر 
آلف. اللهم إلاأن يكون فى نظركلعنالف لا عي بين الحق والضلال. إذا لو وجد 
لاف بين أهل الاق لوجد الخلاف فه أى فى الحق وهذا اطل عقلاء ونقلاه 
“رورة عدم التثبت فيه والتحق منه فكون فى المق خلاف وذلك بؤٌدى إلى عدم 
الإيمسان والجزم به ظاهرا وباطنا المفضى إلى الملاك الأبدى » أعاذنا الله تعالى من 
3 ذلك » ولذا يقول عضوم ممن .عتقد فىنفسهأنه عالم » الأصوللاخلاففيها » وما 

فى الفروع » ظئا منه أن ما قدمنا فى الثل هن سان الأئمة الذين وفق كلواحد 


2 وكا 


مهم رضى الله تعالى عنهم فى بيان ناحية من نواحى الببان والتببين يظن أن ون 
مخالف لذاك » فقول بالخلاف فى الفروع كا” نه جرى على عادة من تقول الواحر 
غير الإثنين » وحهل أن هذا فى مقام العدد عير العدد عن المعدود وأيضا جهل أن 
الظل يغاير العود أو أنه جهل أن لوقف جماعة كل واحد منهم على فرع من فرو 
ة . أفبل يقال إن أحدا منهم على غير الشجرة وإذا سثل كل واحد متهم 01 

59 ؟فقالعلى الشجرة:أفيكو ن ينهم خلاف فم قالوا؟!!اوأ. يضاجهل تنو بع ! ارشادالك تعالى 
لعباده فما يوصلإليه سبحانهوتالى وطبعا لم يكن واحدا فى كل ثىء حق فىمستازمان 
حاة الشخص لنفسه بنفسه » وقد قدمنا أنه تبارك وتعالى بين لنا فى مكوناته أنر 
فصلها تفصيلا وينها تدنا وجعل كآ ل فوع منها موصلا للغرض الذى أمر به عباده ف 
كل شثىء وللسكل شىء » على أن من عتقد أن فى الفروع خلافا فهو حرى بأن 
يعتقد بالحلاف فى الأصول إذ الفروغ تابعة للاأصول » منها وإلها ولقد أحسن من 
قال متى إستقيم الظل والعود أعوج فهذا مثل ينطبق على عقيدتهم التىينى علها 
كلامهم ٠‏ ومن بظن أن فروع الشجرة وغير الشجرة . 

على أنا قد قدمئا أن الخلاف الذى ذكره تبارك وتمالى في كتابه العزيز بين عباده 
إنما هو خلافهم فى الأصول من حيث العقيدة البىعلها مدار أصول الدين الذى شرغه 
لعباده ؤأمرثم بالسير عليه والعمل بما يستلزمه ذلك الدين فى أن يكونوا عليه دائبين 
وى إرشادات الأندياءوالرسلين سالكين » وإن كل منعمل بذلك الإرشاد وخر 
فيه للآخذ التى عى فروع ذلك الدين » فلاغرو أنه عامل بالدنَ وبكل ما يتطلبه 
الدرين فكو زعاملا بالدينومن الدين يعمل ,وإذا كان كذلكفاين الفروع التى مخالف 
ببان الدين حت يتأتىفها قول القائل بالخلاففى الفروع» وأما قول بعض العلماءصحت 

صلاة خلف الخالف فى الفروع » كنقى خلف شافعى أو شافعى خلف حنى ما هر 
إلا للبان للحاهل الذى يتوم أن الصلاة خلف هذا لا توافق مذهبه فك "ما 
يقول له الصلاة مقبولة لأنها من الأصول وعلى الأصول تؤدى » ولقد أحسن *ن 
ألف كتابا وضماه » رحمة الأمة فى اختلاف الأثمة , لأنه ليس خلافا فى الواقع ' 
خال هؤلاء كال من يعتقد أن دين الله تعالى الذى شرعه لعباده فيه خلافا ؛ 
نظرا لأن شرعة أبائها كل رسول تغابر شرعة الآخر ٠‏ وذلك لهاه وخلطه بين الدين 
والشسرعة لما فهم من قوله تعالى ( سرع ام من الدينما وصى به نوحا واإذي أو< 


ككل 


إليك وماوصينا به إبراهم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) الآية . 
ظن الفمر أن التفرقفىالدين ممسكن مستدلا بقو له تعالى( ولاتتفرقوا فيه ) وأن الددين 
هو الشرعة » ولم يفرق بين الدين الذى هو الأصل لمع الرائع كا قال تعالى 
( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة 
وذلك دين القيمة ) وقال تعالى ( إنا أنزلنا إليك الكثاب ,اق فاعيد الله مخلصا 
له الدين آلا لله الدين الخااص ) وقال تعالى ( فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله 
التى قطر الناس علها لاتبديل لخاق الله ذلك الدين القيم) الآية وقالتعالىفأقم وجههك 
للدين القيم ) الآية وقال تعالى ( قل إنتى هدانى رفى إلى صراط مسُتقيم دينا قباملة 
إبراهيم حنيفا وماكان من المشركين ) وقال تعالى ( ووصى بها إبراهيم بذيه ويعقوب 
يانى إن الله اصطنى ليم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسامون ) وقال تعالى ( اليوم 
أ كلت ل دينج وأهدت عليكم ف ورضة لم الإسلام دينا ) وهكذا من كثير 
الآيات الى أبان لنا سيحانه وتعالى فنها » ماهو الدين وماعى <ققته » وماهى السرعة 
والتباج الذى فصل لنا سبحانه وتعالى فا الشرائع التى هى فروع الدين بدون خلاف 
فى الشمرعة الواحدة الناسبة لمن هى لم قوة وضعفا فقال تعالى ( لكل حلعنا منكم 
شرعة ومنهاجا) وقال تعالى (واسكل أمةجاعنامنسكاليذ كروا اسمال) الآبةوقالتعالى 
( سكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه ) الآية وقالتعالى (ربنا واجعلنامسامين لكومن 
ذريتنا أمة مسامة لك وأرنا مناسكناوتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ) على أنه 
ما من واحد م نأفاضل الأمة الإسلامية الذين وفقهم الله تعالى وأفاض عليهم منفضله 
الذى يؤتيه من إشاء بالقيام لخدمة كتابه العزيز بعد تأهلهم فى كل ما إستلزمه ذلك 
من الشروط التى مجحب على المفسر أن يكون حائزا لما حتى ,ستطيع أن يدخل فى هذا 
المضمار الشاق والطريقالوعر الشائك » وليس لكل أحد ذلك قال تعالى ( وآخرين 
مئهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحسكيم ذلك فضل اللهيؤتبه من يشاء وال ذو الفضل 
العظيم ) وها من أولا نذكر لك شيئا تما دونه أفاضل الأمة عن ببان حقيقة الدرين » 
والشرءة لتقيس عليه جميع م١‏ قرره حميع الأفاضل من الفسرين قال العلامة القرطى 
على قوله تعالى ) شرع لكم من الدين ( أى الذى لهمقالد السموات والأر ضشرع 
لكم من الدين ما شرع لقومنوح وإبراهيم ومومى وعيسى , لم بين ذلك بقولهتعالى 
( أن أقيموا الدين ) وهو توحيد الله وطاعته والإمان برسله وكتبه و يوم الجزاء » 
ورتسائر ما يكون الرجل باقامته مساما . ولم يرد التسرائع التى هى «صال على الأمم 


يذدل 


حس ب أحوالها , فائهاءتلفة متفاوته , قال الله تعالى ( لكل جعلنامتكم شرغةومنهاج) 
وقد تقدم القول فيه . ومعنى « شرع » أى نج وأوضح و بينالمسالك . (أن أقيموا 
الذيين ولاتتفرقوا فيه ) أى اجعلوه قائما » بريد دانما مستمرا حفوظا مستقرا من غير 
خلاف فيه ولااضطراب , قن الخلق من وفى بذلك ومنهم من نكث , ومن نك 
فإمما نكث على نفسه . اه قرطى . وقال العلامة صاحب الكشاف على قوله تعالى 
( شرع سكم من الدبن ) دين نوح ومحمد ومن بينهها من الأندياء . نم فسسر المشمروع 
الذى اشترك هؤلاء الأعلام من رسلدفه بقوله : «أن أقهموا الدرين ولا تتفرقوا فيهم 
والراد إقامه دين الإسلام الذى هو توحيد الله وطاعته والإيمان برسله وكتبه ويوم 
ال+زاء وسائر مايكو نالرجل بإقامتهمساما . ولم بردالتسرائعالتىرهى مصا الأ معلى حب 
أحوالحا فإنها مختلفة متفاوتة قال تعالى : ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ) . 
اه كشاف . وقال الععاد ابن كثير فى تفسيره : يقول تعالى لحذه الأمة ( شرع لك 
من الدين ماوصى بهنوحا والذىأوحينا إليك) فذ كر أول الرسل بعد آدم عليهالسلام 
وهو أو علي السلام وآنخرهم وهو محمد صلى اللّهعليه وسلم ثم ذكر من بين ذلك 
أل العوموة م إإداهيم وهوسى وعيسى بن مريم . وهذه الآية اتتظمت ذكر 
م شتملت آبة الأحزاب عليهم فى قوله تبارك وتعالى ( وإذا أخذنا مئ النببين 
ميثاقهم ومنكِ ومن نوح داهم وموسى وعيسى بن مرجم ) الآية . والدين الذى 
جاءت به الرسل كاهم هو عبادة الله وحده لاشريك له ما قال عز وجل ( (وما أرسلنا 
من قبلك من رسول إلا نوحى إإيه إنه لا إله إلا أنا فاعندون ( . وفى الحديث2. عن 
معشير! الأنبياء أولاد علات ديننا واحد » أى القدرالشترك بينهم هو عبادة الله وحده 
لا شريك له وإن اختلفت ششسرائعهم ومناهجبهم لقوله جل وعلا ( لسكل جعلنا منكم 
شرعة ومهاجا ) ولهذا قال تعالى هنا ( أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) أى أوحى 
الله تعالى ميع الأنبياء عهم الصلاة والسلام بالائتلافواماعة ونهاهم عن الافتراق. 
والأختلاف بينهم. ١ه‏ كثير . 
لعله قداستبان لك » أنالدين شىء والشرعة ثىءآخر وأن الدينواحد لاخلاف 
فبه وأنه كامل فى ذاته من كل الوجوه لأن مشسرعه جل وعلا كامل من كل الوجوه » 
فطالما قررنا أنه سبحانه وتعالى كامل ,الفعل. وليس له كال ينتظر » ومن كان كذلك 
فلا شرع دينا ناقصا حتى يكل من دين غيره وكذلك الشمرعة لكل نى كذلككاملة 


هدا 


فى ذاتها من كل الوجوه لأن مشسرغها كام لعلى ما قدمناوأتها ليست فىحاجة لشكلتها 
من ششرعة أخرى بالنسبه لمن هى لهم . 

ومن هنا تعرف انحراف كلام الذى قدمه العاماء ليكون خطيا فى الأزهر يوم 
الجعة لارئيسين القوتلى وحمال وإذهويفت فى العالمو نرت على صفحات الجرائد يوم 
الست 47 من رحب سنة لإلا1# هء امن قبرائر سنة 1428م . وقد استباها بقوله : 
إن الإسلام حقق الوحدة والتوحيد فى الدين والاعتقاد » ذعامنا أن الإسلام والمسحية 
واليهودية شرعة واحذة ؟ يكدل بعضها بعضا . وزاد تما يعلم من معتقداته التى تعامها 
من بان الإسلام الذى أساسه القرآن الكرم فقال وعاننا أن الناس متحدون فى 
قيمهم الإنسانية وطبائعهم البشرية . هذا نهاية ما يعلمه عن الإسلام ومن الإسلام » 
الذى قال فيه واضعه جل وعلا ( ربنا الذى أعطى كل ثىء خلقه ثم هدى ) . فهل 
عنناه تعائلان قوة أو أذناه أو رجلاه أويداء كذلك ؟ فلم ينظروا إلى أنفسهم ولا 
إلى ما خلق الله من شىء . من قوله تعالى ( ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ) وفى 
قوله: تعالى ( هل يستوى الأحباء والأدوات ) وفى قوله تعالى ( أو من كان ميتا 
فأحيناه ) الآبة . وكيف إسمى الحق عز وجل شرعة جميع الأنبياء والمرسلين التى 
أصلها الدين بقوله تعالى ( ذلك الدين القمم ) وكيف يكون قما وناقصا إذ يقول أن 
بها نقصا يكل بعضها بعضنا قال تعالى ( من بهد الله فهو المهتد ومن يضال-قلن 
محد له وليا مرشدا ). 

فإن قال قائل : حبث كان الدين واحد والششرعة واحدة ا وجه الخلاف بين 
من يسمون بالعلماء والأحبار فى الدين والششرعة ؟ 

قلنا : إن الله تبارك وتعالى قد أبان لعباده أن عقائدمم تسكون على حالتين . 
الهدى , . والضلال إذ أبان سبحانه وتعالى أن المنحرف عن الهدى فقد ضْل والتابع 
للا تبياء والمرسلين ومن على قدءهم من الخلق أجمعين فهم أهل اق قال تعالى 
( فاذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون) . فأهل الحق ثم أتباع الرسل علمهم 
الصلاة والسلام . الضالون عنه هم الزائغون النحرفون عن هذا الإججاع التأولون 
كلام الله وكلام رسله ضد أهل الإجماع . وهم ليس حم غرض فى هذه الخالفة إلا 
العارضة الحق وأهله وهم أهل الزيغ والفة قال تعالى ( فأما الذبن فى قلومم ذخ 
فيتبعون ما تشابه منه ابغتاء الفتنة وابتغاء تأويله ) . على ما قدمنا ذلك فهم ا لفون 
الأنبياء والمرسلين ومن على قدمهم من الخلق أجمعين من بباناتهم علنهم الصلاة 


١5و‎ 


والتسليم ٠‏ فهم مخالفون فى الأصل وهو .الدين ولى الذروع وهى الششرعة بل 
مختلفون فما بينهم وليتحقق قول الصادق المصدوق صل الله تعالى عليه وسلم « أفترقت 
الهود ) الحديث قد تقدم فالإختلاف بين أهل الفرق الزائغة الضالة الذين لابزالون 
عتلفين . وأما أهل الحق فلا خلاف بيلهم على ما قدمنا . 
المسألة الرابعة 
فما يقول الناس.فى الإسراء والمعراج بالخالفة للكتاب والسئة 

ظن الكثير من الناس أن الإسراء كان بالروح فقط ء ولعله فهم تما جاء فىالسنة 
من الإسراءات التى كانت تدريجحا وتوطيدا لحضرته صلى الله تعالمى عليه وس قبل 
الإسراء بقظة ولم مخ شهذا القائل اصطدامه بقوله تعالى (سبحان الذى أسر ى بعبده) 
الآية ومن القرر أنه لا يطلق العبد إلا على كامل الجسم والروح معا » ولكنه جهل 
هذا وجهل :دريب الق عز وجل عباده من الأنبياء واللرسلين على الأمور النىيشاء 
تعالىإعلامها لعباده لتكون معجزة لرسله معاطمئنانهم عند ظهور نتانجها على رؤس 
الأشهاد منالمتكر بن #وغر المنكرين بلوقدازداد غيرهفى الهالٍوقال نعم إن الإسراء كان 
بالعبدكاملا منمكة إلى بيت المقدسوذلك خش ىأن يصدمه قوله تعاللى (منالمسجد الخرام 
إلى المسجد الأقصى ) وهذا غاير الأول بأن الإسراء كانيقظة ولكنه قال : في المعراج 
أنه كان بالروح قققط . وهذان يتكران « الشق » أىشق صدره الششريف صلى اله 
اله تعالى عليه وسلم » وثم قد جهلوا مغزى الإسسراء والمعراج وحكتها وشق الصدر 
وحكته وآخر يقول إن الجنة فوق سبع موت مستدلا بقوله تعالى ( ولفد رآه اذلة 
أخرى عند سدرة المنتهى عند هاجنة الأوى ) ولم مخف اصطدامه بقوله تعالى ( يوم 
نطوى السماء كطى السجل ) الآية فإذا كان الأعس بإخبار ريك تبارك وتعالى محو 
الدنيا بسمواتها وأراضها فعلى أى شىء نستقر الجنة حينئذ ؟ ! على أن الجنة قرببة 
من النار على ما أخير به تبارك وتعالى ( ونادى حاب الجنة أصحاب النار ) الآية وفى 
الحديث الشريف بعد استقرار أهل الجنة فى الجنة وأهل النار فى النار ,قف بين 
الجنة واانار مناد بيده كبش فيقول يا أهل النة فيثسرئيواويا أهل النار فيشرثبوا 
فقول هذا هو اللوت فيذيحه بين الجنة والنار ثم يقول يا أهل الجنة لود بلا موث 
ويا أهل النار خلود بلا موت . فهذا العمهور ذكر أن الجنة فوق سبع سموات وبين 
لنا مقاباتها » وهى النار . 


فيل 


وآخر يقول إن المعراج ما كان إلا أن حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم عرج به 
ليركا ربه تبارك وتعالى عَن ذلك علوا كبيرا 5 ذ كرناه في عقائدم ورددنا عليهم 
فى الذى جثنا به من كبتهم ورددنا عليه رداً جميلا وإن كان الذى جثنا به فى باب 
الإسراء والمعراج إن شاء الله تعالى ما هو أوسع: . وآخر يقول إنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم لا فرض عله وعلى أمته الخسون صلاة رحع حتى جاء إلى مودى فى 
الماء السادسة وقال له عليه السلام ما فرض ريك عليك يا صحمد ؟ فقال صلى الله 
تعالى عليه وسل حمسون صلاة ققال له موسى عليه السلام ارجع إلى ربك واسأله 
التخفيف فرجع خط عثيرا على رواية أو حمسا على رواية أخرى » فظن أنه 
ملى الله تعالى عليه وس كان برجع من السماء السادسة من عند موسى عليه السلام 
إلى مافوق العرش فى المكان الذىفرضت عله الصلوات فيه وهذا من المهالة عكان 
لأن معتى أر- جع إلىر بك أى التجىء إلى ربك وهو واقف مكانةكا بينا ذلك فلله 
الجد والنة راق الحسن الخيل على ما أ كرمنا فى فضِله وكرمهبسيان كل 
ذلك وتوضحه فى باب الإسراء والمعراج . عشيئة ة الل تعالى موفا مستكملا بحولة 
وقوته تعالى سبحانه لا لمحصى ثناة عليه 


١ 


تم محمد الله تعالى وحسن توفيقه' وصل اللهم على سيدا محمد النى الأى 
وعلى آله وصحبه وسم تسلا كثيرا والجد اله رب العالمين الجزء الخامس ويليه 
الجزء السادس أوله الاب الثانى عشر فى مخقيق ليلة النصف من شعبان وأنها سنة 
والبجاع عليا 


يفف 


فبرس اللزء الخادس من كتاب فيض الوهاب 


الفصل الأول فى معرفة ااتصوف 
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